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() علي بن صالح المحيميد » ١١اه‏ 


فهرسة مكتبة الملك فهد الوطذرة 


المحيميد » علي بن صالع 
الدانشمنديون وجهادهم في بلاد E‏ 
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رقم الإيداع : ١١/.۲٤١‏ 
ردك :1.۷.۳ 


دسم الله الرحمن الرحيم 
المقدمة 


الحمدلله وحده والصلاة والسلام على من لاتبي بعده وعلى آله وصحبه 
اجمعين ويعد د 

فکانت الإمارة الدانشمندية واحدة من هم الإمارات الإسلامية التركية التي 
سطع نجمها داخل الأناضول (تركيا الحالية)» حيث تفوقت منذ البداية بشكل 
ملحوظ على سائر الأإمارات التركية الأخر المعاصرة لها داخل الأناضول كإمارة 
بني منكوجك» وإمارة بني سلدق» وإمارة تزاخاس. 

وخضعت الإمارة الدانشمتدية قي مرحلة مبكرة من تاريخ قيامها للخلافة 
العباسية» ورفعت راية الجهاد في سبيل الله. 

وقد تمكن الأمير كمشتكين احمد الدانشمند المؤسس الأول لهذه الإمارة في 
سيواس من ضم بعض المدن المجاورة لسيواس منتهزا فرصة اضمحلال النفوذ 
البيزنطي في سائر انحاء الأناضول وذلك عقب الهزيمة الكبيرة التي تكبدها 
البيرنطيون امام السلاجقة الأتراك في معركة منازجرد الشهيرة شرق الأناضول 
سنة ۳١٤ها۷م.‏ وحينما بسط الدانشمند سيطرته على اكثر الممتلكات 
البيزنطية ولى وجهه شطر المناطق الخاضعة لسيادة بعض القوى السياسية 
الأخر في المنطقة كدولة سلاجقة الأناضول في قونيةء وحكام الأرمن في ارمينية 
الصغرى» والاإمارات الصليبية الناشئة في انطاكية والرهاء وكان من شأن تعدد 
القوى السياسية المحاذية للإمارة الدانشمندية أن اصبح حكام الدانشمنديين 
مرتبطين بعلاقات سياسية واخرى عسكرية واسعة النطاق مع سلاطين وامراء 
هذه القوى الذين تأرححت علاقاتهم بالدانشمنديين بين السلم تارة والحرب تارة 
ابخری على مدار فترة الحكم الدانشمتدى التي نقدر بحوالي قرن من الزمان. 

ولقد أصبحت الإمارة الدانشمندية في سيواس خلال عهود ثلاثة من امرائها 
الأوائل وهم: كمشتكين احمد الدانشمند وابته الأمير غازي ومحمد بن غازي 
LN AND‏ ® ۷/م) قوة سياسية یسب لها جیرانها حسابا 


م رانچو دپ دو و ے 


كيرا فقد سيطرت على منطقة واسعة داخل الأناضول تمتد من اقصى الشمال 
قرب البحر الأسود وحتى مدينة ملطية في أقصى الجنوب الشرقي. 

ومما يؤکد أن هذه الاإمارة كان لها ثقل سياسي واضح آن بعض سلاطين 
السلاجقة في قونية استعانوا بها مرتين في جهادهم ضد الصليبيين وذلك حينما 
داهمت الحملتان الصليبيتان الأولى والثانية مدن الأناضول. وقد تمكن الأمير 
كمشنكين الدانشمند من أسر أحد أمراء الصليبيين وهى بوهمند أمير انطاكية 
الصليبي الذي كان يعد أبرن واقوى امراء الحملة الصليبية الأولى. كمااسر 
غازي بن الدانشمند أميرآ صليبياآخر هو بوهمند الثاني ابن الأمير السابق۔ 

وقد حظيت هذه الأعمال البطولية التي قام بها الدانشمنديون بتقدير الخلافة 
العباسية فبادرت إلى منح امير سيواس غازي بن الدانشمند لقب ملك وهو لقب 
تشريفي لاتمنحه الخلافة عادة إلا للحكام الذين يظهرون ولاءَ صادقاً وإخلاحاً 
کبیرآ لھا۔ ٍ ) ) 
ولقد بلغ الذنفون الدانشمندي في وسط وشرق الأناضول حدآ كبيرآً بدليل أن 
السلطنة السلجوقية في الأناضول خضعت للسيطرة الدانشمندية قرابة تسعة 
عشر عام /۵٥۲۹۱(‏ ١١١ه"١ام).‏ ولم تتخلص من هذه السيطرة إلا حينما دب 
الصراع الداخلي بين أفراد الأسرة الدانشمندية الحاكمة فقي سيواس عقب وقاة ' 
ملك غازي ومانتج عن ذلك من انقسام الإمارة الدانشمندية إلى قسمين أحدهما. 
في سيواس والآاّخر في ملطية وذلك سنة ۳۷هه/ ١٤م‏ ومما يدل على أهمية 
الإمارة الدانشمندية قبول الأمبراطورية البيزنطية في عهد اسرة كومتين 
09ه/ ١۸١-م)‏ وكذلك الدولة الزنكية في عهد الأتابك نورالدين محمود 
ه/ ١۷4م)‏ الدخول في عدة معاهدات واحلاف سياسية مع بعض 
أمراء الدانشمنديين كانت موجهة في اغلب الأحوال خد سلاطين السلاجقة فقي 
قونية بعد أن تخلصوا من السيادة الدانشمندية. غير أن المكانة السياسية 
المتميزة التي كان يتمتع بها الدانشمنديون لم تستمر لفترة طويلة فقد ادت 
الصراعات الجانبية التي قامت بين افراد الأسرة الدانشمندية إلى تحطيمهاء 
وازداد الأمر سوء! لدرجة ان بعض امراء الدانشمنديين دبروا المؤامرات 
والدسائس مع قوى خارجية ضد بعضهم بعضاء فاستغلت هذه القوى الفرصة 


لاإذكاء نيران العداء بين أمراء الدانشمنديين کي تقض على أملاکهم وتعمل 
على تقلیصس نفوذهم. وقد کان لسلاحقة فوندة دور یارز في هذا الميدانء الأمر 


اذي ساعدهم على تجريد الدانشمنديين من بلادهم. ومن كَمّ التهامُها الواحدة 
بعد الأخرى حتى سقطت جميعها بأيديهم. ) 

ربعد هذه اانبذة المختصرة للتعريف بالموضوع هناك بعض الأسباب التي 
شجعتني على اختيار هذا الموضوع والقيام بدراسته. ويأتي في مقدمتها ماذكره 
بعض المؤرخين عن الدانشمنديين ودورهم السياسي والحضار ی داخل الأناضول. 
فقد قال عنهم المستشرق القفرتسي كازاتوفا: ١‏ أنهم يمثلون حلقة وصل بين 
الحضارتين: الحضارة الإسلامية والحضارة النصرانية. 

وقال عنهم بعض ١‏ الباحثين الأتراك أن الدانشمنديين في بداية أمرهم 
هروا عظماءء وكان الأمل معلقا عليهم في خدمة السياسة الإسلامية داخل 
الأناضول. 

ومما شدني كذلك إلى اختيار هذا الموضوع تلك الآثار الدانشمندية التي 
لاترال قائمة حتى يومتا هذا في يعض مدن وسط وشرقي تركيا (الأناضول 
سابقا) وماتضمه المتاحف التركية حاليا من نماذج متنوعة للمسكوكات 
الدانشمندية التي قام يعض المتخصمين في علم المسكوكات بدراستها ونشرها. 

ومن بين اسباب اختيار هذا الموضوع محاولة الباحث إضافة رصيد علمي 
جديد إلى المكتبة العربية التي تفتقر إلى مثل هذه الدراسة المستقلة الكاملة 
عن إحدى الإمارات التركية التي ظهرت في الأناضول خلال العصور؛ الوسطى 
وكانت معاصرة لدولة سلاجقة الروم۔ 

رعندما عقدت العزْم على دراسة هذا الموضوع وضعت نصب عيني جموض 
تاريخ الأناضول السياسي بصفة عامةء وتاريخ الدانشمنديين بصفة خاصة. فقد 
قال الباحثان التركيان رضوان نافذ وإسماعيل حقي: ١‏ «إن تاريخ الاسرة 
الدانمندية التي بدات بالامير دانشمند مظلم ومشوش». واخافا: «بأن 
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المصادر والوثائق التي اعتمدا عليها عند دراستهما تاريخ مدينة سيواس - مقر 
الإمارة الدانشمندية - كانت غير كافية لتكوين التاريخ الكامل لتلك الأسرة التي 
کان لها دور کكبير في تتريك الأناضول». 

وفي هذا الصدد قال المستشرق الألماني موردتمان: ٩١‏ «إنه يعد حصوله 
على قطعة عملة معدنية اكتشق انها لأحد امراء الدانشمنديين» وعندما اخذ 
يبحث في تاريخ هذه الأسرة للتأكد من هذه القطعة وجد أن تاريخ الدانشمنديين 
لم يکتب ایدا في ملحق E‏ ) 

اما المستشرق لسترنج ١‏ فيرى: «ان تاريخ السلاجقة عموما في بلاد 
الروم وخلفائهم الأمراء التركمان العشرة المنتهي بقيام سلاطين ال عثمان 
اغمض دور في جميم التواريخ الاإسلامية للاسف..». 

وحينما فرغ الأستاذ رنسيمان ٠‏ من تاليف كتابه (تاريخ الحروب الصليبية) 
قال: «ليس ثمة مصادر تعالج مباشرة تاريخ الترك في بلاد الأناضول». وقد نقل 
رنسيمان عن المؤرخ ابن بيبي قوله: «إنه ليس بوسعه آن يشرع في کتابة 
تاريخ عن السلاجقة قبل سنة ۸۸هه/ ١۹١م‏ أي السنة التي مات فيها السلطان 
السلجوقي قليج آرسلان الثاني نظرآ لافتقاره إلى المادة التاريخية». 

ويتضح مما سبق هدف هذا البحث» واهمية موضوعه»ء وحاجته إلى دراسة 
خاصة تكشف جوانب الغموض فيه. 


1) Mordtmann A.D: Die Dynastie der Danischmende dans Zeitschrift der 
Deulschen Morgenlandischen Gesellschaft xxx Leipzig 1876. p.472. 
بلدان الخلانة الشرقية؛ تحقیق بشیر فرسیس وکورکیس عواد› طا بیروت ۱۹۸۵مء ص۱۷۲‎ )۲ 
ستيفن رشسيمان: تاريخ الحروب الصليبيةء ترجمة السيد الباز العريني؛ طا بيروت‎ )۲ 
۸م ج۰ س۰۷۸0‎ 
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عرض ودراسة لاهم مصادر النحتث 


اعتمدت في إعداد هذا البحث على مصادر اصيلة اعدها شهود عیان» 
ومؤرخون معاصرون للاحداث خلال الفترة التي تناولها البحث هذا بالاضافة 
إلى بعض المصادر المتأخرة نسبيا والتي نقل اصحابها مادتهم عن المؤرخين 
المتقدمين. ونظرا لان اغلب فصول رسالتي تدرس موضوع علاقات 
الدانشمنديين السياسية مع القوى الخارجية فقد تطلب ذلك الرجوع إلى مصادر 
غير عربية كالسريانية والأرمنية واليونانية واللاتينية إلى جانب التركية 
والفارسية. وقد وفقت ولله الحمد في الحصول على اعداد لابأس بها من 
المصادر خلال رحلاتي العلمية التي قمت بها إلى سوريا وتركيا ومصر حيث 
قمت بالبحث عن هذه المصادر في مكتبات بعض الجامعات والمعاهد في هذه 
البلدان كالمعهد الفرنسي في دمشقء والمعهد الفرنسي في استانبول بتركياء 
والجمعية التاريخية التركية في أنقرة. وبعض المكتبات الاخرى في استانبول 
مثل المكتبة السليمانيةء ومكتبة مُلّت» ومكتبة طوب قابي سراي. كما انني 
حصلت على بعض هذه المصادر عن طريق الاستعارة من مكتبات بعض الأسانذة 
والزملاء في بعض الجامعات السعودية والعربية. واتفقت مع عدد من الأخوة ' 
الأساتذة المتخصصين في الجامعات العربية والتركية لترجمة كل مايخدم 
موضوع رسالتي من هذه المصادر الأجنبية. 

وعندما بدات في الكتابة رايت ان يكون منهجي في تناول هذا الموضوع هو 
التركيز على النقد والتحليل واجراء المقارتات بين مافي بطون هذه المصادر من 
a‏ 

وعند عرض المصادر وتحليدها بدات بالمصادر الإسلامية (العربية ثم 
التركية فالفارسية) ثم المصادر غير الإسلامية (السريانية والأرمنية ثم اليونانية 
فاللاتينية). 


أولا: المصادر العربية: 
قدمت بعض المصادر العربية لهذا البحث مادة علمية قيمة وإن كانت شحيحة 
بعض الشيء مقارنة بغيرها من المصادر» حيث اوردت المصادر العربية اخبار 
الدانشمنديين مجزأة ومنفرقة» وقامت بتذييلها في خضم أحدات تاريخية اخر. 

ويعد كتاب ذيل تاريخ دمشق لابن القلانسي آبي يعلى حمزة المتوفى سنة 
/_٥١‏ ١م‏ واحدا من أقدم وافضل المصادر العربية المعاصرة للدانشمنديين. 
فقد تطرق إلى حادثة اسر بوهمندء كما انفرد بذكر النزاع الذى نشب سنة 
/ ۳١م‏ بين الدانشمند وبين السلطان السلجوقي قليج ارسلان الأول قرب 
مدينة مرعش). 

كذلك قدم المؤرغ العظيمي محمد بن علي الحلبي المتوفقى سنة |۵٥۵۸‏ 
بعض المعلومات عن الأسرة الدانشمندية في كتابه «تاريخ العظيمي» الذي 

نشر المستشرق كلود كاهن القسم الأخير منه في المجلة الأسيوية۔ 

اما كتاب «الكامل في التاريخ» لابن الأثير ابي الحسن علي ين ابي اکر 
المتوفى سنة ١۳٠ه/‏ ۳۲١٠م‏ فقد تمين عن غيره من المصادر العريية بذكر حادثة 
لختطاف الأمير الدانشمندي ياغي بسان بن غازي لزوجة السلطان السلجوفي 
قليج ارسلان الثاني سنة ٣ده/‏ اام عندما كانت في طريقها من مدينة 
أرضروم شرفي الأناضول مقر إمارة ابيها عزالدين سلدق بن علي»ء إلى العاصمة. 
السلجوقية قىنية٠.‏ 
ثانياً: المصادر التركية: 

توفرت لدينا مجموعة من المصادر التركية المتضمنة مادة علمية لابأس بها 
عن الأسرة الدانشمندية الحاكمة في سيواس. وتأتي أهمية هذه المصادر من 
حيث إنها نقلت معظم رواياتها عن مصادر باتت مفقودة في وقتنا الحاضر. 
ویعد کتاب محمود بن علي آقسرائي «تاريخ السلاجقة» أو «مسامرة 


۱٤۳ ۱۳۲۸ ابن القلاسي : ڏيل تاریخ لەشق » دروت ۸م ص‎ (١ 


( العظيمي* تاريخ العظيمي ٠»‏ نشره كلود كاهن في 


Journal Asiatigue Rome CCXXX (September 1938. PP.354-448). 
۳۱۷ ص‎ ٠۱١ الكامل في التاریخ* بیروتٽ ۰۲۱۹۷۹ ج‎ ٠ ابن الأثير‎ )٣ 
.٠..۲۷ آقسرائي؛ مسامرة الأخبار؛ تحقیق عشمان توران (بدون مکان وتاریخ النشر) ص‎ )! 


- ل“ 


الأخبار ومسايرة الأخبار » من ابرز المصادر التركية التي حصلنا عليهاء وينكون 
هذا الكتاب من أريعة اقسام. وقد حرره مؤلفه سنة ۷۳۲ه/ ۳۲۳ام» وقدم للبحث 
معلومات حول بداية ظهور الدانشمنديين» وماجرى بينهم وبين سلاجقة 
الاتاضول من اتصالات مبكرة» كما تناول هذا المصدر جانبا من علاقات 
الدانشمنديين بالدولة الزنكية في عهد الأتابك تورالدين محمود. 
وهناك مصدر تركي آخر لايقل اهمية عن سابقه وهی کتاب منجم باشي» 
وعنوانه «منجم باشي تاريخي» الذى يتآلف من عدة اجزاء أهمها بالنسبة لهذا 
البحث الجزء الثاني الذي افرد فيه المؤلف فصلا يعنوان «ذكر الدانشمند من 
ملوك الروم» اأشار فيه إلى اصل الدانشمتديين» ويداية ظهورهم. وتحدث كذاك 
فيه عن بعض امرائهم في سیواس. 
كذلك قدم لتا المؤرخ التركي هزارقن حسين افندي ) في مخطوطه «تنقیع 
تواریخ الملوك» معلومات عن الفتوحات الدانشمندية المبكرة داخل البلاد 
البيزنطية وعن ظروف قيام امارة سيواس. 
[]) ومن المصادر التركية كذلك يأتي مخطوط «مرقات الجهاد» ١‏ للمؤرغ 
مصطفی دفتری این أحمد الشهير «بعالي» وهذا المخطوط لايزيد عن كونه 
شرحا للرواية الملحمية مدانشمiدiاnة«‏ © Danismend name‏ التي جرى 
تدوينها في فترة متأخرة عن الحكم الدانشمندي وذلك في عهد السلطان. 
السلجوقي عزالدين كيكاوس الثاني 160 ۷٤ه/ ۱۲۴١‏ ١١٠ام)‏ كما انها تفتقر 
کثیراً إلى الدقةء ولاتخلى من التحريف خاصة فيما يتعلق ببعض الشخصيات 
والمواقم الجغرافية. 

وقد ذكر هذا الكتاب المخطوط الفتوحات التي قام بها مؤسس إمارة 


منجم بلشي: منجم بلشي تاريخي٬‏ ترجمة سي جلد شاني؛ (بدون مکان وتاريخ النشر) ص٥0۷.‏ 

( هزارفن: تنقيح تواريخ الملوك» مخطوط جامعة القاهرة تحت رقم (۲۷۸۵). 

(r‏ عالي: مرقات الجهاد» مخطوط مكتبة روان کوشکي» طوب قابي سراي» استانہول؛ تحت رقم 
.)۳١١(‏ وانظر كتلبه المخطرط: فمول حل وعقد امول خر ونقد؛ مخطوط مكثبة جامعة 


القامرة تحت رقم .)۲٠۴۳۷(‏ 
(t‏ عارف علي دائشمندنامة (تاريغ ملك دانشمندغازي) مخطوط مكتبة ملت استائبول تحت 
رقم )0۷1( «Tarihi‏ 


الدانشمنديين في سيواس داخل المناطق البيزنطيةء ولم يذكر المؤلف زمن وقوع 
هذه الفتوحات كما لم يشر إطلاقا إلى بقية امراء الدانشمنديين. ‏ 

ولهذه الأسباب توخينا الحذر عند الرجوع إلى كل من مخطوط «مرقات 
الجهاد» ومخطوط «دانشمندنامة». 
ثالثاً: المصادر الفارسية: 

من أهم المصادر الفارسية التي اعتمد عليها الباحث كتاب «تاريخ كزيدة» 
لحمدالله مستوفي القزويني الذي ولد في مدينة قزوين سنة ۸۰ ه/ ۲۸۳٠م‏ وقد 
افا مهلف .تن البعارات ع وات ا اهن اة اة 
الأناضول» والدولة الزنكية. وقد اخطاً هذا المؤرخ حينما قال إن الأمير 
الدانشمندي إسماعيل بن ذى النون هو آخر .امراء سيواس ١ء‏ والواقم أن 
اسماعيل ليس ابنا لذي النونء كما انه لم يکن هو آخر امراء سپواس» بل إن 
آخرهم کان هی الأمير ذاالنون ا 
ورجع الباحث كذلك إلى كتاب «روضة الصفا»٠»‏ لمؤلفه ميرخواند حميدالدين 
محمد الذي ولد في مدينة بلح بخراسان سنة ۸۳۷ه/ ٤١٤ام»‏ وتوفي سنة ٤٠۹ه/‏ 
۸م قبل ان یکمل کتابه فقام ابنه خواندمیر غياث الدين المولود سنة ١۸۸ه/‏ 
م باتمامه٠»‏ ثم شرع خواندمير بعد ذلك في تأليف كتابه المعروف «حبيب 
السير»0)» وقد أمد كنابا «روضة الصفا» و« حبيب السير» هذا البحث بمادة قيمة 
تتعلق بالاتصالات السياسية التي تمت بين الدانشمنديين وبين بعض الحكام 
المسلمين كالسلاجقة والزنكيين. ولكن يؤخذ عليهما انهما اشارا إلى حملة 
عسكرية قام بها البيزنطيون ضد إمارة سيواس عند بداية تأسيسها فأغفلا ذكر 
اسم الامبراطور الذي قاد هذه الحملة وزمن وقوعهاء مما جعلها في غاية 
اقفو 


( حمدالله مستوفي: تاریخ کزيدة؛ طهر ان ۱۳۲۳۹هھ۰۰ ص۷۹٤.‏ 

") مبرخواند: روضة المفاء طهر ان ۰.۹ ش» جلد جهارم» صس۳٣٣.‏ 

۲) عباس العز اوي التعریف بالمؤرخین؛ بداد ١۱۹۷م؛‏ ج۰ ص۰۱۹۱ ۰۲۲۴۳ .٠۲۵‏ 

( خواندمیر * حبیب السیر في آخبار افراد الہشر ؛ طاء ملھر ان ۳٣۱۳ھ‏ ش» جلد دوم؛ س۰۳۸. 


o « 


رابعاً: المصادر السريانية والأرمنية: 

تأتي حولية المؤرخ ميخائيل السرياني “١‏ في مقدمة المصادر السريانية 
التي استفاد منها الباحث. وقد ولد ميخائيل السرياني في مدينة ملطية سنة 
/ ۲۲م » وقيل سنة |٥۲١‏ ١١١ام»‏ وتولى عددآ من المناصب الدينية کان 
آخرها منصب بطريرك السريان في مدينة انطاكية من عام ۱٦٥ھ‏ إلى |۵۵۹١‏ 
۱۹م. کتب میخائیل حولیته سنة ۹۲ا ١۱۹م‏ آی قبل وفاته بثلاث سنوات» 
وظل كتايه مجهولا زمنا طويلاً إلى ان اشار إليه القس يسوع آل توما بطريك 
اليعاقبة السريان في كتابه «ترجمة مختصرة لأرمينية» وقد قام الباحث الفرنسي 
«شابى ٤0طا1۵)٥»‏ بترجمة ونشر حولية ميخائيل السرياني باللغة الفرنسية في 
اربعة اجزاء يهمنا منها الجزء الثالث الذى اعتمدنا عليه كثيرا إلى جانب 
الترجمة العربية التي قامت بها الأستانة: زاكية رشدي» وشملت اجزاء من 
حولية ميخائيل السريانيء وقامت بوضعها تحت عنوان «الخلفاء العباسيون 
والحروب الصليبية من مخطوطة ميخائيل السرياني» .١‏ وقد امدنا ميخائيل 
السرياني بمعلومات قيمة عن اكش امراء الداتشمنديين» وبالذات حكام فرغ 
ملطية الذين لم نجد لهم سوى ذكر يسير في المصادر الأخر المتوفرة بين ايدينا. 

كذلك تحدث ميخائيل عن الخلافات الداخلية التي نشبت بين يعض اقراد 
الأاسرة الدانشمندية في ظل صراعهم على السلطة. وزودتا بمادة طيبة عن 
العلاقات الدانشمندية السلجوقية. ويؤخذ على هذا المؤرغ التناقض الواضح 
احياناً في بعض رواياته فقد اشار إلى ان السلاجقة قتلوا الأمير الدانشمندي 
ياجان بن غازي ثم ذكر مي موضم آخر ان الامير ياجان لقي حتفه على يد اخيه 
الأكبر الأمير محمد بن غازئ. 


l) Michel le Syrien: Extrait de la Chronigue de Michel le Syrien (Traduite en 
Francais. par Chabot. Paris 1905. Vols.4.). 
محمود عمران: السياسة الشرقية للأمبراطورية البيزنطية في عهد الامبراطور مانويل؛‎ ' ) 
.۲٤ص‎ م۱۹۸٩ الاسکندرية‎ 
الخلفاء العباسيرن والحروب الصليبية من مخطوطة ميخائيل السريلني؛ ترجمة وتعليق‎ )٣ 
زاكية رشدي» ترجمة مير منشورة؛ كلية الأداب» جلممة القاهرة 1۹۷۲م.‎ 
4) Michel le Syrien: Extrait de la Chronigue de Michel le Syrien. V.3. 
P 224,238. 


كذلك خلط ميخائيل بين امير سيواس ملك غازي ويين الأمير 
ايلغازي بن ارتق عندما ذكر يأن الأمير غازى بن دانشمتد قاد حملة على 
أنطاكية سنة ١١«ه/‏ ١م٠٠‏ والواقع أن الذى قام بهذه الحملة هو ايلغازي بن 
أرنق يشهادة عدد )١‏ من المرٌّرخين» ولعل التشابه بين الاأسمين أوقعه في هذا 
الخطاً. 
3 ويعد كتاب «تاريخ الزمان» لابن العبري من المصادر السريانية الهامة 
لموضوع دراستي. وابن العبري هو «ابوالقرج غريغوريوس جمال 
الدين بن الشماس. وقد اشتهر بلقب ابن العبري نسبة إلى قرية عبرا الواقعة 
على نهر الفرات. وقد ولد سنة ١۳١٦ه/‏ ١١ام)‏ ويعتبر كتابه «تاريخ الزمان» 
الذي يدا قي تأليقه سنة (1۷۳ه/ ١۷١١م)‏ تكملة لحولية ميخائيل السرياني حتى 
سنة ۳ه تقرييا/ ١۱۲۸م‏ وهو تاريخ وفاة ابي الفرج بن العبري۔ 

وقد استفاد الباحث من الترجمة العربية التي اعدها إسحاق ارملةء حيث 
امدنا بمعلومات مهمة حول قيام إمارتي الدانشمنديين في كل من سيواس 
وملطية» كما تحدث عن بداية ظهور الدانشمند في سيواس» وهتا يؤخذ على 
. ابن العبرى آنه خلط بين الأمير دانشمند وبين اينه إسماعيل. ٠١‏ 
وقبل آن ننهي الحديث عن المصادر السريانية تذكر مصدرا ارمنيا مهما 
استفدتا منه هى «تاريخ مثى الرهاوي» .٠١‏ وقد ولد متّى الرهاوي في مدينة . 
الرهاء وتاريخ ميلاده ليس معروفاء ویبدا تاریخه من سنة ١٣٣ه/‏ ٣٣م‏ وينتهي 
باحداٹ سنة ١هه/‏ ١۳م‏ ويبدى أن هذا المؤرخ قد توفي سنة ۵۳۹_/ ٤٤١١م‏ وقد 
أکمل تلمیذه الکاهن جریجرار ء۲اهعءا6 کتابه حتی وفاته سنة ۹٥٥ھ/‏ ۷۹۳ام۔ ١‏ 

وتأتي أهمنة تاريخ متى الرهاوي بحكم انه عاش في مدينة الرها المجاورة 


1) Michel le Syrien: Op.Cit. P.204. 
: ابن الأثير‎ +۳۸١ ابن القلانسي: نيل تاريخ دمشق٠ صء٠٠؛ العظيمي: تاريخ الحظيمي» ص‎ ( 
.۵٣ ٣س‎ ۰٠۰ج الکامل؛‎ 
اين العبري* تاريخ الزمان؛ تر حمة إسحلق أرماة»ء بیروت ١٦۱۹۸م۰ س۰۱۱۸‎ )٣ 
4) Matthieu d’Edesse: Chronigue Extrait. in (R.H.C.Doc. Arm.1). 
»م۱۹۸١ جوزيف نسيم يوسف: العرب والروم واللاتين في الحرب الصليبية الاأولىء بيروت‎ ( 
.۲٥سص‎ 
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تماما لحدود الامارة الدانشمندية في سيواس من ناحية الجنوب. وكان هذا 
المؤرخ من بين المؤرخين القلائل الذين اشاروا إلى ان وفاة الدانشمند كانت 
سذة ۹۹٤ه_/‏ 4م )۱10م( وقال عنه آنه من اصل أر مني > وقد سهب متی الرهاو ی 
في الحديث عن اسر بوهمند» والمساعي الحثيثة التي بذلها نفر من امراء 
الارمن لدي الدانشمند من اجل إطلاق سراح هذا الأمير الصليبي. 
خامساً: المصادر اليونانية: 

حملت مجموعه من المصادر البيزنطية بين طياتها مادة علمية جيدة تتصل 
بموضوع هذا البحث ويأتي في مقدمة هذه المصادر كتاب الألكسياد 11٠‏ 
اهاه للاميرة (اناكومنين) ابنة الأمبراطور الكسيرس. 

ولدت (آنا) سنة ١۷٤ه/‏ ۳م وتوفیت بعد سنة ۳٤هه/‏ ۸٤م‏ والكتاب عيارة 
عن سجل شامل لتاريخ الأميراطورية البيزنطية في الفترة مابين ۲٦٤ه/‏ ۹٦٣۱م‏ 
و١١٥ه_/‏ ۸م. وقد وضعته ابنة الأمبراطور ليكون سجلاً حافلاً لحياة والدها. 

وقد بدات آنا کومئین تاليف كتابها سنة ۲٣هه/‏ ۳۷م والكتاب وضع باللغة 
اليونانية وترجم إلى الإنجليزية والفرنسية عدة مرات.) وقد اعتمدنا في هذه 
الدراسة على الترجمة الاإنجليزية التي قام بها سوتر ءا wءE.R.A۸.S.‏ 
والمعلومات التاريخية التي امدنا بها كتاب الالكسياد على درجة كييرة من 
الأهمية خاصة وانه أحد المصادر المعاصرة لفترة هذا البحث. فقد تطرق إلى 
بعض الثورات التي قامت داخل الأمبراطورية خلال فترة قيام امارة الداتشمنديين 
في سيواس مما ساعد هؤلاء على الظهور والاستقرار دون ان يواجهوا مشاکل 
من الأمبراطورية. 

كذلك تطرقت المؤاغة إلى جوانب من علاقات الدانشمنديين مع الأمبراطورية 
البيزنطية في عهد والدها الإمبراطور الكسيوس كومنين. ويعتبر الألكسياد من 


Matthieu d'edesse: Chronigue Extrait Arm. I. PP.230,256. ,‏ )1 
) عبدالغني محمود عبدالعاطي: السياسة الشرقية للأمبراطورية في عهد الأمبر اطور الكسيوس 
كومنين» القلمرة ۱۹۸۳م ٤۱١۱ء‏ 
ل. فتحية النبراوي: حياة الأمبراطور الكسيوس كومنينوس كممدر من مصادر تاريخ العلاقات 
بين الشرق الإسلامي والغرب المسيحي في القرن الثاني عشر الميلادي. مقالة في المجلة 
التاريخية المصرية؛ المجاد السايم والعشرون»؛ سنة ۱۹۸۰م» ص٤ء.‏ 
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المصادر الأصيلة التي تناولت الحملة الصليبية الآولى وموقف القوى التركية 
الإسلامية منها إبان اجتياحها للاأناضول.٠.‏ 
والمصدر البيزنطي الآخر الذي رجعت إليه هو كتاب: «مختصر التاريخ 
للمؤرخ حنا كيناموس». وتأتي أهمية هذا المصدر من كون مؤلفه شغل وظيفة 
كاتم سر الاإمبراطور البيزنطي مانویل الأول کومنین (۳۸٥۔‏ ٦۷٥ھ/ ۱٤۳‏ ۱۱۸۰م)۔ 
وعكف هذا المؤرخ على تاليف كتابه حوالي ثلاث سنوات من سنة ١۵۷ه/‏ ١۱1۸م‏ 
إلى سنة ۷۹هه/ ۳١۸م‏ بعد ان توافرت له الوثائق الرسميةء وشهد المعارك 
الحربية التي جرت بين سيده الأمبراطور مانويل واتراك الأتاضول (السلاجقة 
والدانشمنديين). 

قسم حتا كيناموس كتابه إلى سبعة فصول خصص الفصل الأول منها 
للحديث عن اعمال الأمبراطىر حنا كومنين التي رواها باختصار شديد لإنه لم 
یکن معاصرا لهاء غير انه بذل جهدآ اکبر في کتابته عن مانویل» ویعتبر 
كيناموس مؤرخا متزنا.١‏ وقد اعتمدت على الترجمة الإنجليزية لهذا الكتاب التي 
(.Charies. M. Brand. lase!‏ 

وقدم المؤرخ كيتاموس مادة غزيرة للفصل الأخير من هذا البحث وهو 
الفضل التتصض الغلاقات الساسا مين الدانشمنديين والببزنطبين يث اشار 
إلى الحملات البيزنطية في عهد الإمبراطور حنا كومنين خد المتاطق 
الدانشمنديةء كما اسهب المؤلف في الحديث عن علاقات بعض امراء سيواس 
كياغي بسان بن غازي» وذي النون بن محمد مع الاإمبراطور ماتويلء وماقام بين 
الجانبين من تحالفات سياسية ضد سلاجقة قونية. 
سادساً: المصادر اللاتينية: 

يأتي كتاب المؤلف المجهول (اعمال الفرنجة وحجاج بيت المقدس) على 


1) Anna Comnena: The Alexiad. Trans. by: (E.R.A.Sewter Oreat. New York 
1979.) PP.265-342. 
١ص‎ ٠٠ج‎ ٠ عمبدالحفدظ علي المسلمون والبيزنطيرن» طا القاهرة ۱۹۸۲م‎ )۲ 
۷۷١۰س رشسيمان: تاريخ الحروب المصليبية؛ ج۰۲‎ )٣ 
4) Cinnamus (John}Y: Epitome Historiarum (Translated by: Charles. M. Brand) 
New York 1976. 


راس المصادر اللاتينية التي استقى الباحث منها مادته العلمية الخاصة بالفصل 
الخامس الذي يبحث في العلاقات السياسية بين الدانشمنديين والقوى الفرنجية. 
وعلى الرغم من قيام أكثر المؤرخين الصليبيين بالاقتباس من كتاب المؤلف 
المجهولء واعتماد الدراسات الصليبية المتأخرة الخاصة بالحملة الصليبية الأولى 
على هذا الكتاب فإنه لم يتمكن احد من كشف القناع عن اسم هذا المؤرخء وكل 
ماأمكن الوصول إليه بهذا الشأن لايزال موضع جدل.٠‏ وكما خلا الكتاب من ذكر 
المؤلف فقد خلا كذلك من الإشارة إلى وقت كتابته أو إملائه. وقد استفاد 
الباحث من هذا الكتاب في بعض الأمور المتعلقة بالدعوة للحملة الصليبية 
الأرلى» وزحف هذه الحملة في وسط الأناضول حيث اشار المؤلف إلى موقعة 
دوريليوم (اسكي شهر) سنة ١٤ه/‏ ۹۷٠م‏ التي تحالف فيها السلاجقة مع 
الدانشمند وأمراء آخرين خد القوات الصليبية. 
ل ومن اهم مؤرخي الحملة الصليبية الاولى كذلك ياتي فوشيه الشارتري 
نسبة إلى منطقة شارتر الفرنسية الذي الف كتابا عنوانه مطابق لعنوان الكتاب 
السابق وهو: «اعمال الفرنجة وحجاج بيت المقدس» وقد اعتمدت على الترجمة 
الإنجليزية لهذا الكتاب التي اعدها: فرانسيس ريتاريان „Frances Rita Ryn‏ 
ولقد عمل المؤرخ فوشيه في خدمة بلدوين الأول الذي تولى حكم إمارة 
الرها الصليبية ۹۳0 ٤١٤ه/ ٠۹١‏ "١١م)ء‏ وأقام فوشيه بعد ذلك في مدينة بيت . 
المقدس حتى سنة ١١هه/‏ ۲۷١١م‏ حيث اختفى من مسرح الأحداث وتاريخه يتوقف 
عند هذا الحد.٠)‏ ويتمير فوشيه يانه كان شاهد عيان على الحملة الصليبية 
الأولى منذ بدايتها ولهذا اصبع كتابه من المصادر الأساسية للبحث. 
ويحتل كتاب رادولف كايند مكانة خاصة بين تواريخ الحملة الصليبية 


)١‏ المؤلف المجهول: اعمال الفرنجة وحجاج بيت المقدس؛ ترجمة وتحقيق حسن حبشي؛ 
القاهرة ۱۹۵۸م٠‏ ص٠‏ 
Fulchef of Charters: A History of the Expedition to Jerusalem (1095-1]27)‏ )2 
Trans. by Frances Rita Ryan (Sisters of st. Joseph) Knoxville. 1969.‏ 
۴) قاسم مبده قاسم الحروب الصليبية؛ القاهر 5 ۰۵۱۹۸٩‏ س۲۹ 
Radulph of’ Caen: Qesta Tancredi in EËxpeditione. Herosolymitana in‏ )4 
(R.H.C.Oce.3. Paris 1866).‏ 
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الأرلى. وقد ولد رادولف بمدينة كان في قرنسا وذهب إلى الشرق سنة ١هه/‏ 
۷م حيث لازم الأمير الصليبي تانكرد اين اأخت بوهمند امير انطاكيةء وقد دون 
رادولف کتابه بعد سنه /۵٥٩‏ ١۱م‏ وتوفي بعد سنه ۲۹٥ھ/‏ ١11۳م‏ .۷ 

وأمدنا كتاب هذا المؤرح المسمى «أعمال تانكرد» بمعلومات عن الأتفاق 
الذي جرى بين الدانشمند وسلاجقة الأناضول عند شعورهما بالخطر المشترك 
أثناء مقدم الجيوش الصليبية إلى الأناضول. كما زودنا ببعض البيانات المتعلقة 
بالحملة الصليبية اللومباردية التي اجتاحت الأناضول سنة ٥۹٤ه/‏ ١١١م.‏ 
وهناك مصدر لاتيني آخر ينبغي الإشارة إليه وهى كتاب البرت اكس 
نھ ۴ہ Aer‏ ( الذى كان احد رجال الدين في مدينة اکس لاشابل (آخن) 
مااeمehap-1a‏ الألمانية وعلى الرغم من ان البرت اكس لم يذهب ابدآً إلى الشرق 
فإنه دون تاريخ الحملة الأولى والأحداث التي اعقبتها حتى سنة ٤اهه/‏ ١١۹م‏ 
اعتمادآ على روايات شهود العيان والمصادر الأدبية الأخر وقد الف كتابه تحت 
عنوان «تاریخ القدس×٠.‏ ) 

وقد قصرنا اعتمادنا على البرت اكس في الجزء الخاص بجهاد 
الدانشمنديين مع القوى الإسلامية ضد الحملة الصليبية الأرلى على الأناضول. 
إذ تحدث المؤلف باسهاب عن حصار نيقية وعن معركة دوريليوم الشهيرة التي 
اطلق علیها هذا المؤرح اسم (دیجور‌چانهي ٣11‏ ےع۲هعء0). 
اما المصدر اللاتيني الذي لايمكن اغفاله ضمن مجمومة المصادر اللاتينية 
فهو كتاب: «تاريخ الأعمال التي تمت فيما وراء البحار» للمؤرخ وليم الصوري 
الذى ولد في مدينة بيت المقدس حوالي ستة ١٠٠ه/‏ ١ام»‏ وأصبح في سنة 
Yo |۱‏ رئيسا لأساقفة كنيسة مدينة صور. () 

وقدم وليم معلومات تختص بعلاقات الدانشمنديين مع إمارة الرهاء كما أنه 


) جوزيف نسيم بوسف: العرب والروم واللاتين؛ ص۱۸ 
Albert of Aix: Historia Hierosolymitana. in (R.H.C.H.Occ.4. Paris 1879).‏ )2 
(r‏ السيد الباز العريني: مؤرخو الحروب الصليبية» القاهرة ۲١۹امء‏ صاا. 
[] قاسم عبده قاسم الحروب الصليبية» ص۲٣‏ 
(é‏ عمر كمال توفيق: المؤرخ وليام الصوري؛ مقال في مجلة كلية آداب جامعة الأسكندربة» 
العد د۲۱ (۱۹۹۷م) ۱۸ء 
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تطرق إلى حارثة اسر أمير انطاكية الصليبي بوهمند على يد القوات 
الدانشمندية. ويعد كتاب وليم الصوري الذي يتكون من جزءين من المصادر 
الهامة لأخبار الحملة الصليبية الثانية. وقد اعتمدنا على الترجمة الإنجليزية لهذا 
الكتاب التي اعدها كل من الأستاذين: إملي بايكوك وکرای۰. 

وبهذا العرض التحليلي لاهم المصادر التي رجعت إليها لايفوتني أن اشير 
إلى أن هناك مصادر ومراجع أخر افدت منها. وسوف تتضح قيمتها العلمية 
اثناء مطالعة صفحات هذا البحث. 
كما انبه القارئ الكريم آنني اعتمدت خلال تعريفي بالمدن الواقعة داخل 
لliiضJa (Turkiye Karayollari Haritasi Road Map of Turkey) :ale‏ 
وهي عبارة عن خارطة جغرافية صدرت لتركيا حديڈا تعرفنا على مسميات مدن 
الاناضول التي وردت ضمن هذا البحث في وقتنا الحاضر» وموقعها بالنسبة 
للعاصمة التركية انقرة» والمسافة التي تقصل بين العاصمة وبين كل مدينة من 
دة الفدن. 

وفي ختام هذه المقدمة أحمد الله الذي وفقني للقيام بهذا العملء كما أشكر 
زملائي الذين قدموا لي العون والمساعدة اثتاء دراستي لهذا الموضوع»› وأخص 
بالذكر الدكتور محمد الزهراني استاذن التاريخ الإسلامي المشارك بكلية العلوم 
الأجتماعية بالرياض» الذى افادني بآرائه العلمية خلال فترة إعدادي لهذا البحث . 
في صورته الأولى حينما تقدمت به لنيل درجة العالمية (الدكتوراة) من جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلاميةء والله ولي التوفيق. 


الموؤٴلف 
د. علي بن صالح المحيميد 
بریدۃ ۱۷ ۱٤١٤/۱١‏ ہہ 


1) William of Tyre: A History of Deeds Done Beyond the Sea. (Translated 
and Annotated by Emily Atwater Babcock and A.C. Krey. Columbia 
University Press 1943 Vols.2) 
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الفصل الأول 


قيام الإمارة الدانشمندية 


a\ Af | A 


0 آولا: أصل الدانشمندين. 


تھ ٿانيا: بدايۀ ظهرر الدازء مندین. 


أولا: صل الدانشمندسن 


(دادشمدد) لفظ قارسي معناه عالم أو ذكي أو ماهرء وهو يتألف من الكلمة 
الفارسية «دانش» بمعتی عل و المقطع («(مشد» بمعنی ڏو أو صاحب)۔ 

ويطلق هذا اللقب على الفقهاء٠)ء‏ كما أنه يطلق على المدرسين في يلاد 
ماور اء النهر. وذلك خلال حکم الدو له السامائيیة ۷٣۲۔‏ ۸۳۸۹/ ۸۷٤‏ 4^( 
واحيانا ينطق محرفا بعض الشى وفقا للهجة المحلية الدارجة في مناطق فارس 
فيقال المعلم دانشومندن. 

وقد أشار اين الأثيره إلى أن الدانشمند كان معلما للتركمان» وتقلبت به 
الأحوال حتى ملك بعض البلاد. وتؤكد بعض المصادر التركية هذا الراي حيث 
تقول كان الأمير دانشمند شخصا غزير العلم» وكان معلما للصبيان. 

وقد ورد لقب دانشمند في المصادر التاريخية يصيع مختلفة» قيعضها۷ 
تطلق عليه الدانشمندء وبعضها الأخر» تسميه ابن الدانشمندء واحيانا اين 
الدانشومند ١ء‏ كما أن بعض المصادر تضيف إليه القابا وأسماء اخر مثل 
)١‏ حسن الباشا: الالقاب الإسلاميت مسر ۱۹۷۸م» ص۰۲۸۷ ؛ علي اکېر دهخدا: لخت ثلمةء طهر ان 

۷1ش ۽ س۱۸9۹ 
۲( نظام الملك: سياست نلمة»ء ترجمة یوسف حسین بکار؛ م۰۲ قطر ۱۹۸۷م ص۱۳۵۹ 
(r‏ ماوراء النهر يراد به ماوراء نهر جيحون شرقي إقليم خراسانء وقد كان يقال لها بلاد ' 


الهياطلة. وفي الإسلام سموه ملوراء النهر. ومن أهم مدن بلاد ماوراء النهر يخارى وسمرقدك 
وفرغائة والشلاش وأاشر وسنة. (ياقوت: معجم البلدان» ج ص ۵ ٤۷‏ + القزويني: آثار 


البلاد ٠‏ س۷٥٠)‏ 
) بارتولد ترکستان من الفتع العربي إلى الغزى المنرلي» ترجمة صلاح الدين عثمان» طا 


- Şetton Kenneth: A History of the Crusades. V.L Philadelphia 1969. P.139. 

( الكامل في التاريخ؛ ج٠٠٠‏ صء.. 

( منجم بلشي: منم باشي تاريخي؛ جاد ثاني؛ ص٥۷‏ ۲ هزارفن: تنقيح تواريخ الملوك؛ 
صس. 

)١‏ ابن القلاسي: ذيل تاريخ دمشقء ص۱۳۸ ؟ سبط بن الجوزي؛ مر آة الزمان» طاء حيدراياد ۔ 
الدکن ۔ اله ۔ ۱۹۵۱م٠‏ القسم الول من الجزء الثامن؛ س٤۸٠.‏ 

۸) ابوالفدا: المختسر * ۲ء ص۲۲ ؛ العمري: مسائك الاأبصار في ممالك الأمصارء مخطوط دار 
الكتب المصريةء رقم ٦ه‏ معارف عامة؛ ج۲۷٠‏ القسم الأول» س٣ل"‏ 


( العظيمي" تاریخ العظیمی؛ س۷۸٣٠‏ 
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کمشنکگین بن الدانشمند طایلو۔ او طبلق کما ورد عند این خلدون“. واحیاناً 
ياتي كمشتكين محرفا في بعض المصادر فيكتب انوشتكين الدانشمند“ او 
نوشتكیين الدانشمند0. 

ويرى احد الباحثين ان السلاجقة الاتراك كانوا يطلقون اسمين على 
الشخص الواحد بحيث يكون لحدهما اسما تركيا والآخر إسلامياًء لذلك فهو 
يعتقد ان كمشتكين هو الاسم التركي للامير دانشمند. اما اسمه الإسلامي فهو 
احمد» ويرجح هذا الباحث ان اسم طايلو الذي ورد في يعض المصادر هو 
الاسم التركي لوالد هذا الاميرء في حين أن اسمه الإسلامي هى علي. 

ويقول احد المتخصصين» في علم المسكوكات ان لقب طايلى الذي اشرنا 
إليه آنفا ليس إلا من نسج خيال بعض المؤرخين» وقد استند في رايه هذا إلى 
عدم وجود هذا اللقب في العملة الدانشمندية التي امكنه العثور عليها وهي 
خاصة بأحد احفاد الأمير دانشمتد ومكتوب عليها اسم الدانشمند بالكامل هكذا 
(ملك دانشمند). ويورد لنا حسين حسام الدين» رايا في غاية الأهمية يتفق 
بعض الشى مع الراي الأخير حيث يقول ان لقب طايلى هذا ليس إلا تحريفا قام 
به يعض النساخ عن غير قصد لجد والد الأمير دانشمنذ وهو (حسين قىتلىبك) 
الذي يذكر باسم حسين تارة وياسم قتلى تارة اخرى»ء ويعد ذلك حرفت كلمة 
قتلى إلى قاتلى وتابلو وطبلو وطنلو في عدد من المصادر التاريخية. ويرى هذا . 
المؤرخ بان الاسم الصحيح الكامل للامير دانشمند هى «الملك المجاهد احمد بن 
علي بن جعفر الب ارسلان بن حسين قوتلوبك». 

وقد ذكرت بعض المصادر التاريخية المعاصرة لهذا الأمير لقبه داتشمند 


٠٠٠ص‎ ٠٠ج ابن الاأشير: الکامل؛‎ (٠ 
- Fulcher of Charters: A History of the Expedition to Jerusalem. P.27. 
احبر ¢ ج۰ س۸۱۸۷‎ ( 
.٠.س‎ ۰۲ م۱۹٥٤ اين العديم: زيدة الحلب من تاریخ حلب؛ تحقيق سامي الدهان» دمشق‎ )۴ 
ص۸۱۹۷‎ ٠ م۱۹۸٤ اين الشحثة: الدر المنتخب في تاريخ مملكة حلب؛ نشره ولید ناصیف؛ دمشق‎ ) 
5) Osman Turan: Selcuklular Zamanina Turkiey Tarihi Istanbul 1984. P.117. 
.٠٠۲س اين الاأثير : الکامل؛ ج۰۱۰ ص۳۰۰٠ + ابوالفدا: المختصر ۰ ج۰۲‎ ) 
7) Casanova P.: la Numismatigue des Danichmendites. P.32-33. 
تاریخ آماسیاء استاشبول ۱۳۲۹۔۱۳۳۲ه؛ ج۰۲ س۲۸۱.‎ (4 
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ون أن تضيف إليه اسمه التركي كمشتكين» كما يأتي احيانا مجردآً من لفظة 
5 حیٽ ورد في أحد» هذه المصادر هکذا تانیسمان ۸1۳۸ء وقي مصدر 
آخر 0 تاتوyسlnاj Laf .Tanousman‏ ملحمة دانشمندنامة٠‏ التي حاولت آن تحيط 
الآمير دانشمند بهالة إسلامية لتجعله ضمن ابطال الفتوحات الإسلامية فلم 
تذكر الأسماء التركية الخاصة بهذا الأمير بل اكتفت بذكر لقبه داتشمند وياسمه 
الاإسلامي أحمد حيث ورد اسمه كاملا هكذا ملك دانشمند أحمد. 

وعلى ضوء ماسبق فان الاسم الكامل لمؤسس الإمارة الداتشمندية هو 
كمشتكين احمد دانشمند بن علي» ولكن رغم ذلك فقد اشتهر الأمير كمشتكين 
احمد يلقب دانشمند الذي يعتقد أحد الباحثين١؛)‏ أنه في الأصل كان لقيباً لأبيه 
دانشمتد البخاري أحد علماء مدينة بخارى٠‏ المشهورين» وحسب هذه الرواية 
فان الأمير كمشتكين أحمد . يحمل لقب أبيه دانشمكد. 

ولقد ورد ذلك في بعحض المسكوكات الدانشمندية والنقوش المكتوبة»ء ومنها 
نص منقوش على حجر أسود مثبت على الأرض بالقرب من ضريح هذا الأمير 
في مدينة نیکسار»» وکانت آخر كلمة قي هذا النص هي كلمة ملك دانشمند»» 
ويرد احيان اسم دانشمند وقد أضيف إليه لقب غازي حيث يقال له ملك دانشمند 


1} Anna Comnena: The Alexiad. P.342. 

`2) Michel Le Syrien: Extrait de la Chronigue de Michel le Syrien. V.3. P.173. 
عارف علي دانشمندنامة؛ س۲‎ )٣ 

4) Osman Turan: Selcuklular Zamanina Turkiey Tarihi. P.117. 

*) بخارى: من اعظم مدن ماوراء النهر؛ وقد كانت عاصمة للدولة الساماثية. (ياقوت» معجم 
البلدان؛ جا س۳٣۳).‏ وکانت بخاریى تضم خمس مدن كبيرة هي خجده أو خجادة ومغکان 
وتمجكث والطلواويس وزندنة وهي مدينة مازالت قائمة حتى الآن. (لسترنج* بلدان الخلافة 
الشرقية» صا١ه).‏ ولاتزال مدينة بخارى تحمل هذا الاسم حتى وقتنا الحاشر وهي حالياً قم 
في جمهورية اوزبكستان إحدى الجمهوريات الإسلامية في آسيا الوسملى (تركستان). (يسري 
عبدالرازق الجوهري ومحمد خميس: دراسات في جغرافية العالم الإسلامي» مصر ؛ صس۵۹٥)۔‏ 

)١‏ نيكسار: الها «نيك حمار» أي القلعة الجميلة (اوليا جلبي؛ سياحتنامةء ايكنجي جلد؛ 
استاتبول ۷٣١هء‏ س١۳۸)‏ ويطلق عليها كذلك قيمرية الجديدة 531aءa٣-۷ء؛‏ وهي 
إحدى مدن ولاية سيواس تقم حاليا شمالي شرقي تركياء انظر: (لسترنج: بلدان الخلافة 
الشرقيةء صس۷1) ؛ (علي جواد" ممالك عثمانية؛ قسم اول؛ لفات جغرافية؛ س ۸۱۸). 

7) Berchem Max Van: Epigraphie des Danishmendides. Zeitschrift Fur 

Assyriologie XXVH Strasbourg 1912, P.827, 
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أحمد غازي. وقد اضيفت كلمة غازي للامير دانشمند تقدير 
افتوحاته التي اتصفت بطابع الجهاد الإسلامي داخل الأناضول. حيث جرد 
العادة بإطلاق هذا اللقب على المجاهدين في سبيل الله تشريفا لهم ويكني 
الأمير دانشمند أحيانا بأبي الغازي وذلك على اعتبار آن اكبر ابتاثه اسمه غازي 
وهو الذي خلفه في حكم إمارة ښيواس بعد وقاته. 

هذا بالنسبة لبعض الالقاب الخاصة بالامير احمد دانشمند»ء اما فيما يتعلة 
باصل الأسرة الدانشمندية فإنه لايزال موضع خلاف بين المؤرخين واغلب الظر 
أن ذلك يعود إلى الاختلاف القائم اساسا حول بداية ظهور مؤسس الامارة 
الدانشمندية من جهةء وعدم تحديد المنطقة التي عاش فيها هذا الأمير قبل 
ظهوره على مسرح الأحداث السياسية في الأناضول من جهة اخرى. 

فالمؤرخ ميخائيل السرياني» الذي كان معاصرا للدانشمنديين قال لقد غزا 
امير من أمراء الأتراك يدعى تانوسمان an 0usman‏ اقلیم کبادوکیا۔ 

وتؤكد بعض المصادن التركية٠‏ الأصل التركي لهذه الأسرة كما انها تريط 
فسب الامير دانشمند من جهة امه بالقائد العربي عبدالله البطال الشهير ببطال 
غازی». : 
۰ اما المؤرخ الارمني مى الرهاوي” الذي عاص الأمير دانشمند فترة من 


( هز ارفن: تنقيح تواريخ الملوك؛» س۹۹ 

( سحمد فاد كوبريلي: قيام الدرلة العثمانيةء ترجمة أحمد السعيد سليمان؛ مصر ۷١۹ام»‏ 
س .۲٣‏ 

3) Matthieu D'edesse: Chronigue Extrait. Arm.l P.256. 

4) Michel le Syrien: Extrait de la Chronigue de Michel le Syrien. V.3. P.173. 

عارف علي: دانشمندنامة؛ ص۲ مالي فصول حل ومقد؛ وزقه (پ)؛ منچم باشي: منجم 
بتي تاريخي› جلد لني س .۵۷٩‏ 

)١‏ بعال هازي هو عبدالله ابوالحسين الأنطاكي نسبة إلى مدينة انطاكية حيث كان يسكن فيهاء 
بدا في قيادة الميوش منذ عهد الخليفة الأموي عبد الملكف بن مروان (۵٦۔‏ ۸ھ/ 1۸٩‏ ۷۰۵م) 
عندما أرسله هذا الخليفة في مقدمة الجيوش التي يالودها ابنه مسلمة بن عبدالملك» وقد 
استشهد عبدالله البطال في إحدى هزواته في بلاد الروم في عهد الخليفة الاموي هشام بن 
هبدالملك» ودلك سنة ١۳ه/‏ ١۷۳م‏ وقيل ١٣اه/‏ ١٤۷م؛‏ الطبري: تاريخ الامم والملوكء ماب 
بیروت ۰۱۹۸۸ المجلد الرابع؛ ص۰٠۲٠‏ ابن الاأشير: الكلمل؛ ه٠‏ س۸٤‏ ' 

7) Matthieu D'edesse: Chronigue Extrait Arm.J. P.256. 
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الرمں فیشیر إلى آنه پنحدر من اصل ارمني. 

ولقد اشار احد المؤرخین البیزنطییں" إلى ان الدانشمنديين ينحدرون من 
الأسرة الأرشاكى دي idesعھیھ‏ ذات الأصل الأر مني الفار صي Persarmenien‏ . 

وعندما نتفحص الروايات السابقة نجد انها قد استندت فيما ذهبت إليه على 
بعض الادلةء فلو أخذنا مثلاً ملحمة دانشمندنامة٠‏ لوجدنا انها تذكر بأن والد 
الأمير أحمد دانشمند هو علي بن مضراب امير التر كمان بالديار الرومية الذى 
تزوج من اميرة عربية الأصل تدعى نظير الجمال وهي ابنة عمر بن نعمان ابن 
ریاد بن عمری بن معد وآمها هي اخت ابي محمد جعفر بن السلطان حسين 
بن ربیم بن عباس احد احفاد القائد العربي عبدالله البطال. 

وحسب هذه الرواية يكون اصل الأمير أاحمد دانشمند من أب تركي وأم 
عربية وحفيد! لبطال غازي العربي. 

وهناك وقفية مؤرخة سنة |۵٠١‏ ام كتبت في عهد احد احفاد الأمير 
دانشهادء وقد ورد فيها نسب الدانشمند كما يلي: «ملك إسماعيل بن ياغي بصن 
بن ملك غازي إبراهيم بن سيد ملك احمد دانشمند غازي بن سيد علي بن سيد 
جعفر بطال غازي بن سيد حسین غازي». 

وقد حعلت هذه الوققدة بعض الباحثين٠)‏ يقولون بأن الدانشمند ينحدر من 


1) Nicetas Choniates: Historia in Corpus Soriptorum Historiae Byzantinae 
Boon 1835. P.45. 

۲) الارشاکو نية: عائلة ملكية اقامها ارشاك الأول سنة ٠٠١‏ قبل الميلاد في منطقة ارمينية 
الكبرى وملكت حتى سئة ١۲٣م٠‏ حيث قامت مكانها الدولة الساسانيةء؛ وكان آخر ملوك هذه 
الأسرة هو ارتابانوس الرابم؛ ويظهر إن هذه الأسرة تنحدر من الأسرة الأشغانية 
Ash ganiiah‏ وم الطبقة الثالثة من ملوك الفرس الذين يسمون عت الفرنج بالبرثيين؛ 
وقد اطلق عليهم اسم الاشغانية شبة إلى اول ملوكهم اشنا الذي يقال له احيانا 
(اشك بن اشكان). (البستاني: دائر ة الممارف» ع۰۳ س .)۷۲١۰١۰٣‏ 

۲) مارف علي دانشمندنامة؛ ص۲ 

) پوجد قبر ابي محمد جعفر حفيد بطال غازي على راس تل في قرية مسيحية بترکيا. 
(مزارفن: تنقيح تواريخ الملوكه ص) كما آنه يوجد في مدينة قبصرية جامع يسمى جامع 
ابي محمد البطال. (الهر اوي: الإشارات إلى معرفة الزیاراٽ» س۹). 

) هذه الوقفذية مسجلة في مفحة ٠١١‏ من الدفتر الرابع الخاس بالأناضرل بين الدفاتر القديمة 
لمدیرية ارقاف استانبول. انظر: روان نافد و إسماعیل حقي: سپواس شهري» ص۱۸ 

") رضوان نافد وإسماعيل حقي: نفس المرحع و الصفحة. 
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سلالة سيد بطال غازی» لکن اأصحاب هذا الراي قد ابدوا شكوكهم من هذا 
السب حيث ذكروًا في معرض حديثهم عن هذه الوقفية ن نسب الأمير دانشمند 
لبطل مشهور في الأناضول كسيد بطال غازي يعد ملائما لإثارة الشعور الدينيء 
ولتقوية نفوذ الحكم زمن ظهور الدانشمند. وأن كلمة السيادة التي اضيفت 
لنسب الأمير دانشمند قد جعلت حكمه يستمر لفترة طويلة في الأناضول. 
ويرى ‏ الباحث أن هذه الوقفية ولو آنه قد جرى تدوينها في عصر احد 
أمرأء الدانشمنديين في سدواس فإنها لاتعطي رايا حاسم أن الدانشمند حدر 
من سلالة بطال غازی» ويكفي ان هذين المؤرخين قد ساقا احد الأهداف التي 
كتبت بهذا الشكل من اجله وهو إثارة الشعور الديني في نفوس مسلمي 
الأناضول كي ينضموا تحت لواء الإمارة الدانشمندية وهذا كفيل بتقوية تفوذها 
سيما وأن هذه الوقفية جرى تدويتها في وقت أخذ فيه الحكم الدانشمندي 
بالاضمحلال. والأهم من ذلك أن هذه الوقفية لم تسلم من الخطاً فقد ورد 
فيها أن اسم الملك غازي هى إبراهيم رغم انه لم يثبت بصورة قاطعة في 
المصادر التاں يخية وكذلك في المسكوكات والنقوش(٠‏ الخاصة بالدانشمنديين أن 
اسم ملك غازی هو [براهیم کما ورد ذكره في هذه الوقفية. 
اما المؤرغ محمود آقسرائي" فإنه حينما يرى أن الدانشمنديين أصلهم 
اتراك فهو يبني رايه على اساس صلة القرابة التي تربط بين هؤلاء وبين . 
السلاجقة الأتراك وقد كشف احد الباحثين عن هذه القرابةء وقال بأن الأمير 
احمد داتشمند غازي هو ابن اخت السلطان السلجوقي ملكشاه بن الب ارسلان» 
( رضوان نافذ و|سماعيل حقي سیواس شهري» ص۱۸ ) 
۲( العظيمي: تاریخ العظيمي» مں۹ء٤۔‏ 
Casanova (P.): La Numismatigue des Danichmendites. P.3.‏ - 
أحمد توحيد* مسكوكات قديمة إسلامية فتالوغي؛ قسطنطينية ۷ه القسم الرابعم؛ 
س٤۸.۔‏ 
(r‏ محموف آقسر ائي: مسامر 3 الأخبار ومساير 3 الأخيارء س۲۷ 
Osman Turan: Selcuklular Zamanina Turkiey. Tarihi. P.113.‏ )4 
( ابوالفتح ملکشاه بن الب آرسلان محمد بن داود بن ميکائيل بن سلجوق بن دقاق الملقب جلال 
الدولة- ولد سنة ۷٤كه»‏ وتولى آمر السلاجقة بعد وفاة ابه السلطان الب ارسلان سنة غي 
بوصية منه. وكان من احسن الملوك سيرة حتى كان يلقب بالسلطان العادل؛ وكان منصورآً في 
الحروب» ومغرماً بالعمائر ٠‏ وهو الذي عمر جامع السلطان ببغداد سثة 4۸ء وزاد في دار = 
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(1٤۔ |۵٤۸٥‏ ۷۲ ۹۲١م)ء‏ وإذا صحت هذه الرواية يكون الأمير دانشمند حفيداً 
للسلطان السلجوقي الب ارسلانء وهي تتعارض مع الرواية السابقة التي مرت 
بنا والتي تجعل دانشمند حفيداً للغازي عبدالله البطال. 

كما ان هناك رواية ثالثة تؤكد ان الأمير دانشمند ينحدر من سلالة تركية 
خالصة حيث أن الأمير توشتكين الدانشمند كان خالا لمؤسس درلة سلاجقة 
الروم() سليمان بن قتلمش(). 

وقد أخد بهذا الرآي مؤرخ آخر" غير أن هذا لم ينص على اسم الدانشمند 
بالتحدید بل اكتفیى بقوله 1 ا ا دو ا 
انطاكية٠‏ فتع خاله مدينة ملطية. 

اما الرواية التي تقول بأن الدانشمنديين من أصل ارمني فإنها لاتستند إلى 
دليل يمكن الاعتماد عليه مما يدفعنا إلى القول بان هذا المؤرخ اأصدر حكمه 
على اساس المعاملة الطيية التي عامل بها الاأمير دانشمند الارمن التصارى 
الذين دخلوا في تبعيته - كما هي عادة الحكام المسلمين تجاه أهل الذمة - الأمر 
الذي جعل هذا المؤرخ يتخيل بان الأمير دانشمند ليس إلا ارمنياء لذلك افاض 
في مدح سیرته حيث قال: «آن الآمير دانشمند رجل رحيم كريم مع (المسيحيين) 
ولقد حزنوا حزنا بالغا على وفاته لإنهم کانوا یحبونه ویجلینه)۰. 


السلطنة بهاء وستع بطريق مكة ممانع وابطل المكوس والخفارات في جميع البلادء وكان 
مولما بالسيد حيث قيل أنه خرج في آخر ايامه إلى ناحية دجيل لأجل الميد فاصطاد وحثا 
واكل من لحمه فابتدات به العلة فعاد إلى بغداد مريضاء فلما دخلها توفي في السادس مشر 
من شوال سنه ٥۸٤ھ.‏ وقیل انه سم في خلال تخلل به وحمل ٿابوته إلى اسبهان ودفن بها. (ابن 
ن 5 ا & ۵ س ۲۸۲.۔ ۲۸٩‏ 
(r‏ ليان بن تلمش پن إسواتیل بن لجر (ابن خڅلکان؛ وفيت الاميان؛ EE‏ وقد 
على ید زعیم شام السلطان تاج الدولة تتش بن الب ارسلان عندما حاول كل 
السبطر 5 ا اين نیل تاریخ دمشق؛ س ۱۱۸ ۔ (۱۱٩‏ 
(r‏ اين شهل ور حوادت الستين (مخملوط) روان کوشکي» ملوپ قابي سر ايي؛ استلشبول» 
رقم ۰۲۹۸۱ ور13 .)1۸٩٩‏ 
) انطاكية: مدينة عظيمة من اعيان المدن على طرف بحر الروم بالشام (القزويني: آثار البلادء 
صس١١٠)ء٠‏ وتام انطلاكية في تر كبا حيث تيعد عن العاصمة انقر ة حرا i‏ اشظر ؛ 
Turkiye Karayollari Haritasi (Road Map of frie)‏ - 
Matthieu D'edesse: Chronigue Extrait Arm J. P.256.‏ )5 
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وليس من الواضح ماإذا كان هناك ثمة علاقة بين هذه الرواية والرواية 
البيزنطية الأخرى التي قالت بان الدانشمنديين من سلالة الفرس الأرمن ويعتقد 
المستشرق ايرين ميلكوف١‏ وهو الذي اعد آخر دراسة تقدية للدانشمندنامه أن 
وصف القارسي الأرمني الذي ورد عتد بعض المؤرخين الغرييين ليس له سوى 
الدلالة الجغرافية فلقد دابوا على إطلاق لفظ فارسي على كل قادم إليهم من 
جهة بلاد فارس (إيران حاليا) يا كان اصله»» لذا ليس من المستغرب أن 
يجعلوا الدانشمند الأتراك من أصل فارسيء اما بالنسبة للفظ ازمني فيبدى انه 
إشارة من أولئك المؤرخين إلى الجزء الفارسي من ارمينية الذي كان يتبع 
الإمبراطورية الفارسية قبل الفتح الإسلامي لأرمينية. 

ولقد اخذ كذلك أحد الباحثين» بوجهة النظر السابقة فأشار إلى ان ماورد 
في بعض المصادر عن الأصل الفارسي الأرمني للدانشمند إنما هى اسم جغرافي 
فقط» ولايعبر عن أصول عرقيةء ويرجح ان إقامة دانشمند بعضا من الوقت في 
اذربيجان طبقا لرواية منجم باشي٠»‏ ثم مجيثه من هناك إلى الأتاضول اعطى 
المجال لتاكيد هذه الرواية. ولقد حلص كازانوفاه بعد ان عرض روايات 
المؤرخين حول اصل الدانشمند إلى القول بان هذا الأمير تركماني الأاصل ولكنه 
مولود في منطقة أرمينية. 

وطرحت إحدى الدارسات“ رواية مشابهة حيث قالت ان الدانشمنديين مش . 
السلاجقة ينتمون إلى اصل تركي» وكان طيلى اول من اسس هذه الإمارة. ويميل 
المؤرخ حسين حسام الدين كذلك إلى أن الدانشمند أصلهم اتراك ويستدل على 
ذلك بثلاثة امور اولها: أن الامير دانشمند اشتهر بهذا الاسم وهذا يعني أنه 


1) Irene Melikoff: la Cleste de Melik Danismend tome LP.73. 
انطر مثا ماقاله الإمبراطور البيزنطي مانويل الأول في رسالته إلى هثري الثاني ملك‎ )١ 
اتجلتراة‎ 
—~ Manuel J, Empror of constantinople., Lettre to King Henry Il of England 
CE Roger of Hovenden L PP.419- 423. 
3) Osman Turan: Selcuklular Zamanina Turkiey Tarihi, PP.119- 120. 
۷٥ص منم باشي؛ منجم بشي تاریخي» جلد ثاني»‎ 
5) Casanova: La Numismatigue des Danichmendites. P.36, 
.ه٥ص تامارا تالبوت رايس السلاجقة تاريخهم وحضارتهم»‎ ) 
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تلقی علومه في خراسان بين اقربائه الاتراك لأنهم في هذه المنطقة يطلقون 
كلمة دانشمند على العالم. وثانيها: أن جده حسب رواية هذا المؤرخ نفسه هو 
«جعفر الب ارسلان» الذي كان مشهورا باسم جعفر ويطلق عليه احيانا جعفر 
الب» وبعد ذلك قام النساخ بتحريفه وكتبوه بأشكال مختلفة مثل ميتراب 
ومضراب ومغراب ونصر. وثالث هذه الأمور مادلت عليه بعض القيود التاريخية 
بان الأمير احمد دانشمند من نسل اوغوزخان وكان رئيس شعبة القبياة 
المشهورة باسم طوغاتلى وهم من فرع قينيق خان المنسوب للسلاجقة.. 

ومما سبق يظهر لنا اختلاف المؤرخين حول اصل الاسرة الدانشمندية 
ويمكن حصر هذا الاختلاف في ثلاثة آراء: 
الأرل: يقول يان الهم من الأرمن» والثاني: يرى انهم من الفرس الأرمنء 
والثالث: يشير إلى انهم من اصل تركي. 

ونحن نميل إلى الراي الثالث حيث نعتقد بأن صلات القربى التي تربط بين 
الدانشمنديين والسلاجقة الاتراك تكفي بحد ذاتها لترجيحه. 

ونستبعد أن يكون الدانشمنديون من الفرس او الأرمن كما يزعم بعض 
المؤرخين وذلك لعدة اسباب منها أن الدانشمنديين إذا كانوا ينتمون إلى الفرس 
او الأرمن فلماذا لم يبرزوا على مسرح الأحداث السياسية داخل الاناضول إلا 
بعد ظهور السلاجقة الاتراك وانتصارهم الكبير على البيزنطيين في معركة 
منازجرد» وبالذات في الوقت الذي تدفقت فيه جحافل الاتراك المسلمين على 
الاناضول؟ 

ولو كان الدانشمنديون فعلاً من الفرس اى الأرمن فهل من المعقول ان 
يختار التركمان رجلا غريب عن اصلهم ولايعرف لغتهم ولاتقاليدهم وه الأمير 
احمد دانشمند غازي لیکون قائدهم بل وبطلاً یمثلهم"؟ ولو کانوا كذلك ایغ 
فهل سوف تسمح لهم السلطات السلجوقية العليا في العراق وفارس بإقامة 
إمارة مستقلة لهم داخل الأناضول؟ خاصة وان هذه الإمارة ظلت ‏ كما سيتضع 
لنا ۔ حاجزآً بين السلطات السلجوقية وبين كل من سلطنة سلاجقة الروم في 


) حسین حسام الدین: تاریخ امالسیاء ج۰۲ س۲۸۱. ۲۸۲. 
Cahen: Pre-Ottoman Turkey. (London 1968). P.83.‏ )2 
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قونية والإدارة البيزنطية في القسطنطينية. 

ولو سلمنا كذلك يأنهم من الفرس فالواقع ان تفوذ العناصر الفارسية قد 
اخذ في الانحسار منذ سقوط الحكم البويهي في بغداد سثذة ۷٤٤ه/‏ ١١٠٠م‏ وقيام 
الحكم السلجوقي مکانه هناف.. 

وعلى اية حال يظل انتماؤهم الفارسي او الأرمني ضعيفا للغاية بصورة 
اکثر وضوحا امام روایات بعض موٌرخي الحملة الصليبية الأولى الذين اشاروا 
إلى انهم واجهوا اثناء اجتياحهم وسط الاناضول قوات الأتراك المسلمين التي 
كانت مؤلفة من الدانشمنديين والسلاجقةء فلو کان الدانشمنديون غير اتراك لما 
أجمع معظم مؤرخي هذه الحملة على هذا القول. 


£  % 


(١‏ البنداري؟ تاريخ دواة آل سلجوق؛ س۱۲ 
Fulcher of Charters: A History of the Expedition to Jerusalem. P.29.‏ )2 
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شانیا: بدايه ظهور الدانشمنديين 


اختلف المؤرخون بشأن أصل الدانشمنديين وكذلك لم يتفقوا على تحديد 
بداية معينةء ای تاريخ دقيق لظهور الأمير احمد دانشمند غازي لأول مرة على 
شو الاعالة الم اعا داكن الأناهيل: 

وبدا واضحا ان المصادر العربية٠»‏ والبيزنطية» واللاتينية" اهملت 
مسألة بداية قيام الإمارة الدانشمنديةء ولم تتطرق إلى ذكر اخبار الدانشمنديين 
إلا عند ظهور الصليبيين في الاناضول. 

ونجد عكس ذلك تماما في المصادر التركية والفارسية والسريانية التي 
امدتنا بمعلومات عن بداية خلهور الأمير أحمد دانشمند. وقد تبين لنا بعد 
الاطلاع على هذه المعلومات انها تفتقر إلى الدقة. 

فقد ذهبت الرواية الملحمية» ومن استند إليها من المؤرخين“ إلى ان 
لامير احمد دانشمند ولد وعاش في ملطية إلى جانب السلطان 
طورسان بن علي بن السيد جعفر البطال؛ وبعد ذلك رغبا في إحياء سنة الجهاد 
فاستشارا الخليفة العباسي٠٠‏ في بغداد الذي وافق على طلبهما ومنحهما إذنا 
بغزى بلاد الروم (الاناضول)» واعطاهما الشارة والعلم» ومنشورا بامتلاك البلاد 
التي يستطيعان السيطرة عليها. فجمم هذان الأميران اربعين الف جندي» 


) اہن القلاسي: ديل تاريخ دمشق؛ س۳۸٠۱‏ ؛ العظيمي: تاريغ العظيمي؛ ص۴۷۲ ؛ ابن الأثير ؛ 
الکامل؛ ع۰۱۰ س۰۳۰۰ ۲ آبوالفدا: المختصر؛ ع۲٠‏ س۲٠۲.‏ 
Anna Comnena: The Alexiad, P.342.‏ )2 
Albert of Aix: Historia Hierosolymitana. P329.‏ )3 
ا المؤلف المجهول: اعمال الفرنجة؛ س.٠).‏ 

) عارف علي دائشمندنامة؛ س. 

عالي' فصول حل وعقدء ورقة ١۳(ا).‏ هزارفن: تذقيع تواريخ الملوك» ص۹ ١‏ القرماني: 
اخبار الدول وآثار الارل في التاریخ؛ بیروت» س۲۹۲. 

1) لم تذكر المصادر التركية التي ساقت هذه الحادثة اسم الخليفة العباسي؛ إنما اشارت فقط 
الى أن الاميرين طوررسان واخ دانشمند طلبا الإذن من الخليغة العباسي وذلك سنة .اعم 
وط1 لهذا التاريخ يكرن المقمود بالخليفة العباسي هنا هو القائم بأمرالله 4۲١(‏ ۷لد/ 
(VE MY.‏ (مارف علي: دانشمندنامة؛ سا). ؛ (عالي: فصول حل وعقده ورقة 1(۳۵)) ۰ 
(هزارض' تنقيع تواريخ الملوك؛ س44). 
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وخرجا من ملطية في رجب سنة ١۷/44١٠م‏ إلى بلاد الروم بنية الجهاد. وبع 
ذلك انفصل طورسان بن علي مع نصف الجنود عن رفيق دربه الأمير دانشمند 
واتجه إلى ساحل البحر الأسود فوصل إلى بوغاز استانبول ٠٠‏ وفيها شيد قلعا 
عالية اطلق عليها اسم علم طاغيء وخاض هذا الأمير حرويا مستمرة مع اهالي 
استانبول» اضطر في . إحداها إلى طلب المدد من المسلمين»ء ولكن هذا المدد 
تخر وصوله» فانهزم طورسان واستشهد ولم ينج احد من اتیاعه). 

آما بالنسبة للامیر احمد دانشمند فقد مضی إلى سیواس على راس 
عشرين ألف مقاتل» وقام بتعميرهاء وجعلها حاضرة ملكه٠).‏ 

ویری منجم باشي ان الدانشمندیین ظهروا لأول مرة سنة /_۵٤١٤‏ ۷۱٣٣م‏ 
وكان والدهم دانشمتد في اول امره يعلم الصبيان في مقر اقامته في نواحي 
اذربيجانء وكان يصحب امراء تلك النواحي أحيانا عند خروجهم للقتال وغزو 
بلاد الكفار. وكان احد امراء التركمان الذين خرجوا مع السلطان السلجوقي الب 
ارسلان ١٥٤ه/‏ ۳١٠م‏ لقتال البيزنطيين والكرجد). 

وقد حاز الأمير أحمد دانشمند على قبول ورضا السلطان الب ارسلان لما 
أظهره من فطنة ودراية وقراسة وحسن تدبير في المهام التي كلفه بهاء فمنحه 
السلطان الب ارسلان ولايات توقات وسیواس وابلستين وماطية ونیکساںء 
١‏ وردٹ بھذا الاسم رغم انها كانت تس انذاك القسطنطينية (هزارفن: تنقيح تواريخ الملوك» 

س۹۹ 


(Y‏ القرماني* اخبار الدول؛ مس۲۹۲ ۽ هزارفن: تنقيح تواريخ الملوك»› س۹۹ 
[rene Melikoff: la Qeste de Melik Danismend Tome L P 122.‏ - 

) عالي؛ فصول حل وعقد؛ ورقة 1(١‏ 

.۵۷٥سم منجم باشي تاريخي؛ جلد ثاني؛‎ (t 

) الكرج: قال ابن الاأثير هم الخزر (الكاملء ج٠٠٠‏ ص۷٦٥)‏ ويرى ابن خلدون انهم من الأرمن 
(العبر + ع٠٠‏ س۸) وهناك من يقول آن الكرج هم الجورج ويزعمون أن اسمهم الأصلي قارقول 
نسبة إلى قارتلوس راس الأمة الكرجية. (عفاف سید صبره: دراسات في تاريخ الحروب 
الصليبية؛ القاهںة ۹۵۸ام؛ ص١١٤).‏ ويرى ياقوت العموي انهم كانوا يسكنون في جبال القبق 
وبلد السرير فقويت شوكتهم حتى ملكوا مدينة تفليس بأرمينية سثة ٤١مه/‏ ١۲١٠م‏ (معجم 
البلدان؛ ج٤؛‏ صس٤٤٤).‏ 

1( توقات: مدينة في أرض الروم بين قونية وسيواس. (باقوت: معجم البلدان؛ ج۲٠‏ س۹٥.)‏ وتقع 
حاليا شرقي العاصمة التركية أثقر ة حبث تبعد عنها مسافة ١١٣كلم.‏ انظر : 

Turkiye Karayollari Haritasi Road Map of Turkey. 
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وتسلم الأمير دانشمند منشورآ يتضمن اعترافا من السلطان بحكم كل ولاية 
يتمکن من يسحل نفوده عليها. وقد جری إعفاء کل هنه الولايات من دفع الخراج 
وام يتدخل احد من ايناء السلطان في شئون تلك الولايات الدانشمندية وظل 
الأمير دانشمند هو المتصرف الوحيد فيها. 

ومضى منجم باشي٠‏ قائلا: إن هناك آراءَ للمؤرخين مخالفة لما ذكرها هنا 
حول بداية هذا الأمير ولكنه اختار أصحها. 

وننفق رواية اخری مع رواية منجم باشي بأن الأمير أحمد دانشمند قر 
ظهر في عهد السلطان الب ارسلان» ولکن صاحب هذه الرواية حدد ظهوره بعد 
ان هزم السلطان السلجى قي البيزنطيين في معركة منازجرد سنة ce IA‏ 
حيث اعطى السلطان قادة جيشه المنتصر حرية الهجوم على الولايات البيزنطية 
داخل الاناضول»ء فاستولى الأمير أحمد دانشمنر على سیواس ونیکسار وتوقات 
وابلستين وغيرها من المدن. 

ونخلص من هذه الرواية بان الامير دانشمند كان احد قادة الجيش 
السلجوقي الذي هزم القوات البيزنطية في تلك المعركة الشهيرة وقد تمكن من 
تأسيس إمارته المستقاة في السنة التالية لوقوع هذه المعركة ستة ٤‏ ٤ھ/‏ ١۷م‏ 

ويرى بعض المؤرخين” ان قيام إمارة الدانشمند كان قبل مصرع الأمير 
السلجوقي سليمان بن قتلمش سنة ۷۹٤ه/‏ ١۸م‏ في إحدى حروبه قرب مديثة . 
حلب ضد رعيم سلاجقة الشام تاج الدولة تتش بن آلب ارسلان“ حيٿ إن 
الإمبراطور البيزنطي“ بعد ان علم بنبا مصرع الأمير سليمان خرج قاصدا 
بعض الولايات الدانشمندية مثل نوقات ونيكسار وغيرهماا» ووفقا لهذه الرواية 
يحتمل أن الأمير دانشمند قد اسس إمارته المستقلة في سيواس قيل سنة 
0 منجم پاشي تاريخي؛ جلد شانیء صس٦0۷.‏ 
) محمود آقسرائي مسلمر ة الأخبار ومسايرة الأخيار» س۷٠‏ 
) حمدالله مستوفي: تاریخ کزید ۰5 ص٤۷٤‏ خواندمیر : حبیب السیر ؛ جلددرم» صس۳۸٠.‏ 
(i‏ ابن العديم: زبدة الحلب؛ ج۰۲ س۸۷ 
( دكرت هذه الرواية ان الإمبراملور البيزنملي هو رومانوس وهذا خطأ فالإميراطور رومائوس 

توفي ۔ کیا عرفتا۔ سنة ٤٦٤‏ ه/ ٠١۷۲‏ م٠‏ ويبدو أن الإمبراطلور المقسود بهذه الروايبة هو 


الکسیوس کومنین (AINA <A a21 4۷٤(‏ 
1( حمد الله مستوفي: تاریخ کزندة» س .)۷٤‏ ؟ خواندمبر ` شيب السبر » جلد لوم٠‏ ص۹۳۸. 
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۹ش ۸71 

ولقد ورد ميخائيل السرياني ٠‏ رواية تؤجل قيام حكومة الدانشمنديين إلى 
سنة ٤۷۷‏ ها ١‏ م حيث قال إنه في هذه السنة غزا أمير من امراء الأتراك 
نذغیى تانوسمان ۲۸۸015104۸ (یقصد داتشمتد) بلاد کبادوکیا وحکم سیہاست 
este‏ (یقصد سیواس) TT‏ والمناطق الاخرى في اليلاد الشمالية» ومن 
NTT‏ 

ويظهر أن المؤرخ ابن العبري نقل عنه هذه الرواية حيث اشار إلى انه 
في سنة ۷۷٤ه/‏ تشرين الثاني ١١م‏ تولى الامير إسماعيل بن دانشمند 
سبسطية (سيواس) وقيصرية والبنطس (بعض مدن البحر الأسود) وسمي ذلك 
المكان باسمه حتى يومنا. 

ويلاحظ هنا ان ابن العبري قد ذكر ان إسماعيل بن دانشمند هى الذي تولى 
حکم هذه البلادء وهنو بذلك قد خلط بين الأمير“ أحمد دانشمتد ويين اينه 
إسماعيل الذي اشارت إليه يعض المصادر" على أنه امير إحدى القلاع في 
إقليم كبادوكيا الني تعرضت للحصار من جانب الصليييين سنة ٥۹٤ه/‏ مء , 
ولقد ساق لنا الأستاذ عثمان توران“ رواية يرى انها جديرة بالاعتبار حيث 
ا که ا ان فو و اة ان اا 
ملکشاہ بن الب ارسلان (٥٤۔‏ ١٥۸٤ھ/‏ ۲۷۲۔ ۳۲۹۲م) وكان الأمير دانشمند رجلا 
عظيم الخصال فتوجس منه هذا السلطان خيفة وفكر في قتله بعد أن اخمد 
السلطان تمرد عمه قاورد بن جغري بك ستة بها ١۷١م“‏ ولكن الوزير 


Michel Le Syrien: Chronigue de Michel Syrien. V.3. P 173.‏ )1 
)١‏ ابن العبري: تاريخ الزمان» ص۱۸ 
۲) ابن الأشیر الکامل؛ ج۰۱۰ ص۰۰۰ ۲ ابن خلدون: العہر ؛ ج٥»‏ س١٠‏ 
Osman Turan: Selcuklular Zamanina Turkiey Tarihi. P.113,‏ )4 
) مندما عام قاورد بن جغري بك بوفاة اخيه السلطان الب ارسلان سنة «٦عع/‏ ١۷١1م‏ طمع في 
السلطئة السلجوقيةء وسار إلى العاممة الري؛ ولكن ابن اخيه ملكشاه سبقه ليها وجرى 
بینهما قتال شدید قرب همذان انتصر فيه ملكشاه وتكن رجاله من القبض على عمه قأورد 
فأمر بخلقه ومع حكم ولاية كرمان لأبناء عمه قاورد. (ابن الأثير : الكلمل؛ ع٠٠٠‏ س۷۸). 
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السلجى قي نظام الملك» اشار على السلطان يان یرسل ابن اخته الأمیر دانشمنر 
مثل ایتاء قتلمش إلى دار الجهاد أي بلاد الروم (الأناضول) فان هی استشهد 
فقد استراح منهء» وإن وفق في الفتح فقد رفع من شأن السلطان. وقد قبل 
ملکشاه مشورة وزيره فأرسله إلى تلك البلاد ونزل الأمير دانشمند بالاناضول 
وفنتح ماحول فيصرية ووسع من رقعة إمارته تدريجيا». 

ومن ناحية اخرى يعتقد عثمان توران”» ان مجى الأمير دانشمند إلى 
الأناضول مرتبط بالهجر التركية الكبيرة التي حدثت عام |٤۷۳‏ ١۸١٠م‏ ويستنر 
في قوله هذا إلى رواية تذكر انه جاء إلى بلاد الكرج أمير محارب اسمه أحمر 
کان علی جانب کبیر من القوة واستولی على مدينة قرص٠‏ وهاجم ملك الكرج 
جورج الثاني (٦٤۔‏ ۱۷۲/۲ ۱)۸۹ واجبره على الفرار إلى احد الجبال 
واستولى الأمير أحمد على كثير من الذهب والفةة والعتاد» وآثناء عودته من 
بلاد الكرج محملاً بهذه الغنائم التقى في الطريق بأميرين عظيمين هما اياز 
وبوجکوب» وکانا یقودان هجرات كثيفة إلى بلاد الروم (الاناضول) فسألهما 
مشیراً إلى مابحوزته من غنائم» لماذا تذهبان إلى بلاد الروم بينما الكرجستان 
«بلاد الكرج) تذخر بالخيرات؟ وهنا غير الأميران وجهتهما إلى بلاد الكرج 
وتمكنا من الاستيلاء على بعض المدن ومكثا هناك إلى أن حل موسم سقوط 
الجليد» وكان ذلك اول واكبر هجوم ترکي وقد حدث سنة ۷۳٤ها‏ یونیو ۸۰م.. 

ولقد ربط توران(۷) بين الرواية السابقة وبين رواية اخرى تقول أن السلطان 
السلجو قي ملکشاه ارسل في جماد الاو لی ۸٤ها/ا‏ اوائل ١۷٣م‏ امیر اسمه 


oD 
هو الحسن بن علي ين إسحاق الطوسي وزير كل من السلطان السلجوقي الب ارسلان وابنه‎ ) 
السلطان ملكشاء دامت وزارته سبعاً وعشرين سنة وکان قتله في رمضان ٩۸غه/ ۱.۹۲م.‎ 
١۷س (الحسيني؛ اخبار الدولة السلجوقيةء؛‎ 
2) Osman Turan: Selcuklular Zamaninda Turkiey Tarihi. P.113. 
3) Osman Turan: Selcuklular Zamaninda Turkiey Tarihi. P.115. 
.)۲۲۳ قرس': مدينة في ارمينية الكبرى من نواحي تفلیس. (یاقوت؛ معجم البلدان؛ ج٤ ص‎ (i 
.)٤٤ص عقاف سيد صبر ة: دراسات في تاریخ الحمروب المصليبية»‎ ( 
6) Osman Turan: Selcuklular Zamaninda Turkiey Tarihi. P.116. 
7) Osman Turan: Selcuklular Zamaninda Turkiey Tarihi. P.116. 
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احمد بن علي إلى دريند“ التي كان السلطان اقطعها لأمير العراقيين شاوتكين 
التركي» وعلى الرغم من أن عثمان توران قد حاول الريط بين الروايتين 
السابقتين فإتنا تستبعد أن يكون رسول السلطان إلى دريند أحمد بن علي هو 
الأمير أحمد دانشمند لان المصدر" الذي اورد لنا هذه المعلومة قد أشار إلى 
ان احمد بن علي رسول السلطأن هى غلام امير العراقيين شاوتكين التركي. إذا 
ليس من المعقول أن يكون مؤسس إمارة الدانشمنديين غلاما في بلاط احد 
الولاةء خاصة إذا وضعنا في الاعتبار تلك الروايات التي اشرنا إليها قبل قليل 
ومعظمها تذكر بأن الأمير احمد دائشمند استطاع تأسيس إمارته المستقلة 
داخل الأناضول في فترة قريبة جدآ من الستة التي تم فيها إرسال أحمد ين علي 
إلى مدينة دريند. 

وفي الوقت الذي قال فيه بعض المؤرخين المحدشن بأنه ليس لديهم ثمة 
شك يان الامیر دانشمتد کان من امر اء السلطان السلجوقي الب ارسلان»ء نجد 
مؤرخا آخر» يرجع بداية ظهور حكم الأمير دانشمند إلى عهد السلطان 
السلجوقي طغرلبك ٤٤0‏ ١٥٤ھ/‏ ۱۳۷ ۳١١ام)‏ حيث يعتقد بان الدانشمنديين 
انوا ضمن قبائل التركمان الرحل التي كانت تتخذ من مثاطق شمال وشمال غربي 
إيران مكانا تتجمع فيه خلال عهد هذا السلطان وقد المت بهم الحاجة فلجاوا 
إلى السلب والنهب» حتى أن السلطان طغرليك عندما لم يستطع ان يكبم 
چماحهم فضل طردهم خارج بلاده (فارس) فراح بعضهم يعصف بالارمن 
الموجودين على الحدود الإسلامية - البيزنطيةء بينما قام بعضهم الآخر بشن 
غارات مدمرة على الأناضول عبر اقلیم کبادرکیا. 

ویری جروسیة* بان الامیر دانشمند کان خلال الفترة (۷۹٤۔‏ ١۸٤ھ۔/ ۱۸٦‏ 


) درېش؟ مدينة تقع على بحر قزوين في اقصى شمالي بلاد شروان؛ ويسميها العرب باب 
الأبواب. (ابن حوقل: صورة الأر ض؛ م ۲۹۷)ء ؛ (لسترنج: بلدان الخلافة الشرقية؛ س٤٠۸۲‏ 
( مؤلف مجهول: فمول من تأريخ الباب وشروان؛ موجودة في كتاب منجم باشي (جامع الدول) 
نشرها وعلق علیها (ومینورسکي)؛ لندن؛ س۲۷ 
۳) رهوان نافد و إسماعیل حقي' سیواس شهري؛ ص۸۱۸ 
Cahen Claude: La Syrie de Nord au Temps des Croisades. 1940. P.178.‏ )4 
Grousset Rene: Histoire des Croisades. Paris 1934. Voi IL. PLVL‏ )5 
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١م)‏ يعمل بصفته حاكما مستقلاً في القطاع الشمالي الشرقي من الأناضول 
وکا هذا الأمير يرتبط مباشرة بالسلطان السلجوقي ملكشاه. 
رلقد نبه بعض الباحثين إلى ضرورة الفصل بين ظهور الأمير دانشمند 
نة ٤٦٤ه/‏ ١۷١م‏ كأحد الغزاة او الولاة قي الأناضول وبين قيامه بتأسيس 
حكومة ذاتية مستقلة هناك إبان فترة الحيرة والتشويش التي أعقبت وفاة 
مؤنس دو لة سلاجقة الروم سليمان بن قتلمش سنة ۸١ /_۵٤۷٩‏ ح١).‏ 
... ومما سبق يتبين لنا أن المؤرخين قد جددوا بدايات متفاوتة لقيام الإمارة 


الدانشمندية في سيواس» فقال بعضهم ان ذلك كان سنة ٣٤ه/‏ ۷١م؛‏ وذهب 
يعضهم الآخر إلى أن ذلك حدث ستة ٤۹٤ه/‏ ١۷٠م»‏ في حین رای فریق ثالث أن 
ذلك قد نم ستة 44۷۷/ 4٤م‏ 

وبالرغم من اننا لانستبعد إطلاقا أن الأمير كمشتكين احمد دانشمند كان 
بالفعل موجودآ داخل الأناضول متذ سنة ٤١٤ه/‏ ١۷١٠م‏ حيث ظل متذ ذلك التاريخ 
یمهد لتاسيیس إمارة مستقلة في سیواس حسی دوصل إلى ذأكف دتا سنه 
AVY‏ ۳ تقریباء على 2 من ذلك فإننا نعتقد د 2 الثالت 
ولد لعدة e‏ آذه باانسبة 2 الارلى ا تقول مشرو ج 
اة ريني ونتفق تاد مع راي مکرمین خلا ته من هبر ا 
منذ سنة ۳۲۲ه/ ٤۹۳م‏ وإذا كانت ملطية واقعة تحت السيادة البيزنطية في 
تلك السنة التي رعم اليعض بحخريج الدانشمند منهاء فإننا تتساءل کیف استطلاخ 
الأدانشمند ناء هذا الحيش الضخم في مديذة نخضم لسادة دولة غلل إسلامة؟ 


1) The New Ensyclopaedia Britannica. Chicago 1974. Vol.3. P.372, 
- Buyuk Ensyclopaedia, Istanbul 1980. Cilt 1 P 523 
٠ ابن تغري بردي النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» تحقيق فهيم محمد شلتوت؛ مصر‎ )۲ 
. ۱۲٤ص ۽‎ Or 
3) Danismendliler in Islam Encyklopedia. Istanbul 1977 Cilt 3. P 468 


) اين الأثير الکامل٭ ج۸ء مر "۲۹ 
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ا بان جيش هذا الأمير يضم مقاتلين مسلمين من خارج ملطية 
فليس من الأولى أن يبدا هذا الأمير جهاده الإسلامي في نفس المدينة التي 
خرج منها ويقوم بتحريرها من الهيمنة البيزنطية؟ وذلك بدلا من أن يغامر 
بجيشه الكبير في مناطق بعيدة داخل الأناضول. 


اما بالنسبة للرواية الثانية التي تشير إلى ان الدانشمند كان احد أمراء 
السلطان السلجوقي الب ارسلان الذين قام باقطاعهم أجزاء من الاناضول فإنتا 
كذلك نميل إلى راي أحد٠‏ الدارسين الذي يعتبرها مجرد أسطورة لأن كل الأسر 
التركية التي ظهرت في الأناضول كانت ترغب في أن يكون مبدا ظهورها اعتبار؟ 
من ذلك اليوم المشهود الذي هزم السلاجقة فيه البيزنطيين في معركة منارجرد 
الشهبرة 

ثم إن هناك سببا آخر يضعف من شان هذه الرواية وهى عدم جود 
مسکوکات باسم الأمیر کمشتكین احمد دانشمند تثبت أن بداية حکمه كانت في 
سنة ٤٤۷۱/۵٣م‏ رغم أن بعض المؤرخين يذكر أن هذا الأمير بعد ان اكتشف 
معدن الفضة في إحدى فتوحاته الميكرة قام بضرب المسكوكات الفضية باسمه»ء 
إلا أن تلك المسكوكات لم يعثر عليهاء ولم يظهر كذلك أي نوع من المسكوكات 
تحمل اسم هذا الأمير منفردآاء). 

وإذا دققنا النظر في الظروف السياسة السائدة داخل إقليم كبادوكيا خلال 
الفتر 9 ۷۷| ۷ ٤م‏ يتضح لتا ان هذه الظطروف لاتسمح إطلاقا بقيام 
إمارة مستقلة داخل هذا الإقليم. وتاتي من بين هذه الظروف حركة القائد 
النورماني رسل بايليول الذي اتخذ من هذا الاإقليم ميدانا لحركته التمردية ضد 
الإمبراطورية ابيزنطيةء وقد بدات هذه الحركة منذ هزيمة القوات البيزنطية في 
معركة منازجرد سنة |4٦۳‏ م حتی تمکن البیزنطیون من اخماد حرکته سند 


1) Irene Melikoff: La GQeste de Melik Danismend. Tome IL P.72. 


١..س هزارفن' تنقيح تواريخ الملوك؛‎ ( 
- Mordtmann A.D: Die Dynastie der Danischmende. P.470. 


.۸٣۲ احمد توحيد مسكوكات قديمة إسلامية قتالوغي» القسم الرابم» س‎ (r 
ur 


٣ھ/‏ ۷۳٣م‏ بعد آں ظل هدا الثائر يننقل بين مدن سيواس واماسةي 
وقيصرية داخل هذا الإقليم". فهل بعقل قيام حركتين إحداهما تركية إسلام ج 
والأخرى نورماتية تصرانية ليس بينهما هدف مشترك في زمان ومكان ولحر# 
ولو أننا سلمنا بهذا الأمر فلماذا لم تستنجد السلطات البيزتطية بالامير ن 
دانشمند للقضاء على هذه الحركة؟ 

لذا يرى الباحث ان هذا الأمير لوكان له ثقل سياسي يذكر في سيواس إيان 
هذه الفترة لذاع صيته خلال هذه الحركة إما بوقوفه في صف القائد التورماتي» 
او بوقوفه خده إلى جانب البيزنطيين الذين لجأوا بالفعل إلى الاستعانة مقلا 
ترکي آخر يدعی نوناك ۸۸اه تمکنوا بواسطته من إخماد هذه الحركة التي 
دامت قرابة ثلاث سنوات.. 

وإذا افترضتا كذلك ان قيام هذه الحركة التمردية في إقليم كباد وكيا لم مشر 
على مساعي الاأمير دانشمند في فشييد صرح إمارته المستقاة فإن سيوأس 
نفسها التي اتفق غلب المؤرخين» على انها اول مدينة بسط الآمير 
دانشمند نفوذه عليها كانت خلال الفترة التي نتحدث عنها عاصمة لحكومة 
ارمنية تخضع للسيادة البيزنطية على راسها أميران اخوان هما لدوم 
d0n‏ وابوسهل S411‏ ٥طا4‏ إينا الماك جان سیتاخیریم آردزروتي Jean‏ 
Senakherim Ardrounl‏ . وظل ھذان الأمیر أن يحكمان ذلك الإقليم حتى قيا 
حتفهما معا سنة |٤۷۴‏ ١۳۸م‏ وإلى جاتب هذه الظروف التي اشرتا إلیها قال 
المستشسرق جوزيف لوران بأنه لايمكن قبل سنة ۷۹٤ها‏ ١۱۸م‏ آن کون 
الدانشمنديون قد اقاموا حكما ذاتيا لهم في سيواس. إذ انه حتى هذا التاريخ 


١‏ اماسية: مدينة في شمالي شرقي تركياء تقع شراني اناثرة وتبعد عنها مسافة ٣٣۹‏ كلم: 
Turkiye Karayollati Haritasi Road Map of Turkey.‏ - 
Brehier Louis: The Life and Death of Byzantium. V.5. P.196,‏ )2 
Anna Comnena: The Alexiad. P.73; Brehier Louis: The Life and Death of‏ 3 
Byzantium. V,.5. P.190,‏ 
4( ابن العبري: تاريخ الزمان؛ س۱۸ ؛ هز ارفن: تقح تواريخ الملوك؛ مس٩۸‏ 
Irene Melikoff: La Geste de Melik Danismend. Tome. P.71‏ )5% 
Laurent Joséph: Sur Les Emirs Danichmendites Jusguen 1104 in Etudes‏ )6 
D'histoire Armenienne Louvain 1971] PI7L‏ 
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سادت سيطرة الأمير السلجوقي سليمان بن قتلمش سلطان قونية على جميع 
أمراء الأتراك في الأناضول دون استثناءء ولكن يحتمل انه بعد قتل هذا الأمير 
السلجوقي سنة 4۷۹ه/ ١۸٠م‏ توصل الدانشمنديون إلى إقامة حكم ذاتي لهم قي 
سيواس منتهزين فرصة خلو الأناضول من زعيم قوي يملا الفراغ السياسي الذي 
احدثه رحيل هذا الأمیر. 

وإذا كان ميخائيل السرياني وهو المؤرخ الذي عاش في فترة زمنية قريبة 
جداً من الفترة التي عاش خلالها الأمير دانشمند قد أشار إلى أن ظهور الأمير 
دانشمند حدث سنة ۷۷٤ھ/‏ ٤۸م‏ فان روایته تصبح وسط هذه الروايات 
المتضاربة في غاية الأهميةء وتنسجم تماما مع الظروف السياسية المحيطة في 
مدينة سيواس إبان الفترة التي تحدثنا عنها. 

ېډ پډ چو 


l) Michel Le Syrien: Chronigue de Michel le Syrien. V.3, P.173. 
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الفصل الثاني 


إمارة الدانشمندين ف سیواس 


نټ اولا: عهد التأاسيس والتوسع ( ۷۷ھ“ 0ھ | f£~—p1 Af‏ 211( 


© ثانيا: عهد الامحدار والسقوط (۰ ھ۰ 0۷ھ / ٤-0۱۱١ ٤‏ ۱۱۷م) 


إمارة الدانشمدديين في سنواس 
Af / A oY ._ YY‏ . 4م 


ناقشنا اثناء الحديث عن بداية ظهور الدانشمنديين اختلاف المؤرخين 
بشأن قيام الإمارة الدانشمندية في سيواس» ورجحنا الرواية التي قالت بأن قيام 
هذه الأإمارة كان سنة ٤۷۷‏ ها ۸١‏ م وذلك استنادا إلى بعض الادلة والشواهد 
التي توفرت امامنا. 

وقيل أن نبدا بدراسة احوال إمارة الدانشمنديين في سيواس حاولنا 
التعرف على الجهة التي قدم منها الأمير كمشتكين احمد الدانشمند إلى سيواس 
وكذلك الظروف التي واجهته وهو في طريقه إليهاء ولكننا لم نعثر إلا على 
معلومات قليلة وغامضة في نفس الوقت لايعدو كونها وصفاً مختصرا للحالة 
التي وجد الأمير دانشمند مدينة سيواس عليهاء وفوق ذلك كله فإن مصدر هذه 
المعلومات واحد وهى ملحمة دانشمندنامةء لذلك لانكاد نجد اية إضافات جديدة 
عما ورد في هذه الملحمة عند اغلب المصادر التاريخية التي اعتمدنا عليها اشناء 
دراستنا لهذا الجانب. 
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أولا: عهد التأاسيس والتوسع 
“AE /_Aol _ EY‏ ٤م‏ 
)١‏ الأمير كمشتكين أحمد الدانشمند 
(A4 _ AVY)‏ « )۸4م (e Noy If‏ 

هو شمس الدين کمشنکین أحمد بن علي ویری بعض المؤرخځین انه ولد 
وعاش في ملطية وفدم متها إلى سيواس» وتمکن من دخولها بتدبير من 
سيواستوس حاكم مدينة توقات البيزنطي وذلك بعد أن أخبره الدانشمتى اه 
احد قادة الخلاقة العباسية القادمين من بلاد فار س ویعزو بعض الباحثیند 
تواطؤ بعض حكام اقاليم الاناضول الشرقية الخاضعة للإمبراطورية والذين 
اغلبهم من الأرمن مع المسلمين إلى مايكنذه هؤلاء الحكام من الكراهية 
للبيزنطيين والتي بلغت حدتها بعد هزيمة منازجرد» حيث أن هؤلاء الحكام لم 
يركنوا إلى الأباطرة البيزنطيين في الدفاع عنهم فصاروا يدبرون امرهم مع 
السلاجقةء وقد جاء ذلك في نفس الوقت الذي اقامت خلاله بعض الحاميات 
العسكرية المرايطة على أطراف الأناضول الشرقية علاقات ودية مع جيراتهم 
المسلمين في ازمنة الهدوء والسلام؛ وامتزجوا بالتركمان في بعض الأحوال 
فليس من المستغرب إذآً ان تتحاز هذه الجماعات إلى القوات التركية الإسلامية 
وتقوم بتعريض الدفاع البيزتطي في هذه المناطق للاضطراب والتداعي. 

وعندما دحل الدانشمند سيواس وجدها في حالة خراب من اثر الهجمات 
لسلجوقية المتكررة عليها في عهد السلطان الب ارسلانء وكذلك قيام 
الإمبراطور البيزنطي رومانوس بإحراق المدينة عندما كان في طريقه على راس 
جیشه إلى معركة منازجرد وذلك إنتقاما من سكانها الأرمن الذين انحازوا إلى 
جانب الاتراك المسلمين في بعض هجماتهم على الممتلكات البيزنطيةء. 


)١‏ حمدالله مستوفي: تاریخ كزيدة؛ ص٤٤٤‏ ؛ علي آكبر دهخدا لفت تامة؛ س۱۸ 
«( عالي' فصول حل وعقدء ورقة .)(١۵‏ هزارفن: تنقيع تواريخ الملوك» س۹ 
Osman Turan: Selcuklular Zamaninda Turkiey Tarihi. P.124.‏ )3 
( السيد الباز العريني: الدولة البيزنطية؛ س۸0 ٠‏ 
Ali Sevim: Selguklu-ermeni Iliskileri. PP 18-21.‏ - 
Irene Melikoff: La Geste de Melik Danismend tome.L P.27.‏ )5 
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ومما یجدر ذکره آن الدانشمند قد دخل سیواس دون أن يجد مقاومة تذکر. 
فبادر إلى تعميرهاا» وقام بتحصين قلعتهاء وأنشاً فيها المساجد حتى اأصبحت 
قاعدة ينطلق منها الأتراك المسلمون إلى أعماق الأناضول. 

وقد حفظت لتنا الرواية الملحمية إلى جوار الدانشمند عددا من القواد 
الذين صحبوه أثناء فتوحاته العسكرية داخل الأناضول؛ ويأتي في مقدمة هؤلاء 
شخص يدعى السلطان طورسان الذي قاد نصف الجيش إلى القسطتطينية ولكنه 
اقي مصرعه بالقرب منهاه» ومن بين قواد الدانشمند كذلك ارتوخي الذي اعتبرته 
الرواية الملحمية اخوه في السلاح» وسليمان بن نعمان وأيوب بن يونس ولم 
تتوفر لنا المعلومات التاريخية الكافية التي تبين ماإذا كانت مث هذه الشخصيات 
لها وجود حقيقي أم أنها مجرد شخصيات أسطورية؟» وقد ظلت بعض هذه 
الشخصيات مصاحبة للدانشمند حتى وفاته» غير أن بعضهم مثل ايوب بن يونس 
فانه اقي حتفه قبل وفاة الدانشمند بوقت قصير ودفن في مدينة تيكسار»ء أما 
سليمان بن تعمان فقد كلفه الدانشمند بالقيام ببعض الغارات على سواحل البحر 
الأسود وأرمينية الصغرى ويقي سليمان مع الدانشمند حتى النرع الأخير وكان 
أحد الذين قأموأً يدفنه.). 

وإلى جانب القواد الذين تقدم ذكرهم هناك شخص یدعی یحیی بن عیسیى 
کان جاسوسا للدانشمند واستطاع بفضل إجادته لعدة لغات ان يفرق بين خصوم . 
الدانشمند» كما أنه قدم لهذا الأمير معلومات قيمة عن أحوال البلاد المجاورة". 

ويعد عثمانجق من أشهر قادة الدانشمند وقد كلفه يشن غارات متعددة 


) هزارفن: تنقبح تواربخ الملوك› مس۹٩‏ 
«( نجيب عاصم ومحمد عارف: عثمانلي تاریخي؛ برنچې جلد» ص۷٣۱؛احمد‏ رفیق: ترکيا 
تاریخي» استانبول ۱۹۲۲م ٠‏ برنجي جلد ؛ مس٤‏ 
۳) عارف علي داششمندنامة؛ ص۲ 
) القر ماٺي: اخبار الدرل؛ ص‌۲۹۲. 
4( عارف علي دانشمندنامة» ص۴. 
Irene Melikoff: La Geste de Melik Danismend tome.l. P.126.‏ )6 
۷) عالي؛ مرقات الجهاد؛ ورقة .)1۸٣۷‏ 
[rene Melikoff: 1.a Qeste de Melik Danismend tome.l. P.126.‏ ~ 
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ناحية إقليم قسطموني» ويسبب وجود هذه الشخصية ومانتج من التشابه في 
الأسماء فقد خلط احد المؤرخين» بينه وبين عثمان بن أرطغرل٠)‏ جد الأسرة 
العثمانية (ت٣۷ھه/‏ ١۳۲۳م)‏ حيث قال إن الدانشمند ارسل مع الأمير عثمان 
ارطغرل جیشا افتح قسطموني» ولاشك أن هذه الرواية ضعيفة فالمعروف أن 
عثمان ارطغرل جد العثمانيين قد ظهر في فترة زمنية متأخرة جداً عن الفترة 
التي ظهر فيها الدانشمند ویالتحدید في عهد السلطان السلجوقي علا ءالدين 
کیقبان الخالتٹت 0۸ ۷۹ھ/ 11۹۸ 0(۹( ولهذا فان عثمانجق الذى ورد أسمه 
في الرواية الملحمية لايمت بأية صلة لعثمان بن ارطغرل. 

ونجد كذلك من بين اقرب قواد الدانشمند إليه حسن بن ايوب حامل راية 


)١‏ قسطموني: ولاية واسعة في شمالي الأناضول تقم على البحر الأسود الذي يحيط بها من كافة 
الجهات عدا جهة الشرق. (لستر نج بلدان الخلافة الشرقية» ص١۹).‏ 

۲) القرماني؛ اخبار الدول؛ س۲۹۲. 

(r‏ عثمان بن ارطغرل بن سليمان شاه ينحدر من قبيلة قابي التركية إحدى قبائل الغخز الذين 
ٹر کوا اسسا الوسطى وجاءوا إلى إيران؛ ثم غادروها في الثمف الأول من القرن الخامس 
الهجري (النصف الأرل من القرن ١١‏ م) ليستقروا في جوار مدينة (اخلاط) وبسيب زحف 
المغول تركوا سنة 0۸ه/ ٠١١١‏ م هذه المدينة وكان على رأسهم آميرهم سلييمان شاة الذي 
مات رقا في نهر الفرات سنة ٥٩۲١‏ ه/ ۳۲۸ مء فاختار رجاله احد أولاده وهو ارطغرل 
2 عليهم الذي جال بهم في بعش انحاء الأناضول. واقطعه السلطان السلجوقي علاء الدين 
كيقبان الأرل سنة 1۲۸ ه مكانا بالقرب من انقرة حول (قراجه طاغ). ولما مات أرطغرل س ' 
۰ ه/ ۳۸۱ م قام مقامه أصخر أولاده عثمان بك الذي ولد في بلدة سكود سثة ٠۵١‏ ه/ 
۸م وقد نسبت إليه الدولة العثمانية التي تأسست في الأناضرل حوالي سنة ۹۹ ه/ 
٩4‏ م٠‏ (ستانلي لين بول: الدولة الإسلاميةء ترجمة محمد صبيحي فرزات» دمشق ۱۹۷٣‏ م» 

ج ۲ £ _ (EVE‏ 
؛) السلطان علاء الدين كيقباذ الثالث بن فرامرز. اعتلى العرش السلجوقي في الاناشول سنة 
۸ه بعد السلطان عياث الدين مسعود الثاني ويقول بعض المؤرخين أن كيقبان الثالث 
اسقط من الحكم خلال هذه الفترةء وأن العرش بقي شامرآًء ولكنه اعيد سنة 1۹۹ ه إلى 
عرشه تارة أخرى إبان قيام الإيلخان غازان خان بحملته الأرلى على الشام. وتوجد كتابات 
مؤرخة لكيقباك الثالث في سني ۹٩‏ و۷۰۰ هھ كما توجد مسكوکات مؤرخة في سني ۰٩۹۸‏ 

۹ ۷۰۰ هھ باسم غازان خان في حین یوجد له مسکوکات اخری باسمه فقط مؤرخة في سني 
۸ و۹۹ هھ وقد سيق کیقباذ الثالث بين سنتي ۷۰۱ ۔ ۷۰۲ ه بأمر الإيلخان غازان محمود 
إلى أسفهان واعدم فيهاء (ستائلي لين بول: الدولة الإسلامية؛ ج ۰۱ ص .)۳١١‏ 

محمد فريد: تاريخ الدولة العلية العثمانية؛ بيروت ۹۷۷٠م‏ ص٤‏ ؛ ستائلي لين بول: الدواة 

الرسلامية؛ ۰ ص٤۳۲‏ 
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الأمير الذي لقي حتفه في معركة أمام احد الجيوش الصليبية عند نهر يشيل 
ایرماق ودفن بالقرب من توقات» وقره تکين الذي لايزال ضريحه موجودا في 
مدينة حانجرا 6418۲۵ 7). 

وإلى جانب هذه الشخصيات هناك امراتان كان لهما دور مميز في حملات 
الدانشمند التوسعية وهما: جلتوش زوجته النصرانية التي يبدى انها ابنة حاكم 
انقرة)» وافرومیا ۴۲٥۳1۷4‏ زوجة ارتوخي الذي سبقت الإشارة إليه» وهي 
ابنة حاکم اماسیا شاه شدای( 

وبعد استقرار الدانشمند وقواده في سيواس بدا في توسيع نطاق إمارنه 
على حساب النفوذ البيزنطي المنهار في مدن كبادوكيا حيث اتجه الدانشمند من 
سيواس تاحية مدينة قاشان (تورحال) في وسط الأناضول“ وهناك التقى بقائده 
آر توخي ). 

وكان ارتوخي على راس جيش قرامه اثناعشر الف مقاتل فأمره الدانشمند 
بفتح المناطق الممتدة من نيكسار إلى حدود البلغار عند جبال بارهار”. ما 
الدانشمند نفسه فقد سار إلى حصن طوروس بالقرب من قاشان» وانطلق إلى 
مدينة توفات» فاستولى على بعض القلاع والأديرة المحيطة بها ومنها دير 


{) rene Melikoff: Ln Geste de Melik Danismend tome.l P.127. 
جانجرا: مدينة اسسها البيزنطيون؛ وقد سماها الترك جانقيريء وورد اسمها في التواريع‎ )۲ 
العربية القديمة بصورة خنجرة؛ وهي حاليا تقم شمالي شرقي العاصمة انقرة؛ وثبعد خمسين‎ 
ميلا جنوبي قسطموئي (لسترنج: بلدان الخلائة الشرقية؛ مسا۹).‎ 
3) Melikoff: La Geste de Melik Danismend tome.L P.129-130. 
حسين حسام الدین: تاریخ اماسیاء؛ ج۰۲ مس۲۸۳‎ ][ 
.)1۲۳ عالي مرقات الجهادء ورقة‎ (4 
- Sukru Akkaya: Kitab-i Melik Danismend Qazi ~ Danismendnameê Ankara. 
Uniuersitesi Tarih-Cogratya Fakultesi Dergisi VIM Ankara 1950. P.137. 
1.١ عالي: مرقات الجهادء ورقة‎ ) 
~ Mordtmann: Die Dynastie der Danischmende. P.469. 
6û) Irene Melikoff: La Geste de Melik Danismend tome.l P.145. 
تقع هذه الجبال جنوبي إقليم طرابيزون؛ وتطلق مليها بعش المصادر اسم بارخال اما‎ ) 
: الرحالة الأوربيون فيعرفونها اسم بارجار. انلظر‎ 
Osman Turan: Selcuklular Zamaninda Turkiey Tarihi. P.126. 
٠۷ص‎ ٠» محمود آقسر ائي مسامرة الأخبار‎ )۸ 


E: 


دريانوس ودير الصليب . ثم اجه لفتح مدينة كومانا» الني لايقصلها عن 
توقات إلا جبل فبرينك داجي Firenk Dagi‏ «. 

ولما احكم الأمير دانشمند سيطرته على كوماتا عاد إلى توقات» وجعلها 
مقر لقيادته العامة وذلك لقربها من مدن وقلاع كبادىكيا الشمالية وكان 
الدانشمند عندما يبسط سيطرته على بعض البلدان لاينزل بقواته فيهاء بل يأمر 
بإقامة معسكر بجوارها فيقيم فيه إلى جانب رجال جيشه»» وسبب ذلك إما لان 
الاتراك بصفة عامة لم يألفوا كثيرا حياة المدن والسكن في بيوتهاء إنما اعتادوا 
على النزول في الخيام» وعلى حياة الترحال والتنقل في الصحاري من مكان إلى 
اأ - او لانهم أرادوا بذلك تجنب الهجمات المفاجئة التي قد يشنها الاعداء 
عليهم لاستعادة المدن التي سلبوها منهمء كما ان نزولهم في معسکراٽت خارج 
المدن لن يجعلهم عرضة للحصار الذي قد يقرضه المهاجمون عليهم» وفي الوقت 
ذاته فان المعسكر خارج المدينة سيتيع لقائد الجیش ضبط تصرفات جنده اكثر 
مما لو كان داخل المدينة. 

ويعد أن اتخذ الدانشمند مدينة توقات مقرأ لقيادتهء زحف إلى مدينة زيلةه 
4,؛ وشن هجوماً مباشرآً على القلعة الكبرى المىجودة داخلهاء وكانت محاطة 
بتحصينات ضخمةء فهرع السكان للاحتماء بهذه القلعة التي لم تكن تتسمع 
للجميعء فأصبح الاحتماء بها من نصيب الأغنياء دون غيرهم. اما n‏ فقد 
هريوا إلى الأرياف المجاورة» وقد استعصى اقتحام هذه القلعة على الأميںء 
فطلب إحضار المنجانيق من مقر القيادة في توقات» واعطى اوامره بضرب 


1) E Geste de Ele Danismend. Tome IL P 147. 

3) Melikoff: La Geetê de Melik a Tome.l. P. 0 

EE Op. Cit P. 149. 

ا 0 : 

ل( Oy EN‏ معرب ار آلة للقذف استخدمت ف حروپ تخار م القرن 

آنواعه مايرمي السهام 8 الححارة أو قدور المشرات. وقد بطل PES‏ أعقاب اختراع 

البارود والمدفعية. (الموسردة العربية الميسرة» ط٣‏ ۲ء القاهرة WY‏ م٠‏ إشراف محمد شفيق 
غربال؛ مادة المنجنيق؛ س )١۷١١‏ 
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القلعة» فدمرت عن آخرها وسقطت المدينة بيد القوات الدانشمندية٠‏ التي 
اتجهت على اثر ذلك صوب مدینة جوروم) وفرضت علیھا حصارآ شدیدآ حتی 
تمكنت من اقتحامها بعد متاعب جمة٠)‏ وغنمت القوات الدانشمتدية من فح 
مدينة جوروم اموالاً كثيرة واخذت العديد من الأسرىن. 

ويعد ان تغلب الدانشمند على جوروم اتجه تاحية أماسيا فطلب من أميرها 
شاه شداد الذى كان خاضعا للبيزنطيين ان بزوجه من ابنته ولكنه رفض اول 
الامر» فدعاد إلى اعتناق الإسلام ووافق على هذا الطلب» ومتذ ذلك الوقت اصبح 
حاكم اماسيا تابعا للدانشمنديين» كما انه وافق على أن يزف ابنته إلى الأمير 
دانشمند واحتفل هذا بزواجه في سهل اماسياد» وعلى إثر هذه التطورات قرر 
الدانشمند اتخاذ اماسيا مقرآ لقيادته العامة بعد سيواس وتوقات» وأسكن 
زوجته الجديدة داخل حصن في هذه المدينة٠‏ واغلب الظن أن سكان مدينة 
جوروم حاولوا الأاستفادة من انشغال الدانشمند بترتيب امور زواجه في اماسيا 
وإقامته الطويلة هناك فقررو! الخروج عليه» وعند ذلك أرغم الدانشمند على 
العودة إلى جوروم مرة اخرى حيث تمكن من ضبطها وتأديب المتمردين بها 

وبعد وقت قصير تعرضت هذه المدينة لهزة ارضية دمرت مابقي من 
معالمها فاضطر الدانشمند إلى الخروج منهاء واتجه إلى مدينة سلمان رياطي 
الواقعة على طريق جوروم - اماسيا. 


Melikoff: La Geste de Melik Danismend. TomelL P 150.‏ )1 
( جوروم' مدينة تقع شمالي شرقي العاصمة التركية انقرة» وتبعد عنها مساقة ١۷ع٤كلم‏ تقريباً- 
انظر : 


- Turkiey Karayollari Haritasi (Road Map of Turkey). 

) (٠١ عالي: فصول حل وعقد؛ ورقة‎ ) 
- Nihad Sami: Turk Edebiyati Tarihi Istanbul 1972. CilLL P 302. 

) هزارفن' تنقيح تواريخ الملۈك؛. صءء٠.‏ ) 

5) Osman Turan: Selcuklular Zamaninda Turkiey Tarihi. P.125. 
6) Irene Melikoff: La Qeste de Melik Danismend Tome.I. P.151. 
رباطي: الرباط نوع من المباني العسكرية يأري إليه المجاهدون؛ وكانت الأربطة منتشرة في‎ (» 
صدر الإسلام وخاصة في شمال افريقياء وهو عبارة عن مبان ذات تخطيط مستطيل مزودة‎ 
بأبراج في الأركان يتوسطها فناء في الداخل تحف به حجرات صغيرة ذات نوافذ ويلحق به‎ 

مسجد صغيرء (الموسوعة العربية الميسرة؛ مادة الرباطء ص )۸١١‏ 
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ويبدى أن الدانشمند لم دواجه مقاومة تذکر عند دخوله هذه المدينة.. وفي 
الوقت الذي أخذ فيه الدانشمند يتأهب للهجوم على مدینة نیکسار ارسل قائده 
عثمانجق على رأس خمسة آلاف مقاتل لضم إقليم قسطموني. وغي الطريق 
إلى قسطموني تمکن عثمانجق من السيطرة على قلعة افلنوس |٥۸٩۳‏ غ 
واستولی على مکان جموش مادن (مناجم الفضة) وسكت العملة اسم الأميرا» 
وتم نغيير اسم المدينة إلى عثمانجق نسبة إلى فاتحها. وبعد أن استقر 
عتمانجق في قلعة افلنوس اخڌ يهاجم قسطموني وضرب عليها 
حصارآ يسر له سقوط بعض القلاع المجاورة في حوزته». 

امابالنسبة للدانشمند فقد انجز في هذه الفترة عملاعسکریاكبيرآحيث 
استولی على مدينة نیکسار التي كان اسمهاآنذاك سالوسية) وذلك بعدقتال 
ضاراندلع بين قواته وبين قوات دوق طرابزون ٹیودورجابراس(۸» الذي دافم عن 
المدينة دفاعا مستميتا غير ان الدانشمنديين حملوه على الانسحاب والعودة إلى 
طرابزون). 

وبعد ان اطمأان الدانشمند إلى وفوع تیکسار تحت سيطرته زحف إلى 
جlتıك ١ Ganik‏ وهق الاسم الذى اطلقه الأتراك على المنطقة الواقعة غربي 


Irene Melikoff: La Geste de Melik Danismend tome.l. P 153.‏ )1 
Mordtmann: Die Dynastie der Danschmende. P 472.‏ )2 
(r‏ عالي: مرقات الجهاد؛ ورقة ١۹(ب).‏ 
Casanova: La Numismatigue des Danichmendites. P 20.‏ )4 
عشمانجق: مركز على نهر قزل ايرماق في ولاية سیواس على بعد عشر ساعات من اماسيا 
(علي جواد: ممالك عشمانية؛ قسم ارل؛ ص ۵۳۷). 
Mordtınann: Die Dynastie der Danschmende. P.472‏ )6 
( هزار فن تنقيح تواريخ الملوك» س.ء.٠.‏ 
دون چاران: أحد قادة الجيش البيزنطي وكان بعض الأباطرة لايأمنوا جانبه ابداً لذلك 
تم مر ده من القسطنطينية بعد ترقيته إلى وظيفة دوق )ا0 وعين في إقليم طر ابزون الذي 
کان خاضما لسيطرء الأتراك فائتزعه جابراس منهم واعلن هناك استقلاله عن الإمبراطورية 
واستمر يحكم هذا الإقليم حتى لقي ممرعه سنة ۲٩4ھ/‏ ۱۰۹۸م. 
Anna Comnena: The Alexiad, P.265.‏ - 
Osman Turan: Selcuklular Zamaninda Turkiey Tarihi. P.125.‏ )9 
) جانيك: مدينة غربي إقليم طر ابزون الواقع على البحر لاأسود (علي جزاد: ممالك عثمائيةء 
قسم اول؛ س ٣۲۷۔ .)۲۷٤‏ 
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ا 
إحدى قرى تيكسار» فمضى لحصارها وانناء ذلك واج 
E‏ 
کک : . 0 د الحصار : اة tT‏ وعاد فوراً 
اصيب سهم في رکبته فاضطر إلى رفع ر عن ٍ 
إلى نيكسنار ولكنه وجد المدينة قد انقلبت عليه حيث اعلن الأهالي تمردهم على 
الدانشمنديين وقتلوا المسلمين الموالين لهم داخل المدينة» فانضم المتمردون 
إلى القوات البيزنطية التي وصلت إلى نيكسار قبل عودة الدانشمند إليها بوقت 
قليل وكانت هذه القوات بزعامة حاكم جانيك تارونیتس ٣۵۲٥٣۸1۲٥5‏ الذي يعتقد 
احد الباحثين بانه ابن جابراس دوق طرابزون حيٿ استعان بقوة من قوات 
ابيه وفرساناً من الأرمن وجمع جيشا مؤلفا من ثمانين الف مقاتل عسكر بهم 
داخل نيكسار» فاضطر الدانشمند إلى ضرب الحصار عليهاء وقد طال امد هذا 
الحصار مما نتج عنه سقوط العديد من القتلى في صفوف الدانشمنديين امام 
المقاومة البيزنطية التي يقودها حاكم جانيك»ه. 

وبعد أن يئس الدانشمند من سقوط نیکسار بیده» وتأکد له انها على شفا 
الوقوع بأيدي اعدائه البيزنطيين» انسحب عنهاء ودلا من ان يتركها لهم اشعل 
فيها النيران؛ ولحق بها من جراء ذلك دمار كبير». 

ویعود سبب قيام هذا التمرد داخل نيكسار ضد الدانشمند إلى أن النصارى 
القاطلنين شمال الأناضول كانوا يعتبرون نيكسار مدينتهم المقدسة الأولى بحكم 
أنها كانت منذ القرون الأولى مكانا لإقامة الرهبان”. 

رحل الداتشمند بعد ذلك إلى قلعة حلكبند التي يبدى أن حاميتها قد 


1) Osman Turan: Selcuklular Zamaninda Turkiey Tarihi. P.125. 
2) Irene Melikoff: La Geste de Melik Danismend tome.I. P.108. 
3) Casanova.P.: La Numismatigue des Danichmendites. P.27. 
4) Osman Turan: Selcuklular Zamaninda Turkiey Tarihi. P.131. 
$) Osman Turan: Selcuklular Zamaninda Turkiey Tarihi. P.125. 
٠٠٠ص ل( هزارفن: تنقيح تواريخ الملوك»‎ 
إسماعيل حقي: کتابه لر ۰ اسٹانبول ۱۹۲۷م صس۸ء.‎ (v 
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استعدت بشکل کاف من اجل التصدي للقوات الدانشمنديةء وبينما كان الأمير 
يجهر قواته لشن هجوم على القلعة اطلق عليه مقاتل كرجي من القلعة سهما 
اصابه في صدره» ففارق الحياة في الحالء ودُفن بالقرب من نيكسار. وشي ابن 
غازي فيما بعد قبة عالية فوق قبره.. 

ومثاما سيطر الغموض على اصل الداتشمنى ويداية ظهوره» وتاریخ 
فتوحاته العسكرية في الأناضول فان وفاته ظلت کزاك موضع خلاف بين 
المؤرخين حيث تذكر بعض المصادر المعاصرة السريانية"» والأرمينية٠‏ ان 
وفاته کانت سنة |۵٤۹۹‏ ٤۰م‏ (٥۰ام).‏ 

اما بالنسبة للرواية الملحمية «دانشمندنامة» التي كان ينتظر منها ان 
تعطي تاريخا دقيقا لوفاة الدانشمند فإنها لم تقدم شيئ حول ذلك بل إنها اشارت 
عند وفاة الدانشمند إلى حادثة اضافت غموضا جديدآً إلى هذه المسالة الشائكة 
ونقلت عنها ذلك بعض المصادر فقد أفادت بأن الدانشمند خف وراءه ابن 
صغيراآً يدعى غازي لم يكن مؤهلا لتصريف شئون الإمارة» فاضطر ارتوخي احد 
قواد بيه ومعه آفرو مدا التي يقال بانها زوجته) إلى أخذ الامير غازي والهروب 
به ناحية يغداد لطلب المساعدة من الخايفة العيباسي المقتدى بأمرالله. فاستنادا 
إلى هذه الرواية تكون وفاة الدانشمند قد تمت مابين سني (۷0٤ه/‏ ١۳٠٠م‏ _ 
|AtAV‏ ٥م)‏ وهي فترة خلافة المقندى. 

وعلى الرغم من وجود الروايات المعاصرة لهذه الإمارة التي شارت إلى 
تاريخ وفاة زعيم البيت الدانشمندي فإن بعض المؤرخين المحدثين قد اخذوا 


ت 

(١‏ هزار فن ن تنفح تواریخ الملوك» صر ۰۰ء 

- Mordtmann: Die Dynastie der Danschmende. P.471.; Osman Turan: 
Selcuklular Zamaninda Turkiey Tarihi. P.126. 


2) Michel le Syrion: Extrait de la Chronigue de Michel le Syrien. V.3. P.192. 
ل ابن العبري: تاريخ الزمانء؛ س۲۸‎ 
3) Matthieu d'’Edesse: Chronigue Extrait Armı.l., P.256. ) 
٠١١ص عالي: فصول حل وعقدء ورقة ١٠(ب). ؛ هزارفن: تنقيح تواريخ الملوك»؛‎ ( 
5) Irene Melikoff: La Qeste de Melik Danismend tome.l. P 130.; Sukru 
Akkaya: Kitab-1 Melik Danismend. Gazi- Danismendname. P.137. 
أحمد توحيد: مسكوكات قا.يمة إسلامية؛ القسم الرابم» ص۰۸۳ ؛ خليل, دهم دول اسلامية».‎ )" 


: ۲۲١ س ستانیول ۷م مں‎ 
- Grousset: Histoire des Croisades, V.L P.LVl. 


مروأبة اخری تقرل ان الأمير لانشمدد شد دوقي فة ۷ش pA‏ ودا الناريح 
اشرنا إليه من قبل أنه یعنی بداية قیام إمارة الدانشمندییں على ارجح 

ونحن نميل إلى الرواية الني فقول إن ألأمير دائنشمكد قد نوفي ۹ 
م (ه٠اام)‏ مستندين في ذلك إلى بعض الاعتبارات التي متها إجماع المؤرخين 
المعاصريلن ١‏ هذه الاإمارة على هذا التاريخ. وكذلك وحود معلومة أوردها مرح 
لاتيني )١‏ من مؤرخي الحملة الصليبية الأولى ذكر فيها أن الأمير الصليبي 
بوهمند اقتید ڊ يعد e‏ الماك e‏ 
۹| ا أنه لیس N‏ ان يەك | ابنه وخليفته «ملك غازی» لمدة 
نصف قرن من الزمان إذا اخذنا بالرواية التي تقول ان وفاة الدانشمند كانت سنة 
pA AYY‏ ومعنی هذا أن (رملك غازی» حکم' من ذلك التاريح حدی وفاته 
المتفق عليها عند معظم المؤرخين٠»)‏ سنة |۵٥۲۹‏ ١١م‏ وهذه في الواقم فترة 
حكم طويلة من الصعب ان تتحقق في زمن مضطرب لايتيح استمرارية حكم 
الأمرأء. 

ولايزال قبر كمشتكين الدانشمند قائما بين المعالم الأثرية التي تزار قي 
تاريخ وفاته كما جرت العادة بذلك في قبور كثير من الأمراء والسلاطين. 
ويوصف قبر هذا الأمير أنه مبني من الحجر الأسود لكنه ليس من المرمر١)‏ 
ومکتوب عليه دعص العبارات خط الث نقع في أردعة أسطر مرنبة بالاإضاقة 
إلى سطر غامس في الركن الأيسر ومع أن خطها ليس جيداً إلا آنه يقرا 
Matthieu d’Edesse: Chronigue Extrait Arm.l P.256; Michel le Syrien:‏ )1 

Extrait de la Chronigue de Michel le Syrien. V.3. P.192. 
2) Radulph of Caen: Gesta Tancredi. P.705. 

3) Michel le Syrien: Extrait de la Chronigue de Michel le Syrien. V.3. P.237. 

٤۷س ابن العبري* تاريخ الزمان؛‎ [ 
. Casanova: La Numismatigue des Danichmendites. P.7. 


4) Laurent: Sur les Emire Danichmendites Jusguen 1104. P.170. 


)١‏ ل سماعیل حقي؛ کتابه لر ۰ ص۹. 
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بسهولة والكتابة هي: «امر بإنشاء هذه البقعة المباركة الملك العادل نظام الدنيا 
والدين ابوالمظفر ياغي بسان بن ملك غازي بن ملك دانشمند ظهير امير 
المؤمنين سنة اثذتين وخمسين وخمسمائة».. وينضح من هذا النص انه كتب 
پأمر من رابع أمراء الدانشمنديين في سيواس ياغي بسان بن ملك غازي بن 
دانشمند (۳۷٥۔‏ ها ۱۴١‏ ١١ام).‏ ورم ان هذه الكتابة بجانب الباب الداخلي 
اقبر الدانشمند في نيكسار فإن هناك من يقول باحتمال ان تكون تلك الكتابة 
خاصة پأاحد المبنيين اللذين يطلق عليهما جامع ومدرسة ياغي بسان في جزء 
من قلعة نيكسار وهما الآن في حالة خرية حيث لم يبق منهما إلا الجدران٠.‏ 

وقد اشار باحث تركي٠»‏ إلى ان القاضي برهان الدین بعد سيطرته على 
قلعة نیکسار زار قبر الدانشمند واثناء ذلك اتغرست شوكة في احد اصابعه 
سالت على إثرها قطرات من الدماء فقال القاضي برهان الدين لابد أن الغازي 
دانشمند يريد أن يقول: أن دماءك سالت من اجل هذه اليلاد كما سالٽ دمائي من 

ويضيف الباحث. نفسه بان احد الرحالة الأجانب قد زار هذا القبر وذكر 
بأنه يوجد فيه ملحمة دانشمندتامة التي تحكي غزواته وبطولاته وتشيد 
بشمائله وصفاته وكان حارس. ضريح الأمير دانشمند يقرا له من هذه الملحمة 
بکل ادب ووقار. 


1) Berchem Max Van: Epigraphie des Danichmendides. PP.86-87. 
إسماعیل حقي: کتابه لر ؛ س۹.‎ 13 
.٤٣ ابن الأثير؛ الكاملء ج٠ ص۳۱۷٠ العمري: مسالك الايصار * ۰۲۷ ص‎ ) 
س.1.‎ ٠ إسماعيل حقي: كثابه لر‎ )۴ 
4) Osman Turan: Selcuklular Zamaninda Turkiey Tarihi. P.118. 
برهان الدين احمد القاضي: والي سيواس ولد في قيصرية عام ١٤۷ه/ ٤٤١١م من اسرة جلها‎ (4 
من القضاةء اتم دراسته في حلب» ثم استقر بمدينة ارزنجان في شرقي الأناشرل ونشات‎ 
بينه وبين امير هذا البلد ملة ومودة فتزوج القلضي ابنته» ولكن سرعان مادب الخلاف‎ 
بینهما فقتله برهار الدين؛ ونمب مفسه مكانه واستولى على سيواس وقيمرية ولقي برهان‎ 
أو مه أي ال١۸ / (۷ ۳۹۹م) آشتاء نضاله مع قره عثمان الملقب‎ ۷۹١ الدين حتفه عام‎ 
بقره يولق من تركمان القطي الاير نخر (دائرة المعارف الإسلاميةء مادة برهان الدين»‎ 
.)٦.٥سص‎ 0 
6) Osman Turan: Selcuklular Zamaninda Turkiey Tarihi. P.L18. 


{VY - 


ولقد وصف منتى الرهاوي ٠‏ سيرة الامير دانشمند قائلا: «لقد کان رجلا 
محسنا لشعبه رحيما كريما مع (المسيحيين) الذين حزنوا حزنا بالغا عند وفاته 
فقد کانوا یحبونه ویجلونه». 

ووفقا لبعض الروايات/ فإن الدانشمند توفي تاركا وراءه اثني عشر ولدا 
فخلفه على العرش اكبر ابناثه ويدعى غازي. 

ونحن نعتقد أن هذا العدد الكبير يمثل أولاده واحفاده معا الذين كانوا 
موجودين عندما حضرته الوفاة حيث إننا لم نجد في المصادر التي اتيح لنا 
الاطلاع عليها كل هذا العدد من الأبناءء وقد امكننا التعرف على ثلاثة منهم 
دهم غازي وهي أكبر أخوته سنا الذي يبدو أن أباه أسند إليه قيادة بعض 
الحملات العسكرية التي بعث بها إلى ملطيةء والثاني إسماعيل الذي كان يحكم 
إحدى القلاع الدانشمندية داخل الأناضول ويبدو انها أماسياء وذلك اثناء اجتياح 
يعض القوات الصلييبة هذه المنطقة سنة ١۹٤ه/‏ ام٠‏ ويظهر أن رواية ابي 
الفرج بن العبري٠)‏ التي خلط فيها بين الأمير احمد دانشمند وبين اينه إسماعيل 
في بعض الحوادث خاصة التي وقعت في ملطية خلال الفترة (۹۷٤۔‏ ١٠هه/ ١٠١۳‏ 
م) هي التي جعلت احد المستشرقين يعتقد بان إسماعيل قد حكم فعلاً في 
ملطية نيابة عن ابيه» وآنه عندما توفي إسماعیل سنة /۵٤۹۹‏ ١٠۱م‏ تولی اينه 
سنجر مکائه في ملطية. ولكن إحدى الررايات التاريخية المعاصرة“ لهذه الفترة 
تقند هذا الراي وتشير إلى ان هناك ابتا ثالث هى اغوسيان بن دانشمند الذى 
كان على راس السلطة في هذه المدينة اثناء وقوع الهجوم السلجوقي عليها 
تة /_4٤۹۹‏ ٥ام.‏ ۰ . ) 

- وإلى جانب غازي وإسماعيل واغوسيان ابناء الدانشمند يضيف إليهم أحد 


|) Matthieu dF’ Edesse: Chronigue Extrait Arm.I. P.256. 

2) Matthieu d'Edesse: Op. Cit. P.250. 
.)1(۳١ عالي: فصول حل وعقد؛ ورقة‎ 

- Mordtmann: Die Dynastie der Danschmende. P.418. 
اين الأشر: الکامل؛ ج۰۱۰ ص۰۳۰۰ + ابن خلدون: امبر * ۵+ مس۸۸۸‎ )۴ 

) ابن العبر ي تاریخ الزمان؛ س۱۰۱۸ 

%1 Casanova La Numismaligue des Danichmendites. P.49. 

“4ı Michel le Syrien: Extrait de la Chronigue de Michel le Syrien. V.3. P.192. 
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الباحثین كلا من إبراهيم وكمشتكين. 

وهناك رواية3 تشیر إلى آن کمشتكين الدانشمند هي كمشتكين القيصري 
الذي استدعاه السلطان السلجوقي برکیارق بن ملكشاه (۸۷٤۔ (af Af AA‏ 
لیتولی شحنة) بغداد وذلك سنة /۵٤۹٩‏ ۲٠م).‏ 


# DF 3# 


تاياي ر ي 


1) Mokrimin H. Yinang: Danismendliler. in: Islam Encyciopedia, Cilt.3. P.469. 
.۲٣سص رغوان نائد ولسماعيل حقي ' سیو اس شهري؛‎ 
کان نة بغداد صاحب إحدی الوظائف الكبرى إبان العصر السلجوقي ويقمد به فائب‎ 
السلاحقة العظام أو ەمتلهم لدی الخاءذة االعٻاسي ي بعد أد» ودفددن صاحب الشحثة فر الحاكم‎ 
النعلي في العاصمة ولديه مر القوات مار کته بها من دفع آي خمار خارجي والقضاء على آي‎ 
).٦۵ اإقاهرة م 0 س‎ ۰٠ تنه داخلبة. (أحمد عطبة الله القاموس مې‎ 
.٠ه٥س‎ ٠٠ج ابن الاأشير: الكلمل؛‎ 
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۲) ملك غازي بن دانشمند 
4% ۔ 0۹ھ / 10 . (ao‏ 


ولد ملك غازي بن دانشمند اثناء محاصرة ابيه لقلعة جوروم٠»‏ غير انه لم 
يتم تحديد تاريخ فتع هذه القلعة كي نتمكن من معرفة السنة التي ولد فيهاء 
وطبقا لإحدى” الروايات فان ملك غازي كان صغيرا قي السن حينما ارتقى 
عرش الإمارة عقب وفاة ابيه مباشرة. وذلك بعد آن تلقى دعما عسكريا ومعنوياً 
من الخلافة العباسية في بغداد. 

ويقول بعض الدارسين أن ملك غازي قضی على جمیع اخوانه يوم تولیه 
العرشء وإذا صحت هذه الرواية فإن ملك غازي في اعتقادنا لم يكن صغيرا وقت 
وفاة آبیه لأنه لیس بمقدوره ان يقوم بالتخلص من اخوانه وهو في هذه المرحاة 
فى الخمن: 

ولقد التبس اسم ملك غازي على عدد من المؤرخين حيث خلط بعضهم بينه 
وبين ابيه تارة» وبینه وبين ابنه محمد تارة آخری» كما أن أحد المؤرخين يعتقد 
بان الاسم الحقيقي لملك غازي هى إبراهيم. أما بالنسبة للذين خلطوا بينه وبين 
آبيه فهؤلاء) قد نسبوا إليه الاسم التركي لأبيه «كمشتكين» وهو مااشرنا إليه 
من قبلء الأمر الذي جعل بعض الباحثين يتصور بان ملك غازي هذا كان على 
راس إمارة سيواس عندما احتدم الصراع بين القوات الدانشمندية وقوات 
الافرنج قرب ملطية سنة ٣۹٤ه/‏ ۰ح 

اما بالنسبة لمن لم يفرقوا بينه وبين ابنه محمد فقد أطلقوا عليه اسم ملك 


) هزارفن: تنقيع تواريخ الملوك؛ ص..٠‏ 
Sukru Akkaya: Kitab Melik Danismend. Gazi Danismendname. P.142.‏ - 
(r‏ عالي فصول حل وعقد» ورقة (1ro‏ 
Mordtmann: Die Dynastie der Danschmende. P.471.‏ }3 
Umit Hassan. re Baskalari: Turkiye Tarihi.l. P.196.‏ )4 
لا رضوان نافد ولسماعيل حقي: سيواس شهري؛ ص۲۱. 
ابن الأثير: الكامل؛ء ج٠٠‏ ص٠٠٠‏ + أبوالفدا: المختصرء ج٠‏ ص۲٠۲‏ ؛ ابن الوردي: تتمة 
المختصر في أخبار البشر (تحقيق احمد رفعت) طاء بيروت ۰ء ع ںا 
( ابن القلاسي: ذیل تاریخ دمشق؛ ص ۱۳۷ . ۱۳۸. 
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غازي محمد وغالوا بان تاریخ وفاته کان سنة ۳۷٠ه/‏ ١٤ام»‏ والواقع آن ابنه 
محمد هی ثالٹ آمراء سیواس وهو الذي توفي في هذا العام. 

اما من یری بان إبراهيم هو الاسم الحقيقي لملك غازي فقد بنی رایه على 
اساس بعض الوقفيات التي لاتزال موجودة حتى الآنء ومنها وقفية مؤرخة عام 
/ اام ومحررة باسم السلطان إبراهيم دانشمند في الصفحة التاسعة 
والثلاثين بعد المائة من الدفتر الخامس الخاص بالقيود القديمة في إستانبرلء 
ويبدو أنه كتب فيها وصفا لملك غاري اثناء حیاته حیث ورد في هذه الوقفية: 
...اما بعد ثم إن السلطان الأعظم الأعدل الأكرم مالك رقاب الأمم السلطان 
إبراهيم ين المرحوم المغفور السعيد المبرور... بيك خلدالله مملكته وزاد 
إنصاقه ودام عمره ورحم أسلافه.ء..))). 

وهناك وقفية اخرى خاصة بالملك إسماعيل بن ياغي بسان مؤرخة عام 
۰ش م وقد ورد فيها (.ملك إسماعيل بن ياغي بصن بن ملك غازي 
إبراهيم بن سيد ملك احمد دانشمند غازی...). 

وعلى الرغم من وضوح نص الوقفية الثانية فإن الوقفية الأولى خلت تماما 
- كما هى واضح - من ذكر اسم والد السلطان إبراهيم المشار إليه في السطر 
الأخيرء مما يجعلها لاتصلح .أن تكون سنداً للباحث لكي يثبت أن الاسم الحقيقي 
لملك غازي هو إبراهيم. 

وعلى اية حال هناك بعض المسكوكات والنقوش التي تؤكد بأن ملك 
غازي بن احمد دانشمند شخص مستقل» وقد تولى إمارة سيواس عقب وفاة ابيه 
سنة /۸٤۹٩‏ ٤۱۳م‏ (۳ام)٠‏ ویعتبر اول امير من امراء الدانشمند يحظى بتأييد 
وثقة الخلافة العباسية لما اظهره من ولاء شديد للخلافة خلال فترة حكمهه» إز 
منحته لقب «ملك» قصار لقبا رسمیا من بعده لخلفائه أمراء الدانشمنديين في 


1) Sallet Alfred Van: Munzen Und Medaillen (Berlin 1898), P.140. 
رضوان نافذ ولسماعیل حقي: سیواس شهری؛ س۲۳.‎ 


۲٣ں المر جم نة ي‎ (r 
4) Berchem Max Van: Epigrapltie des Danictinendides. P.867. 


طالع المبحث الخاس بالعلاقات السياسية بين الدانشمنديين والخلانة العباسية في الفصل 
الرابم. 
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سیو اس). 

ولقد حمل ملك غازي القابا اخر عديدة منها «ملك العالم العادل ناصر الدنيا 
والدين ابوالمظفر ملك غازي»”» ومنها «الأمير المعظم امير غازي»ء ومنها 
«ملك غازي وسلطان الشمال»0٠.‏ 

وكانت الخلافة العباسية قد دابت على منح الألقاب لبعض القادة والسلاطين 
الذين يكون لهم دور بارن في ميدان الجهاد الاإسلامي والذود عن حياض الخلافة 
العباسية. وكان ملك غازى حينما اعتلى عرش الإمارة جعل شخصا اسمه 
خلفت بن التكين وزْيراً له» وكان والده تكين أحد وزراء الأمير احمد دانشمند 
غازی. 

ويذكر احد” المؤرخين عن ملك غازي انه كان حاكما جسورآ قوي البنية 
محبا لجنده فکان یمر بنزولهم کل یوم لیاکلوا من مائدته» وکان رجلا مزواجا 
حتى أنه قبل وفاته بمدة يسيرة كان على وشك الزراج» فأمر سكان ملطية بإقامة 
الرينة وإطلاق الأهازيع في الشوارع والميادين» وقد تميز حكم الأمير غازي 
بالعدالة والسماحة تجاه أهل الذمة ‏ شأنه في ذلك شان الحكام المسلمين .. 
ويذكر عنه انه سمع ذات يوم رجلا فارسيا يقيم في ملطية جلس على الصليب 
ساخرا من النصارى» فأمر بتفيه خارج الحدود”. 

وكان ملك غازي شجاعاً وقويا حيث كان اللصوص وقطاع الطرق يهابونه 
كثيرآء ولهذا فقد عم الأمن» وساد الرخاء والاستقرار معظم ارجاء إمارتهء 
وتبوأت إمارة سيواس في عهده مقام الصد ارة في الأناضول۸). 

وكان ملك غازي قد مرض وهو يقيم بین عساکره داخل ملطيةء ولقي حتفه 


1) Michel le Syrien: Extrait de la Chronigue de Michel le Syrien. V.3. P.233. 
2) Mordtmann: Die Dynastie der Danschmende. P.478. 
۸٥ص أاحمد توحيد' مسكوكات قديمة إسلامية؛ القسم الرابم»‎ (r 
رضوان نافذ ولسماعيل حقي: سیواس شهري» ص۲۲.‎ ) 
.٠.۱ص هزارفن: تنقبح تواريخ الملوك»؛‎ )* 
6) Michel le Syrien: Extrait de la Chronigue de Michel le Syrien. V.3. P.237. 
7) Osman Turan: Selcuklular Zamaninda Turkiey Tarihi. P.172. 


8) Michel le Syrien: Extrait de la Chronigue de Michel le Syrien. V.3. P.237. 


۰. a - 


سنة ۵۲۹| ٥م‏ وهناك من یشیر إلى ان وفاته کانت ستة 0۲۸ھ_/ ۳4م 
ولكن هذا الراي ضعيف استنادا إلى التواريخ المنقوشة على المسكوكات 
الخاصة بابنه وخليفته الامير محمد بن غازي التي نشرها عدد من الباحشين» 
في علم المسكوكات وهي تدل على ان وفاة ملك غازي وتولي اينه محمد من 
بعدہ قد حدت سنة ۵۲۹ھ/ م 

ولقد تم نقل جثمان ملك غازی الى وسط الأناضول حيث دفن في قرية عرفت 
باسمه»ء وتقع بين قيصرية وسيواس0. 


1) Michel le Syrien: Op. Cit. P.237. 
العظيمي؛ تاريخ العظيمي؛ س.).‎ ) 
3) Casanova: La Numismatigue des Danichimendites P50, Sallet: Munzen Und 
Medaillen. P.140. 
۸٦ص مسكوكات قديمة إبلامية؛ القسم الرايم؛‎ ٠ أحمجد توحيد‎ 
4) Ozguec (Fahsin) Ve Akok (Mahmut): Melik «Gazi Turbest Ve Kualest Belleten 
XVI. Ankara 1954. PP(331- 335). 
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) ملك محمد ین غازې 
(ar ._ Wo / Ao 0%‏ 


عندما توفي ملك غاري بن دانشمند في ملطية خلف وراعه عددآ من الأبناء 
قيل أن عددهم اربعة وهم محمد الذي اوصى له والده بالإمارة من بعده وياغي 
يسان أي (يعقوب ارسلان)٠‏ وعين الدولة وياجان ¥22۵١‏ ١ء‏ ويضق البعض 
إلى هزلاء آخا خامسا اسمه بالدوق أو بالدوغ اkسهلا8‏ الذي كان يحكم قاعة 
سممي. اا ١‏ حوالي سنة /_۵٤۹۲‏ ۹۸م ويرى الباحث أن يالدوخ لايتتمي الي 
...رة الدانشمندية» بل إنه من أمراء الأراتقة حكام بلاد الجزيرة القراتية. بدايل 
أن المؤرخ ابن العديم“ اشار إلى أن قلعة سمیساط كانت سنة ۰٩٤ھ/‏ ١۹٠م‏ 
تتيع الأمير الأرتقي سليمان بن إيلغازي. 

وکان الأمير محمد بن غازي خارج مدينة ملطية وقت وفاة أبيه» ولها عام 
بالخبر عاد إليها مسرعا خرةا من اتفاق زعمائها مع احد اخوته فربایعوه اميراً 
عليهم“. ويذكر ابن العبري” الذي أطلق على الأمير محمد أسم محمود أنه قد 
حمل معه بعض الهداياء وقام بتسليمها إلى اعيان مدينة ملطية محاولة منه 
لكسبهم إلى جانبه. وفي هذه الأثناء تمرد شقيقا الأمير محمد ياجان وعين 


{) Schlumberger. G: Une Nouvelle Monnaie a Legende Grecgue des Emirs 
Danisehmendides de Cappadoce (Monnaie de Cuivre Bilingue de 
J'Soul-Karnein Emir de Melitene Ves le Milieu du XH 8S.) Reu Num 1887 
P.6. 

2) Michel le Syrien: Extrait de la Chronigue de Michel le Syrien. V.3. P.238. 

٠٣ج سميساط: مديثة على شاطئ الفراث الخربي في طرف بلاد الروم (ياقوت* معجم البلدان؛‎ (r 

سس .)٣٣۹۸‏ 
) المؤرخ السرياني المجهول: (الحملتان الصليبيتان الأولى والثانية)ء ترجمة وتحقيق سهيل 
زكار؛ الحروب الصليبية» طا؛ دمشق ٤۹۸م؛‏ ج٣‏ ص4٥٤‏ ؛ عليه الجتزوري: إمارة الرها 

الصليبية؛ القاهرة ١۹۷م؛‏ ص٣۷‏ 
Casanova: La Numismatigue des Danichmendites. P.54.‏ 
( زبدة الحلب» م۲٠‏ س١٣۲٠‏ 
) ابن العبري: تاريخ الزمان؛ ص۷٤‏ 
۷) مقسه. 
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الدولة عليه وطالیا ماقتسام أملاك إمارة سیواس قیما يدهم ولکن الأمين محمل. 
من القبض على عين الدولة فسجنه» ثم وثب على أخيه الآخر ياجان وقتله٠.‏ 
ومما يلفت الانتباه هنا ان ميخائيل السرياني الذي ساق حادثة مقتل ياجان 
على دد اخبه محمد نحده قد ناقض نفسه في موضم آخر حيث ذكر بان الأمير 
ياجان لقي مصرعه بواسطة الأمير السلجوقي عرب بن قليج أرسلان“ حينما 
السرياني ليس بوسعنا إلا تأييد ماطرحه فرديناند شالندون إذ يقول أن الأمير 
الدانشمندي ياجان لم يقتل في عهد ابیه خلال نزاعه مع عرب» إنما جری اسره 
فقط› ثم اطلق سراحه» ولقي مصرعه فیه.ا بعد على ید أخيه محمد. 
ظل عين الدولة سحينا لدى اخره الأمير محمد»ء ويعد وقت قصير عفا عنه» 
ومدحاه حکم مديدة ايلىستين ونذوأحيها(). ورغم ااك مدق أن هذا الإقطاع لم 
يشبع رغبة عين الدولة الذي كان يتطلع إلى الاستقلال بحكم ملطية» ولما 
اکنشف الأمدر محمك نوایا اخيه قرر طرده إلى خارج حدذ ود الاإمارة الدانشمتدية» 
وانتزع من يده المدن التي سبق أن مذحها إباه» وكان ذلك سنة ١١هه_/ a‏ 
وفي الوقت الذي سعى خلاله الأمير محمد إلى حرمان يعض اخوانه من 
Michel le Syrien: Extrait de la Chronigue de Michel le Syrien. V.3. P.238.‏ )1 
)١‏ عندما توفي سلطان سلاجقة الاأناضرل قليج ارسلان بن سليمان بن قتلمش سنة ٥٠۰‏ ه/ ۱۱١۷‏ م 
ترك ورأءه أردعة من الأيناء وهم (ملکشاأه ومسفود وشار س وطفرل ٠‏ آرسلان). فقام ملکشاأهھ 
وسجن آخونه ا وعز ناء وقد خاش الأمير وپ خو وبا عة د أخبه مسعود والاأمير 
غازي بن دانشمند ٠‏ وسيطر عرب على مدينتي كومانا وانقرة؛ ولكنه انهزم اخيراً ولجأً إلى 
Michel le syrien: OP. cit. PP.194,224.‏ ~ 
Michel le Syrien: Op. Cit. P.224.‏ )3 
Les Comnene.H Jean Comnene et Manuel Comnene. New York. P.80.‏ )4 


5) Schlumberger: Une Nouvelle Monnaie a Legende GOrecgue des Emirs 
Danischmendides cle Cappadoce, PP 0. 7 


ل( این العدرى اردح الرماں» س ٥۳‏ 
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ابناءه الأربعة ببعض الإقطاعيات والمناصب الهامة. فقد عين اينه الأكير 
ابا المظفر ذا الذون ولياً للعهد من بعده٠.‏ وأقطع ابنه يونس قلعة مسمارا 
M24‏ (المنشار))» في حين جعل ابنه إلیاس نائياً عنه في سیواس» وأيته 
إبراهيم في ملطية. 

وقبل ان يغادر الأمير محمد ملطية خشي من قيام اتصال بين اهلها وبين 
بقية إخوانه سواء الذين فضلوا البقاء في ملطيةء اى من كان منهم في المتفىء 
ولهذا أمر أشراف ملطية بأن يسلموه أبناءهم كرهائن يحتجزهم لديه. 

وقد زعم ميخائيل السيرياني يان الأمير محمد أقدم على هذا الإجراء في 
وقت كان أهالي ملطية ينتظرون منه ان يقوم بتخفيف الضرائب الباهظة التي 
کان ابوه ملك غازي قد فرضها علیهم قبل رحیله 

وما أن اطمأن ملك محمد على استتباب الأمور في ملطية حتى قرر العودة 
إلى إقليم كبادوكيا حيث نزل في مدينة قيصرية» وشرع في تعميرهاء وكانت قد 
تهدمت منذ أمد طويل حيث ازال جزء منهاء واقام فيها مباني من احجار المرمر 
التي انتزمها من الكنائس المتهدمة في قيصرية» وحينما فرغ من تشييدها 
اتخذها عاصمة لامارته(ه. 

وكان ملك محمد قد فعل هذا لأن قيصرية أقرب إلى ملطية من سيواس» 
الأمر الذي سيمكنه من ضبط الأمور الداخلية في ملطية التي كانت هدفا لاطماع 
أخيه عين الدولة التوسعية. 

وقد حملت المسكوكات الخاصة بالأمير محمد بعض الألقاب التي كان يتلقب 
بها ومنها لقب «محمد ملك عموم الروم والأناضول»١..‏ 


1) Turk Ensiklopedisi Cilt XIL. P.274. 
. سسا‎ ٠ أحمد رفيق* تركا تاریخي‎ 3 
.)۲٠۰سښص‎ ۰٥ج المنشار: حصن قريب من نهر الفرات (باقوت: معجم البلدان؛‎ ( 
3) Michel le Syrien: Extrait de la Chronigue de Michel le Syrien. V.3. P.253, 
Casanova: La Numismatigue des Danichmendites. P 54. Mokrimin H: 
Danismendliler. in: Islam Encyciopedia. Cilt.3. PP.469-471. 
4) Michel le Syrien: Extrait de la Chronigue V.3. P.237. 
5) Michel le Syrien: Extrait de la Chronigue de Michel le Syrien. V.3. P.237. 
٤۷ص ابن العبري؛ تاريخ الزمان»‎ 1 
۸٦س احمد توحید؛ مسکوکات قديمة إسلامية » القسم الرابمء‎ ) 
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ویری میځائیل السرياني» الذي كان معاصراً لملك محمد آنه کان يتسم 
بالفطنة والحكمةء وكان رجلا متدينا وفاضلا. وزعم هذا المؤرخ بإن ملك محمد 
قد عامل النصارى من رعاياه معاملة غير مرضية» حيث قام بتدمیر بعض 

وإذا صحت تلك الرواية فإن الامير محمد كان يلجا إلى هذا حينما يواه 
ضغوطاً عسكرية من جانب البيزنطيين كما حدث أثناء حصار هؤلاء لمدينة 
قيصرية سذة |٣٤‏ ۹ء 

وقد حاول الأمير محمد إنعاش الحركة العلمية إبان عهده داخل الاناضولء 
حيث انه جذب إلى قيصرية بعض العلماء من مختلف البلاد الإسلامية وكان 
من ابرز هؤلاء عبدالمجيد بن إسماعيل الهروي٠.‏ وكانت قرية كرمير إحدى 
قرى قيصرية من اوقاف هذا الأمير» حيث شيد فيها الجامع الكبير المعروف 
بأولو جامع الذي ينسب إليه٠.‏ 

وقد توفي ملك محمد سثة ۴۷هه_| ۲م إثر مرض خبیٽ الم به). وقیل 
انه هتل علی ید ابن عمه سنجر بن إسماعیل بن دانشمنده» ویروی ان وفاته 
کانت سنه ۳۹٥ھ/‏ ٤لم‏ وفد دفن في قيصرية» ویوجد قبره في المبنى الذى 
يعرف باسم مدرسة ملك غازي.. 

*# HF #F 


1) Extrait de chronigue de Michel le Syrien. V.3. P.237. 
اين العبري* تاریخ الزمان»› ھں۱00.۔‎ ( 
- Vryonis: The Decline of Medieval Hellenism in Asia Minor. P.119. 
- Brehier Louis: The Life and Death of Byzantium. V.5. P.226. 
3) Mokrimin H. : Danismendliler. in: Islam Encyciopedia. Cilt.3. P.471. 

) عبدالمجيد بن إسماعيل الهروي: قاضي قضاة بلاد الروم؛ وقد ذاع صيته خلال حكم الأمير 
محمد در غازي (0۹ ¥ (NEY 0 / a‏ وقد رحل سدة ۵ د ار 6م إلى الشام» وآقام فسها 
ثلاثة أشهر؛ عاد بعدها إلى قيسرية» وتوفي فيها سنة 0۳۷م/ ١٤م‏ وهو تفس العام الذي 
توفي فيه الأمير محمد. (حسین حسام الدین: تاریخ اماسیا؛ ج۲ ص۳۲۲). 

رطوان نافذ و)إسماعيل حقي سیو اس شهري» ص .۲٣‏ 

ا( اين الأثير : الكامل» 0 س۲ ۽ أبوالفدا: المختصر »> Tz‏ صا ۽ العيني: عقد الحمان في 
تاريخ آهل الزمانء مخطوط ميكروفيلم مكثبة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةء 
الرياش؛ رقم ۸۲۹ف» ج٣اء‏ و رقة۷٤()‏ 

¥( سهبل زکار* الحروب السا و e:‏ ص۹۷ 

۸) رضوان نافد وسماعیل حقي سیواس شهري» ص٣۲‏ 

۸( ين القلاشسي: دبل تاریخ دمشق» هس ۲۷۵. ٣‏ العظيمي: شارخ العظيمي› ھسں١٣٤.‏ 

»( روان نافد وسماعیل حقي: سیواس شهري؛ ص٥۲‏ 
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0 ماك فظام الدين ياغي دسان بن ملك غازي 
(aA WME. MTA o_o)‏ ۰ 


اختلف عدد من المؤرخين حول اسم هذا الأمير الدانشمندي فقال بعضهم» 
إنه يعقوب ارسلان؛ وقال بعضهم إنه ياغي ارسلان» بينما ذهب احدهم٠‏ إلى 
أن اسمه ياغي بصان» وهناك من يؤيد صحة الاسم الأخير غير أنه يورده هكذا 
«ياغي باصان». ما الباحثون»» في علم المسكوكات والنقوش فيرون بأن اسمه 
ياغي بسان طبقا لما ورد في بعض المسكوكات والتقوش الخاصة بالاسرة 
الدانشمندية» ومنها نص اقوش على ضريح مؤسس الإمارة الدانشمندية في 
ما.ینة نیکسار جری ندوينه في عهد حقیده ياغي يسان سدة oY |۵٥٥۲‏ م وقد 
ورد فیه: «آمر بإنشاء هذه البقعة المباركة الملك العالم العادل نظام الدنيا 
والدين ابوالمظفر ياغي بسان بن ملك غازي ين ملك دانشمند ظهير امير 
المؤمنين)×١).‏ 

و«ياغي يسان» مجنمعة عبارة تركبة معتاها المتتصرء أما كلمة «ياغي» 
مفردة فنعني العدي؛ و«بسان» اسم فاعل من القعل ياصمق وتعني: ساحق(۷)» 
وکان ياغي بسان قد ولد اثتاء معركة لم تذكر المصادر اسمھا ۔ نشبت بين 
قوات أبيه ملك غازي واحد الجيوش البيزنطيةء وعندما حقق ملك غازي النصر 
على خصومه اطلق على ابنه اسم «ياغي بسان» الذي يعني كما اشرنا ساحق 
العدو/). وثمة من يرى٠)‏ أن ياغي بسان كلمة تركية واحدة معتاها «الثائر». 

وكان ياغي بسان بن ملك غازي قد استلم زمام السلطة في سيواس بعد 

1) Michel le Syrien: Extrait de la Chronigue de Michel le Syrien. V.3. P.253. 

[] اين العبر ي تاریخ الزمان؛ ص١۵٥٠ .٠٥١‏ 

)٣‏ اہن الأثير: الکامل؛ ج۰۱۱ ص۰۳۱۷ + ابوالفدا: المختصر ء ج٠٠‏ ص۲٤‏ ؛ ابن خلدون: العبر ٠‏ جه 
س۹۰٩۱‏ ؛ العيني: عقد الحمان» ج۷٠‏ ورقة ١۳(ب).‏ ؛ أحمد مدحت: ال مرون حديده 
تاریخي؛ استانبول ۱۳۰۳ه۰ جلد اول؛ ص۳٤‏ ` 

.٠١١سص هزارفن: تنقيح تواريغ الملوك»‎ )۴٣ 


) ابن بيبي: تواريغ آل سلجوق؛ نشره هوتسما ۱۹۰۲م؛ اوجنجي جلد » ص۲٩‏ 
Casanova: La Numismatigue des Danichmendites. P 4.‏ )5 
3 احمد ثوحيد؛ مسكوكاث قديمة إسلامنة إسلامية؛ القسم الرابم؛ ص۸۸ 
Berchem Max Van: Epigraphie des Danichmendides. P.87.‏ )6 
(v‏ أحمد ترحند مسكوكات قديمة إسلامة» القسم الرابعمء صة۸. 
هزارفن: تقب تواريخ الملوك؛ س١.٠‏ 
Mordtmann: Die Dynastie der Danschmende. P.481‏ )9 
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وفاة آخيه ملك محمد مباشرة سنة ۳۷٠ه/‏ ١٤اام»‏ رغم أن هذا قد اوصى بالإمارة 
من بعده لابنه ذي التون» ولكن زوجة ملك محمد التي يبدو انها ليست والدة 
ذي النون بادرت فور وفاة زوجها باستدعاء اخيه ياغي بسان واقترنت به 
وأعلنت عن توليه عرش الإمارة في سيواس» ويذلك سلبت من ابن زوجها ڌي 
النون احقيته في الإمارة» فاضطر عتد ذلك إلى الفرار ناحبة قلعة صامانني(٣)».‏ 
و ۰ يشر ميخائيل السرياني الذى ساق هذه الحادثة إلى اسم حاكم قلعة 
صامانتي الذي لجا إليه الأمير ذوالتون» ولكن الذي يغلب على الظن انه حصل 
منه على دعم عسكري بدليل آنه اتطلق منها صوب قيصرية» ویسط سيادته 
علیها۔ 
وقد وأجه ياغي يسان في بداية حكمه متاعب جمة فقد انقسمت إمارته إلى 
عدة اقسام حيث آقام اخوه عين الدولة بن غازي إمارة مستقلة في ملطية سنة 
۷/ ١٤ام»ء‏ واعلن این اخيهما ذوالنون بن محمد استقلاله في قيصريةه. . 
ووسط هذا الجى المشحون بالانقسامات ظهرت في شمالي ولاية سيواس 
حركة عصیان قادها ستجر بن إسماعیل بن دانشمند ضد ابن عمه امیر سیواس 
ياغي بسان١»‏ ولكن على الرغم من تعدد القوى الداخلية التي نافست هذا الأمير 
على السلطة فإنه استطاع التغلب على اكثرها بالقوة تارق وباتباع سياسة 
الاحلاف تارة آخرى. ذلك آنه بعدما اخمد حركتي ذي النون وسنجر وافق على 
استقبال اخيه عين الدولة صاحب ملطية عند حضوره إلى سيواس» واتفقا على 
Michel le Syrien: Extrait de la Chronigue de Michel le Syrien. V.3. P.253.‏ )1 
( العظيمي* تاريخ العظيمي› ص١٤‏ ؟ ابن العبري: تاريخ الزمانء؛ ص١٥٠‏ 
)٣‏ مامانتي: قلعة على ساحل نهر مامانتي داخل ولاية قيصرية وسط الأناضرل ويصب ذلك النهر ) 
في سيحان. ويكتبها بعض الباحثين زامانتي وأحيانا ضامانتي. انظر: (رضوان نافذ 
وإسماعيل حقي* سيواس شهريء؛ ص٥۲).‏ وقد كتبت بغير هذا الشكل عث بعض المؤرخين» 


حیث وردت هکدا (سيمتادا) عد: 
Michel le Syrien: Extrait de la Chronigue de Michel le Syrien. V.3. P.253.‏ ~ 
آما ابن العبري فقد كتبها (سيتادو) انظر : تارىخ الزمان» س١٥٠٠‏ 
Extrait de chronigue de Michel le Syrien. V.3. P.253.‏ )4 
ابن العبري: تاريخ الزمان»؛ ما٠‏ ) 
) روان نافد وسماعیل حقي: سیواس شهري» ص۲۷ 


- ۹ھ - 


إقامة تحالف بينهماء وكافاً ياغي بسان اخاه على مبادرته بان منحه ابلستين ‏ 
) 4 ملاد تهر“ جیحان. ا 

ويعد هذه الأحداث ظل مصير سنجر بن إسماعیل غامضا حیث اختفى تماماء 
ويرى احد المؤرخين المحدثين بان المقبرة الموجودة حاليا في نيكسار التي 
تسمى صوتغورية تخص هذا الامير الدانشمتدي» حيث لقي مصرعه خلال 
حريه الأخيرة التي خاضها عام (۳۷هه/ ١4اام)‏ خد اين عمه ياغي بسان امير 
سيواس. اما بالنسبة للأمير ذي النون بن ملك محمد فقد قبل الخضوع 
لسيادة عمه ياغي بسان مقابل تعبينه نائبا عنه في قيصريةء حيث فضل امير 
سيواس ان يكون ذوالنون الذي اظهر كثيرا ميله للسلاجقة على مقربة منه 
حتى يستطيع ان يكبح جماحه إذا ماحاول الاستنجاد بالسلاجقة الذين دخلوا في 
نزاع مستمر مع ياغي بسان استمر اغلب فترة حكمه!)۔ 

ولقد توفي ياغي بسان فجاة في جانقيري اثناء عودته من زيارة قام بها 
لصهره الأمير شاهنشاه السلجوقي حاكم جاتقيري وقسطموني(٠.‏ وعلى الرغم 
من إجماع معظم المؤرخين٠)‏ على أن وفاته كانت سنة ۴٥ه/‏ ٤١١م‏ فإن بعضهم 
قد جعل تاريخ وفاته سنة ١٦ده/‏ ١١١ام.‏ وهذا في نظرنا رآي ضعيف. لأنه 
يتجاهل فترة حكم ابنه جمال الدين الذي تولى إمارة سيواس عقب وفاة ابيه 
مباشرة٠».‏ وهناك وقفية باسم الأمير جمال الدين غازي مؤرخة سنة ١٠٠ه/‏ ٤اام‏ . 


) الخلفاء العباسيون والحروب الصليبية من مخطوطة ميخائيل السرياني؛ صسا۸. 

)٣ ٠‏ نهر جيحان؛ يقع في منطقة جنوبي شرقي الأناضول (تركيا الحالية) وهو ينبع من مرتفعات 
شمالي أرمينية الصغفرى ويصب في بحر الروم (البحر المتوسط) وتقع على هذا النهر مدن 
أبلسشين والحدث ومرعش وال وکان اسمه نهر بير امس ویسمیه العامة (جهان). 
لسترنمج؟ بلذان الخلافة الشرقية؛ ص٣ ٠.‏ 

۴) رضوان نافذ و|سماعيل حقي: سيواس شهري؛ ص٣٣.‏ 

رضوان نافذ ولسماعیل حقې: سیواس شهري؛ ص ۲٣‏ 

5) Turk Ensiklopedisi. Cilt XU. P.274; Chalandon.F.: Les Comnene H. P.243. 

)١‏ ابن الأشير: الكامل؛ ج٠٠‏ ص۳۷ ؛ ابوالفدا: المختصرء ج٣٠ء‏ ص٤٤‏ ؛ ابن الوردي: تتمة 
المختصرء ج۲٠‏ ص١٠٠‏ ؛ العمري: مسالك الابصارء ج۷٠ء‏ ص٤٤‏ ؛ العيني: عقد الجمان؛ ج٠٠»‏ 
ورقة ١٣۱(مي).‏ 

۷) هزارفن: تطقيح تواريخ الملوك؛ ص۲١‏ ؛ القرماني: اخبار الدول؛ ص۲۹۲. 

8) Casanova: La Numismatigue des Danichmendites. P.29, 


م - 


تثبت ان وفاة ابيه كانت في نفس هذا العام٥.‏ ولقد تم تقل جشمان ياغي بسان 
من جانقيري (جانجرا) إلى نيكسار حيث دفن في هذه المدينة إلى جاب قبر 
جده الأمیر احمد دانشمشد غازی۱.. 

ويعد الأمير ياغي بسان من آقوی حکام الدانشمندیینء وقد تجح خلال عهدہ 
(۷۔ ۵۰| ٤١‏ 4ام) في الحد مں نفوذ اقاریه الذين خرجوا عن طاعتهء ولقد 
أثنى بعضهم على قدرة هذا الامير التي أظهرها في إدارة شئون [مارته» وإقدامه 


) وشجاعته التي لم تتوافر في غیره من باقي آفراد الأسر 3 الدانشمندية٠.‏ 


ويظهر آن سيادة آل دانشمند قد وصلت في عهد ياغي بسان إلى ذروتها 


وإلى نهاينها في نفس الوقت حيث اصبحوا منذ وفاة هذا الأمير يحكمون حكما 


اسما نحت إمرة سلاطين سلاجقة الأناضول.. 


4 3 


رضوان نافد وإسماعیل حقي: سیواس شهري؛ ص۰٣.‏ 
) يوجد قبر الامير ياغي بسان ناحية القبلة في المدرسة التي قام بإنشائها داخل قلعة 
نيكسار؛ وتعرف باسمهء وإلى جانبها هناك جامع ينسب كذلك إلى هذا الأمير الدانشمندى» 
ولكنه حالياً لم يبق منه إلا جدرانه» وهو مثمن الشكل وعلى هيئة برميل تماماًء وله شمان 
نوافذء وقد شيد من الحجر» ويبتعد عن المدرسة حوالي ثمانية إلى عشرة أمتار. وبالاضافة 
إلى جامع ومدرسة كسار هناك مدرسة في مدينة توقات تنسب كذلك إلى بأغي بسان»؛ وقد تم 
تجديد بنائها سنة ١٤ه/‏ ۷٤۳١م‏ في عهد السلطان السلجوقي عزالدين كيكارس الشاني (4٤٤1۔.‏ 
(ATE AYET /AEY‏ ولكنها الآن في حالة دمار کامل. انظ Mordimanı: Die:‏ - 
Dyanstie der Danschmende. P.483. Cahen: Pre-ottoman Turkey. P.203.‏ 
ل إسماعيل حقي: كتابه لر ٠‏ ص.٦٠‏ 
(r‏ هز ارض: تنقيى تواريخ الملوك۰ س۲.٠‏ 
Turk Ensiklopedisı. Cilt XU. P 274‏ 
ل رهوان نافد وإسماعيل حقې سیو اس شر ي۰ س۲۰ 
Mordtmann: Die Dynastie der Danschinende P 483‏ )4 
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ثانياً: ( عهد الانحدار والسقوط) 
(aNVE IME Ao o)‏ 


(ه) الملك مجاهد أبوالمحامد 
جمال الدين إسماعيل غازي 
o)‏ هھ / (a WE‏ 

خلف الأمير ياغي يسان عند وفاته أربعة ابتاء هم «جمال الدين غازي» 
ومظفرالدين محمود» وظهير الدين إيلي» وستان الدين يوسف»١‏ وأضاف أحد 
ار المودنة يا اا فو راي ري | 

وكان هؤلاء الأبناء جميعا غير مؤهلين للقيام بأعباء الحكم لعدم بلوغهم 
سن الرشد٠»‏ الأمر الذي جعل والدهم لايقدم على مبايعة احدهم بالاإمارة من 
بعده. ولهذا فقد نشتت شمل هؤلاء الأخوة عدا جمال غازى عقب وفاة والدهمء 
ولم يعد لهم شان يذكر إلا بعد سقوط الإمارة الدانشمندية حيث إنهم دخلوا 
بعد ذلك في خدمة السلطان السلجوقي غياث الدين كيخسرى الأول ٠٣١‏ ۷١٠ه/‏ 
- ام)١).‏ أما بالنسبة لأخيهم الأكبر جمال غازى فإن وحدات الجيش 
الدانشمندي التي كانت ترافق جنازة ابيه الأمير الراحل ياغي بسان أثناء حملها 
إلی نیکسار قد قامت بمبایعته واخذت تسانده حتى جلس على كرسي الحكم في . 


( هزارفن* تنقيح تواريخ الملوك؛ ص؟١٠.‏ 
Mordtmann: Die Dynastie der Dahnschmende. P.484.‏ -~ 
( رضوان طافذ وإسماعیل حقي سیواس شهري» ص۳۰. 
Turk Ensiklopedisi. Cilt XII. P.274.‏ )3 
؛) غياٹ الدين کيخسرو ہن قليج ارسلان بن مسعود بن قليج ارسلان بن سليمان بن قتلمش بن 
سلحرق. کان والده قلیج اآرسلان لما کېر سنه فرق بلاده علی آولاده فاستضعفوه ولم یلتفتوا 
إليه» وصار يتحول من ولد إلى ولد وكل منهم يتخلى عنه حتى مضى إلى ولده غياث الدين 
كيخسرو صاحب مدينة برغلوا ففرح به وجمع العساكر وسارا معا إلى مدينة قونية فملكها 
عياث الدين؛ ثم مالبث ان توفي والده فبقي غياث الدين في قونية مالكاً لهاء وفي سنة ١ء1‏ و 
ملك غياث الدين البلاد التي كانت بحوزة اخيه ركن الدين سليمان. واستفحل ملك غياث 
الدين وعظم شأنه إلى أن توفي سنة ۷ ھ فتولی بعده ابنه كيكاوس. (ابن الأثير : الكاملء 
ج ۰۱۲ ص ۸۷ - ۸و ۰ ۰۰ اين خلدون: العبر ج ۰۵ ص .)۱١٤‏ 
(٩‏ ابن بيبي تواریغ آل سلجرق؛ ص1۲. 


NY - 


نيكسار التي تعتير العاصمة الثانية لاإمارة 3 الدانشمندين في سيواس.. 

وعندما بدا الامير الصغير جمال غازي يباشر سلطاته في نيكسارء اعلن 
حاكم قيصرية الأمير ذوالتون ين ملك محمد استقلاله» ورفض الاعتراف بإمارة 
ابن عمه جمال غازي في تيكسار“ وذلك بتشجيم من السلطان الساجوقي قلیج 
ارسلان الثاني (00_ (a4۲ 00 |0٩‏ الذي کان وقتد قتئذ يطمع في السيطرة 
على ممتلكات الدانشمتديينه. فلجاً إلى الايقاع بينهم لان هذا أمضى سلاح 
لتحقيق مآربه. ثم تيعه اخود إبراهيم بن ملك محمد“ الذي كان وقت وفاة عمه 
يافي بسان متواجدآ في العاصمة سيواسء» فانتهز الفرصة وسيطر على مقاليد 
الأمور فبها(. 

کما ظهر في هذه الفترة مناقس جديد للدانشمنديين في مدينة ابلستين»› 
حيث انتخب أهالي هذه المدينة أحد رؤسائهم وددعی محمود بن معادي 
Maadi‏ الذي کان والیا ١٣ای‏ اہلستین فيي عهد ملك ياغي بسان بن غازي»؛ ولکن 


بعد وفاة ملك ياغي وظهور بعش الحرتات الاستقلالية داخل الإمارة 


الدانشمتدية رغب محمود قي إعلان استقلاله أسوة بالآخرين بعد أن لقي تجاويا 
کبیراً من اتياعه في ك وهر کازانوةا) ان محمود بن معادي هي أحد 
أمراأء الاد" منديين إل کت قق KN‏ في زاك لعدم یدود مادو کده سو أء في 


I o yr, aer timah pl: ~ aH A sira  * ن د ہے یچ ی ست توا ا‎ 


` J) Abdulhatuek. Gay: Anadolunun. Turklvsinesinde. Donut. Noktasi Ri bul 


1984, P. 49, 

۲) هزارفن' تنقین توارین المارك؛ د۱۰۲ 

۴) رضوان ناود و ماعیل دي سیواس شه ري؛ مر ٣١‏ 

)٤‏ قليج ارسلان بن مسعود بن قاي ارسلان بن سليمان بن قتلهش ٻن سلجوق السلجوقي. کان 
له من البلاد قورذية وأعمالياء وأقمصراء رسيواس؛ وملطية» وهي ذلك من البلادء وكاأنت مدة 
ملكه نحو تسع وعشرين سنةء وكان ذا سياسة حسنة؛ وهيبة عظيمة» وعدل وافر ٠‏ وممزوات 
كثيرة إلى بلاد الروم. فلما كين قم رلاده على أولاده وحجر مايه ولده قطب الدينء وقد 
توفي سنة ۸۸ ه بحدينة قونية ودفن هناك. (ابن الأثير : الكامل؛ ج ۹۱۲ س ۸۷ ۔ ۸۸). 

این الاشیر : ااکامل؛ ج۰ س۷٣١٠‏ 

1) العمري: : سالك الا بصار ۰ ج۰۲۷ مس٣٤‏ 

) الميني: عقد الجمانء ج١٠‏ ورقة ١١٠(ب).‏ ؛ رطوان نافذ وإسماعيل حذي: سيواس شهريي» 
فا 

۸) رطوان نافد و لسماعیل حقې ‏ سیواس شه ري۰ مس۲۳۱ 

9) Casanova: La Numismatigue des Danichinendites, P 54. 
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المصادر اى النقرش والمسكوكات الخاصة بالدانشمنديين» ثم إن تزامن قيام 
حرکته مع ظهور الحركات الاستقلالية الأخر لايكف أن يكون دليلاً مقنعاً حتى 
نقوم بتصنيفه ضمن أفراد الأسرة الدانشمندية. 
وهكذا انقسمت إمارة سيواس بعد وفاة ياغي بسان إلى عدة اقسام ظهرت 
في نيكسار وقيصرية وسيواس» إضافة إلى حركة التمرد الاخرى التي قامت في 
مدينة ابلستين. وقد احتل الأمير إبراهيم بن ملك محمد الذي نصب نفسه اميراً 
في سيواس مكانة مرموفة في هذه الولاية حتى أن بعض المصادر“ تجاهلت 
ذکر اپن عمه صاحب نيكسار جمال الدين إسماعيل غازي» ويعود ذلك إلى قصر 
المدة التي مكثها جمال الدين في الحكم واختياره لمدينة نيكسار مقر لحكومته 
في الوقت الذي احسن منافسه إبرأهيم في اختیار سیواس مرکزا لاقامته وهي 
العاصمة الرسمية للدانشمنديين. 
كل هذه الأسباب أدت إلى تقوية موقف الأمير إبراهيم 
وجعلته يقدم على عزل ابن عمه جمال الدين. ورغم أن أحد المؤرخين قد 
اشار إلى أن الأمير جمال الدين لم يمكث في الحكم طويلاً إذ أن ابن عمه 
إبراهيم قد استولى على املاكه فإن هناك من یری بأن جمال الدين غازي 
استطاع أن يمسك مقاليد السلطة في اطراف توقات واماسيا ونيكسار لمدة 
سنتين حيث جرى إبعاده عن متصبه سنة ۲٦٥ه/‏ ١١ام.‏ » وقد اشار حسين . 
حسام الدين» إلى المشكلة التي واجهت الأمير جمال الذين واجبرته على التنازل 
عن السلطة وهي أنه تعرض لهجوم عنيف من جانب الأمير السلجوقي شاهنشاه 
حاکم أنقرة١»»‏ فطلب المساعدة من اين عمه إبراهيم ولكن هذا رفض تلبية طايه 
فتمکن شاهنشاه من احتلال آماسياء ولما رأى جمال الدين عدم قدرته على 
مجابهة قوات شاهنشاه وافق على الخضوع له وذلك سنة ١١ده/‏ ١١١م)»‏ ونحن 
) ابن الأثير: الكامل ٠٠٠‏ ص۷١۳‏ ؛ ابن الوردي: تتمة المختصر»٬‏ ج٠٠‏ ص٠١٠‏ ؛ ابن خلدون: 
العبر » ب٠٠‏ ص١1۹‏ ؛ العيني: عقد الجمان؛ ج٠٠٠‏ ورقة ١١٠(ب).‏ 
) هزارفن؟ تنقيح تواريخ الملوك؛ س۴٠‏ | 
 )٣‏ رطوان نافد وإسماعيل حقي: سیواس شهري؛ ص۰۳۱ 
) تاریخ اماسیاء ج۰۲ ص۳۳۹ | 


) ابوالفدا: المختصر ۰ ج٣؛‏ ص۲٤.‏ 
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من جانبنا ترى أن الأمير جمال الدين لم يستقر في الحكم طويلاً حيث تمت 
تنحيته عن متصبه في نفس السنة التي تولى فيهاء وذلك لان عدداآً من 
المؤرخين ١‏ اجمعوا على أن الأمير إبراهيم بن محمد خلف عمه ياغي سان 
على إمارة سيواس بعد وفاته مباشرة سنة ٩٥ھ/‏ ٤۹١ام.‏ 

ولقد التبس على بعض المؤرخين٠‏ اسم الأمير جمال الدين إسماعيل غازي» 
لدرجة انهم لم يفرقوا بينه وبين إسماعيل بن إبراهيم حفيد عمه ملك محمد 
فذكروا أن إسماعيل ين إبراهيم بن محمد هو الذي خلف ياغي بسان في إمارة 
سيواس. ويحتمل أن يكون سبب ذلك احد امرين: إما أن هؤلاء اطلعوا فقط على 
الرواية التي ساقتها إحدى المصادر والتي اشارت إلى انه بعد وفاة ياغي 
بسان تزوجٽ ارملته بحفيد اخيه محمد الأمير إسماعيل بن إبراهيم حيث 
فضلته على ابيه إبراهيم وكان إسماعيل شابا صغيرآ في السادسة عشرة من 
عمره واعلتته حاکما على سیواس» وإما ان اصحاب هذا الرای لم يعرفوا بان 
الاسم الحقيقي لجمال الدين غازي هو إسماعيل. وذلك طبقا لإإحدى الوقفيات 
المژرخة عام «ه/ اام في الأناضول وتحمل هذه الوقفية النص التالي: «ملك 
[سماعيل بن ياغي بسان بن ملك غازي إبراهيم». 

ويكنى الأمير جمال الدين إسماعيل غازى بابي المحامد وتاريخ وفاته ليس 
معروفاء ويقال ته مدفون بجانب ابيه» وتوجد في مدينة توقات بساتين جمال 
التي تنسب إليه». 

# ¥ #% 


)١‏ این الأشر : الكاملء ج١١٠‏ ص۳۷ + العمري: مسالك الأبصار ۰ ج۲۷٠‏ ص۳٤‏ + العيني: عقد 
الجمان؛ ج٠٠٠‏ ورقة١۳١(ب)‏ 

+( منڄم باشي: منجم بلاشي تاريخي؛ جلد ثاني؛ ص٥۷٥۰‏ ؛ احمد حلمي: تاریخ عمومي؛ ص۲٣۱‏ 

- Turk Ensiklopedisil. Cil XIM. P.274. 

۳) أبن العبري: تاريخ الزمان» سا۷٠‏ 

٤‏ رضوان نانذ ولسماعيل حقي: سيواس شهري؛ ص۰۳۱ زامبارر: معجم الأئساب والاسرات 
الحاكمة في التاريخ الإسلامي؛ ترجمة محمد حس بك وحسن أحمد محمود وآخرون؛ بيروت 
۰ س٣۲۲۱‏ 

(a‏ رضواں نافد و لسماعیل حقي' سیواس شهری. ں۳۲ 
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)١‏ الملك إبراهيمع بن محمد ين غازي 
۵ ھ / ۱٩٤‏ م( 


هو إبراهيم بن ملك محمد بن ملك غازي» اعلن اسنقلاله فقي سيواس عقب 
وفاة عمه ياغي يسان» وأصبح يحكم جزء مهما من الإمارة الدانشمندية قي 
سيواس. وقد استمر إبراهيم معارضا لحكم ابن عمه جمال الدين [سماعيل غازى» 
> وأخذ يعمل على اسقاطه حتى أنه بعد توليه الحكم اصطلح مع السلطان 
السلجوقي قليج ارسلان الثاني“ الذي کان يعد من أشد خصوم الداتشمنديين 
في الأناضول. 

وقد سبقت الإشارة إلى ان إبراهيم تمكن من السيطرة على مناطق نغوذ اين 
عمه جمال الدين إسماعيل في نفس العام الذي حاول فيه الأخير أن يرث أملاك 
أبيه04» وهذا يعني أن حكم إبراهيم في سیواس قد بدا منذ سنة ١٥ھ_/‏ ٤ااام.‏ 

وفي الوقت الذي كان فيه الأمير إبراهيم يبسط سيطرته على سيواس كان 
اخوه ذوالنون بن ملك محمد يحكم في قيصرية٠»‏ وهذا يكشقف عن وجود 
اميرين من افراد الأسرة الدانشمندية يحكمان في ولايثين متجاورتين في.زمن 
واحد. ویری بعض المؤرخین ان کلاً من امیر سیواس إبراهيم بن محمد 
وحاكم قيصرية اخيه ذي النون بن محمد والأمير السلجوقي 
شاهنشاه بن مسعود حاكم انقرة وأخيه قليج إرسلان الثاني سلطان قونية قد 
اصطلحوا بعد وفاة ياغي بسانء واتفقوا على اقتسام هذه البلدان فيما بينهم۔ 

ولعل الشى الذي يلفت النظر هنا أن أولئك المؤرخين” الذين ساقوا هذه 
الرواية اشاروا إلى أن إبراهيم بن محمد قد حكم ملطية يعد وفاة عمه ياغي 


) شمس الدين سامي: قاموس الأعلام» استانبرل ۱۳۰۸ھ اوجنجي جلد» س۲۱۰۳ 

. أحمد رفيق* تر کیا تاریخي › سا‎ )٣ 

۴) ابن الأثیر: الکامل؛ ج۱٠‏ ص۷٣٣‏ 

4) Chalandon: Les Comnene Il. P.493. 
| .)1٣١ العيني: عقد الجمان؛ ج٠٠٠ ورقة‎ ) 

) ابن الو ردي تتمة المختصر ۰ ص٠٠‏ ؟ ابن خلدون: العبر ٠‏ ج۵٠‏ ص-۱۹. 
۷) ابوالفدا: المختصر * ج٠٠‏ ص١٤‏ + العمري: مسالك الأبصار ۰ ج۰۲۷ ص٣٤‏ 
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ا N‏ مستةاة ومنقصاة تماما ا وک و i‏ 
سبب الخطاً هى اعتقاد هؤلاء المؤرخين بان سيواس وملطية كانتا عبارة عن 
إمارة واحدة في ذلك الوقت يحكمها أمير دانشمندي واحد هو إبراهيم ين محمد. 

كذلك يعتقد هزارفن٠‏ ويعض المستشرقين أن الأمير إبراهيم عم لجمال 
الدين إسماعيل غازي والو اقع آن إير اهيم اين عم الأمير جمال الدين. 

وقد اخطأً زامباور“ حينما قال إن إبراهيم هذا هى ابن ملك غازى والحقيقة 
انه ابن ملك محمد بن ملك غازي»ء ويناء على هذا يكون إبراهيم حفيدا لملك 
غازی(. 

والب الظن أن من بين أسباب غموض فترة الامير إبراهيم وكذلك سلفه 
جمال الدين قصر فترة حکم کل منهماء وعدم وجود مسكوكات خاصة بهمات. 
ولقد وقع اختلاف بشان تهاية الامير إبراهيم بن محمد فالمصادر العربية” 
اكتفت بالإشارة إلى تاريخ اعتلائه عرش إمارة سيواس بعد وفاة ممه ياي 
بسان ستة ۴٠ه/‏ الام ولم تبين كيف كان مصير هذا الامير وهل طرد عن 
الإمارة آم انه توفي وهو على راس الحكم؟ 

اما المؤرخ ابن العبرىه فإنه تجاهل بداية حكم هذا الأمير وكذلك نهايته 
حيث جعل ابنه إسماعيل هو الذي خلف عم ابيه ياغي بسان في حكم إمارة. 


٠۲ص هزارفن: تنقيع تواريخ الملوك؛‎  ) 
2) Mordtmann: Die Dynastie der Danschmende. P.484.; Chalandon: Les 
Comnene Il P.493. 
3) Turk Ensiklopedisi. Cilt XIL. P.274. 
۲٠۰۳س شمس الدين سامي: قاموس الاعلام؛ اوجنجي جلد»‎ ][ 
مفحم الأنساب» س۲۲‎ (t 
منجم باشي: متجم باشي تاريخي»؛ جلد ٿاني؛ ما۰0۷۲‎ (4 
6) Casanova: La Numismatigue des Danichmendites. P 44; Mordtmann: Die 
Dynastie der Danschmende. P.484. 
ء٤ احمد توحيد مسكوكات قديمة إمسلامية؛ القسم الرابع»‎ )[ 
الميني: عقد‎ ١ ١س‎ ٠۲۷ج ؛ العمري: مسالك الأہصار؛‎ .۳٠۷ ابن الأثير؛ الكامل؛ جا س‎ )۷ 
.)ب(ا١١ الممان؛ ج٠٠٠ ورقة‎ 
۸۷٦1س تاریخ الزمان»‎ )۸ 
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سيواس سنة ٣هه/‏ ١١ام»‏ ونعتقد أن عدم بقاء إبراهيم سوى شهور قليلة في 
الحكم بعد عزله ابن عمه جمال الدين في نفس العام الذي تولى فيه ١١هه/‏ ٤١١١ح‏ 
هو الذي حدا بهذا المؤرخ إلى تجاهل حكم كل من الأميرين جمال وإبراهيم. 

وازاء الغموض الذي يكتنف نهاية هذا الأمير ليس امام الباحث سوى النظر 
في آراء بعض الباحثين الذين تطرقوا إلى هذا الجانب حيث يرجح بعضهم» بأن 
وقاته كانت سنة ۲٦٥ھ/‏ ١١۱ام»‏ ویری شالندون» بان وفاته كانت سنة |۸۵۹٤‏ 
4م اما کازانوفا) المتخصص في علم المسكوكات فقد حدد حکم کل من 
الأمير إبراهيم وابنه إسماعيل في فترة معينة تبدا من سنة ١٥ھ/‏ ٤١م‏ وحتى 
۸ھ / ۷۲ام» ويعتقد هذا المستشرق بأن فثرة حکم إبراهیم كانت جد محدودة. 

ونحن ترى أن هذا الأمير قد عزل بالفعل عن منصبه في نفس العام الذي 
تولی فيه وهو ستة |۵٠١‏ ام وذلك لأن المصادر العرييةن التي اشارت إلى 
تولي هذا الأمير في تلك السنة لم تورد له أخبارآً بعد ذلك مما يعني آنه فقد 
منصبه بعد توليه بفترة جد قصيرةء ولهذا السبب تفسه اغقل ابن العبرى“ ذكر 
بداية ونهاية حكم هذا الأميرء وأشار إلى تولي ابنه إسماعيل مكان عم ابيه 
الأمير الراحل ياغي بسان بعد وفاته مياشرة سنة ١٠ه/‏ ١٤١١م‏ اضف إلى ذلك 
انه بعد تفحص الروايات السابقة التي أشارت إلى وفاة الأمير إبراهيم وجدناها 
لانستند إلى دليل قوي ومقنع ولهذا لايمكن الأخذ بها. 


J SK 3F 
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1) Mokrimin H. Yinang: Danismendliler, in: Islam Encyciopedia. Cilt.3. P.473. 

ُ0 ستاتلي لين بول" الدول الإسلامية؛ ص۳۳۱ 

2) Chalandon: Les Comnene 1l. P.493. 

3) Casanova: La Numismatigue des Danichmmendites. P 43. 

) اين الاأشير: الكاملء ج۰ ص۳۱۷٠‏ + أبو الفدا: المختصر » ج۰۲ ص۲٤٠‏ ؛ ابن خلدون: العبر » ج۰ 

E 

.٠۷٦سص تاريخ الزمان»‎ (e 


۸ 


۷) الملك إسماعيل بن إبراهيم 
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هو إسماعيل بن إبراهيم یں محمد بن غازی بن احمد دانشمند» حمل عدة 
القاب منها: ملك العالم شمس الدنيا والدين ظهير امير المؤمنين ابي الفدا 
إسماعيل .٠‏ تولى إمارة سيواس عقب وفاة ابيه إبراهيم مباشرة”» وجاء في 
رواية ٠‏ ثانية انه فولى الحكم بعد وفاة عم بيه ياغي بسان سنة ٥ھ/‏ ٤۷1ام‏ 
عندما تزوجت ارملته (ابنة السلطان السلجوقي مسعود) من الأمير إسماعيل 
وکان صغيراً في السادسة عشرة من عمره واعلنته حاکما مکان زوحها في 
سیوأاس. 

وقد أعطت هذه الحادثة الف صة لبعض الأمراء لإعلان استقلالهم نهائيا عن 
الدانشمنديين حيث رفض امير ايلستين وتواحیها محمود بن معادی الاعتراف 
بإمارة إسماعيل. وفي الوقت نفسه نشب النزاع بين الأمير إسماعيل وبين عمه 
حاكم قيصرية ذي النون بن محمد الذى رأى أنه احق بالإمارة من ابن اخيه 
لفارق السن بيتهماء فانتهر السلطان السلجوقي قليج أرسلان ذلك وأعلن تدخله 


لحماية حليفه القديم الأمير ذي النون» وعلى الرغم من أنه قد تم العثور على . 


العملة الخاصة بالأمير إسماعيل» إضافة إلى بقائه في الإمارة عدة ستواتت» فإن 


اغلب المصادر ' العريية) لم تذكر شيئا عن هذا الأمير عند وفاة أبيهء بل إن ' 


) شس الدين سامي: قاموس الأعلام؛ ص۰۳٠۲‏ ؛ أحمد توحيد: مسكوكات قديمة إسلامية» القسم 
الرابع» ص١٠.‏ 
Mordtmann: Die Dynastie der Danschmende. P.484.‏ )2 
) هزارفن: تنقيح تواربخ الملوك» ص۱۲ ۽ منجم باشي: منجم باشي تاريخي»٬‏ جلد ٿانٺي» 
صس٦۵۷.۔‏ ) 
؛) ابن العبري: تاريخ الزمان؛ ص٦۷‏ | 
Chalandon.F.: Les Comnene Il. P.493.; Buyuk Ensiklopedi. Istanbul 1980,‏ ~- 
Cilt.l P.524. 1‏ 
Mokrimin H. Yinang: Danismendliler. in: Islam Encyciopedia. Cilt.3. P.473.‏ )5 
1) احمد توحيد' مسكوكات قديمة إسلامية» القسم الرابعء صا 
Casanova: La Numismatigue des Danichrnendites. P.44.‏ ~ 
۷) اہن الاأثير: الكاملء جا ص۳۷ ؛ ابو الفدا: المختصرء ج٠ء‏ ص۲٤‏ ؛ العمري: مسالك 
الأبصار ؛ م۷٠٠‏ ص١٤‏ + العيني: عقد الجمانء ج٠٠٠‏ ورقة ١۳(ب).‏ 
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احد ١‏ هذه المصادر أشار إلى انه بعد وفغاة إبراهيم بن محمد تولى مكانه آخوه 
ذوالنون. وهذا في نظرنا راي غير صائب حيث إن ذا النون ‏ كما سيأتي - حكم 
سیواس بد ابن اخيه إسماعيل بن إبراهيم. 

ويظهر ان إسماعيل كان حاكما مستبدا يعامل اتباعه معاملة سيئة ولكنه 
دقع ثمن سوء معاملته وذلك عندما تعرضت سيواس لموجة صقيع قارسة 
البرودة فسيبت في تدمدر المحاصيل الزراعية حتی عم القحط الشديد أارحاء 
الولاية فتضايق الأهالي واظهروا تذمرهم الشديد من أهوال الشتاء القارس 
والقحط الشديد واتجه بعض زعمائهم إلى قصر الأمير إسماعيل يطلبون مته ان 
يقدم لهم طعاما يسدون به رمقهم إلا انه رفض إعطاءهم شيئ رغم وجود 
كميات كبيرة من القمح في مخازن الغلال لديه» ولم يكتف بذلك بل إنه اخذ 
یسخر بهم وطردهم عن قصره فاشتد حنقهم علیه» واخذوا يتربصون به حتی 
اتيحت لهم الفرصة فوثبوا عليه وقتلوه» ثم الحقوا به زوجته اخت السلطان 
السلجوقي قليج ارسلان»ء وقتلوا كذلك خمسمائة شخص من اقرياء الأمير 
وحاشیته» واستولوا علی کل محتویات قصره". 

ويسبب تزول الجليد بكثافة غير معهودة في تلك السنة (۸٥ه/‏ ۲١۱۷ام)‏ فان 
خبر هذه الحادثة لم ینتشر بشکل سریع خارج سیوأاس". 

وتشير بعض المصادر التاريخية بطريق الخطاً ان إسماعيل هى ابن 
ذي النون وخليفته» في حين يذكر بعضهم الآخر أن الأمير [سماعيل قد توفي 
ستة 4٦۵ھ/‏ ۱۹۸ام. وهذا ايا خطاً ففي هذا التاريخ توفي والده إبرأهيم.. 


#د غ بد 


۱) ابن خلدون: المہر؛ ج۰۵ ص۱۹۰ 

۲) الخلفاء العباسيون والحروب الصليبية من مخطوطة ميخائيل السرياني» س +٠١‏ ابن 
العبري: تاريغ الزمان؛ ص ۸١‏ 

۴) الخلفاء العباسيون والحروب الصليبية من مخطوطة ميخائيل السرياني» ص١‏ ابن العبري : 
تاریخ الزمان؛ ص٦۱۸‏ 

؛) حمدالله مستوفي: تاريخ كزيدة؛ ص٥٤٤‏ ؛ مبرخواند: روضة المفاء جلد جهارم» صء٤ه٣.‏ 
محمود آقسرائي: مسامرة الأخبار» مس٠١٠‏ 

) هزارفن: تنقيح تواريخ الملوك» ص۲٣‏ + منجم باشي: منم باشي تاريخي» جلد شاني› 
ص۰۵۷ ؛ احمد حلمي؛ تاریخ عمومي۰ ص ۱۱۲. 

6) Chalandon: Les Comnene Il. P.493 
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الملك ذوالنون فن محمد 
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هی ذوالنون بن محمد بن غازی بن احمد دانشمند»» بدا في الظلهور على 
المسرح السياسي داخل الاناضول حينما اصدر والده ملك محمد بن غازى 
مرسوما بتعيينه ولي للعهد من بعده وذلك سنة ١۳هه/‏ ۳۷ام. ولكن زوجة 
اة الي أهرة فا سق إلى أا ابت رادت ع و ىن ومغن 
العرش عقب وفاة أييه سنة ۷١٥ه/‏ ١٤م‏ وذلك عندما وجهت الدعوة إلى عمه 
ياغي بسان بالحضور إلى سیواس فتزوچت منه واعلنته حاكما مکان اخيه ملك 
محمد (۳). ولقد بذل الأمير ذوالنون محاولات عدة لااسترداد إمارته» غير أن جميع 
محاولاته باءت بالفشل.۔ ورغم انه استنچد بأخیه ونس بن محمد امیر مسارا 
(المنشار) فإنه لم يستطع في نهاية الأمر سوى فرض سيادته على مدينة 
قيصرية ٠٠‏ التي قام والده قبل وفاته بتعميرها وجعلها قاعدة لحكومته(. وقد 
واجه الأمير ذوالنون ضغوطا شديدة من جانب عمه ياغي بسان فوافق سنة 
۵۸/ ١١١م‏ على الخضوع لطاعته مقابل استمراره نائبا عنه في 
قيصرية. 


وعندما توفي عمه ياغي يسان سنة ۳٥ه/‏ ٤۱م‏ راودته نفسه بأن یعید . 


الكرة ويطالب بالاإمارة من جديد وكان يرى أن الفرصة أمامه باتت مواتية لتحقيق 
ذلك» إذ أن عمه ترك وراءه عددآ من الأبناء غير مؤهلين لتولي دفة الحكمم 


) خلیل ادهم: دول إسلامية؛ س ۳٣۲۲۔‏ 
Turk Ensiklopedisi. Cilt XI. P.274.‏ )2 
7 احمد رفیق: ترکیا تاریخي؛ س٦۱.‏ 
Michel le Syrien: Extrait de la Chronigue de Michel le Syrien. V.3. P.253.‏ )3 
Chalandon: Les Comnene Il, P.243.‏ )4 
) ابن العبري' تاريخ الزمان؛ ص۷٤.‏ 
) رضوان نافد و |سماعیل حقي سیواس شهري»؛ ص٠٣.‏ 
۷) ابن الاأثير : الکامل؛ ج۰۱۱ ص۷١۳ ١‏ العيني: عقد الجمانء ج٠٠٠‏ ورقة ١۳٠(ب).‏ 
۸) اين بيبي' تواریخ آل سلجرق؛ س۲ 
Mordtmann: Die Dynastie der Danschmende. P.484.‏ - 
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ولكن تطلعات هذا الأمير أصيبت ايضا هذه المرة بخيية امل حيث بادر قادة 
الجيش إلى مبايعة ابن عمه جمال الدين إسماعيل غازي واقاموه حاكما في 
مدينتي أماسيا ونيكسار) وفي نفس الوقت استولى إبراهيم بن محمد اخو 
ذي النون على مقاليد السلطة في سيواس.. 

ووسط هذه الانقسامات الداخلية قامت ارملة ياغي بسان وتزىچت من 
إسماعيل بن إبراهيم" ويبدى انها خلعت اباه إبراهيم واين عمه جمال الدين عن 
الحكم واقامت إسماعيل مكان ابيه إبراهيم على عرش إمارة سيواس. 

وعند ذلك لم يجد ذوالنون بدأ من الاقتناع بوضعه السابق كأمير مستقل في 
قيصرية .٤(‏ ويعد فترة سنحت مامه فرصة اخرى لتوسيع تطاق إمارته لتشمل 
اماسيا ونيكسار وغيرهما من المناطق الدانشمندية الاخرى شمالي ولاية 
سيواس» حيث تلقى دعوة من ارملة عمه ياغي بسان التي كانت تقيم في اماسيا 
وعرضت عليه تسليمه هذه المدينة إلا انها لم تنجح في ذلك بعد ان رفض 
سكان اماسيا مبايعة ذي النون وطردوه وقتلوا ارملة ياغي بسان فعاد ذوالنون 
من هناك دون ان يحقق شيئاه. 

ولقد ذهب احدهم) إلي أن حادثة أماسيا هذه مؤكدة إلا انه ليس من 
المعروف اية زوجة من زوجات ياغي بسان التي قامت بهذه المحاولة مع الأمير 
ذي النون؟ ولانستبعد ان تكون هذه هي خالة ذي النون زوجة أبيه ملك محمد ' 
التي حرمته من الوصول إلى الحكم عقب وفاة ابيه واقترنت بعمه ياغي بسان 
ومكنته من الجلوس على كرسي الإمارة في سيواس» وفي نفس الوقت ذرى 
انه من غير المعقول ان تكون زوجة ياغي بسان هذه هي التي تزوجت الأمير 
إسماغيل بن إبراهيم لان هذه الزىجة ظلت في ذمة زىجها حتى لقيث حتغها 


1) Abdulhaluk. Gay: Anadolunun. Turklesmesinde Donum Noktasi. P.39. 
.٣ص‎ ٠٠۲۷ج العمري: مسالك الاأبسار؛‎ )١ 
۷١ص ابن العبري: تاريخ الزمان»‎ )" 
۱٠۹۰س أبوالفدا: المختصر؛ ج٠٠ ص۲ ؛ ابن خلدون: العبر ؛ ج۰۵‎ ( 
5) Mordtmann: Die Dynastie der Danschmende. P.484. ) ۰ 
.٣٥سص وطوان نافد و لسماعیل حقي: سیواس شهري؛‎ ) 
7) Michel le Syrien: Extrait de la Chronigue de Michel le Syrien. V.3. P.253. 
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۲م 1( ا الظلن أن هذه الحارثة وقعت سنة 1a0‏ ۸ لأن السلطان 
السلجوقي قليج إرسلان انتهز فرصة غیاب ذي النون عن قيصرية فهاجمها 
ووضعها تحت سیطرته). ویعد فشل ذوالنون في دخول اماسيا وخرجت 
قيصرية من نبعيته هرب إلى دمشق وطاب الحماية من الأتايك تورالدين محمود 
(٤ہ۔‏ ۹_| ٠ KANYE ME‏ وعد مرور بضع ستوات على إقامته قي الشام ارسل 
اليه اهالي سيواس يطلبون منه القدوم ليكون اميراً علیهم مکان ابن اخيه 
إسماعيل بن إبراهيم الذي لقي مصرعه إثر اندلاع الثورة ضده سنة ۷_| 
۲م فوافق ذوالتون وزحف إلى سيواس واضطر إلى قطع مسافة طويلة من 
TT‏ على الأقدام لان الأرض وقتئذ كانت مغطاة بالثلوج» وحينما اقترب 
من سیواس خرج الأهالي لاستقبالهء ويايعوه يالحكم» ولكن ذاالنون لم يحفظ 
لاهالي سيواس هذا الصنيم» واخذ بعد ان احكم قيضته على السلطة يعمل على 
الانتقام من قتلة ابن اخيه»ء وقتل بالفعل أعدادا! کبیرة منهم()۔ 

ولم يُعَمّر الأمير ذوالنون في الحكم طويلا إذ سرّعان مااتقض عليه السلطان 
السلجوقي قليج ارسلان سنة ۷مه/ ۷4١م‏ قانتزع منه سيواس وقيصرية 
وکومانا وجرده من جميع املاكه فهرب ذوالتون إلى شمالي الأناضول ناحية 


المناطق الخاضعة للإمبراطورية البيزنطية وهناك تم اسره وجری تسلیمه ` 


OMA: ۱٤۳ /ھ۵۷٦‎ ۳۸( للاإمیراطور مانویل‎ 


وقد اشاں آبوالفرج س العبرى” إلى أن ذاالنون شرب إلى لقسطنطينية 


لكي يطلب النجدة من الإمبراطور البيزنطي. 


۱( اين العبرى ي تاريخ الز مان › ں۱۸ 
ERAS Les Cqomnene II. P.493.; Mordtmann: Die Dynastie der‏ )2 
Dit hendê: P.484.‏ 


. 3) Mokrimin H.: Danismendliler. in: Islam Encyciopedia. Cilt.3. P.473. 


) ابن العبري: تاريخ الزمان؛ مر.۸۷ 

الخلقاء العباسيون والحروب السادبية من مخطوطة ميخائيل السرياني» ص١٠‏ 

+۱۸ الخلقاء الفباسيون والحروب السليبية من مخطوطة ميخائيل السريانيء‎ )١1 
3 ابن الجوري؛ مر اة الزمان؛ ج۰۸ ص٤٣۲ ؛ العمري" مسالك الابصار» ج۲۷٠ صءا.‎ 

) تاریخ الزمان»؛ س۹۰ 


VY 


ا يعض المصادر“ بأن هذ الأمير ذهب إلى نيكسار وتوفي هناك ثم 
خلفه ابنه الان إسماعيل وكان لايزال صغيرا وذو شخصية ضعيفة فاوعز 
السلطان قليج ارسلان إلى بعض رجاله أن يقتلوه فقتلوه وقاموا بتسليم 
املاكه إليه. وقي اعتقادنا ان هذه الرواية قد جانبها الصواب إذ أن الامير 
إسماعيل ليس ابنا لذي النون إنما هى ابن للامير إبراهيم بن محمد. وطبة] لما 
يقو له احد٠‏ المستشرقين فإن السلطان السلجوقي قد أمر يدس السم لاخر 
حاکم دانشمندي وهی والنون» وقد اورد بعض المؤرخين المحدثين" رواية 
اخرى تشير إلى أن الأمير ذاالنون هرب من بلاده إلى شمال الأتاضول ونزل 
بولاية اماسياء وان مدينة ذي النون اباد التابعة لمركز مجيد اوزي الواقعة في 
اماسیا کانت تعرف باسم ذي النون اوزي حتی سنة ۹۳۰ھ/ ٤۲م‏ وسمیت بذاك 
نسبة إلى الأمير ذي النون الدانشمندي» الذي قضى فيها السنوات الأخيرة من 
ا 

ونتيجة لعدم استقرار الوضع السياسي للامير ذي النون بين الاستقلال تارة 
وبين التبعية للغير تارة أخرى فقد تمكن من سك مجموعة متتوعة من العملات 
الخاصة بهء كما انه اتخذ لنفسه عددا من الالقاب التي نقشت يوضوح على 
مسکوکاته. ولقد درس بعض المتخصصين في علم المسكوكات الكتابات التي 

نت تحملها مسكوكات هذا الأميرء وذكروا بعض الالقاب التي تلقب بهاء ومنها 
لقب «السيد الكبير عماد الدين الملك ذو النون بن محمد سيف امير المرّمنين» 
وكذلك «الامير المعظم ذوالنون بن ملك محمد» ولقب «نصير الاإسلام وقائد 
الجيش الأمير والفارس الماهر ملك الأمراء ابىشجاع»×ه. 
ویذکر کازانوفا ان أحدى العملات التي تخص هذا الأمير تحمل كلاما 


( حمدالله مستوفي* تاریخ كزيدة» صس۷۹٤.؛‏ مدر خځواند: روضة الفا ٤ت۴‏ خو اندر : 
حییب السدر ٠»‏ جلد لوم٠‏ س 4۹۔ ؛ آقسر ائي: مسامں 3 الأخبار» س۲۰ 
Von Hatnmer: Osmanli Devleti Tarihi. Istanbul 1983. P.45.‏ )2 
(r‏ حسین حسام الدين: تاریخ أماسيا» fo‏ س۳۲۳۹ رضوان افد و ملعيل حقي: سيدو اس 
شهري» ص۳۷. 
Mordtmann: Die Dynastie der Danschmende. P.486.‏ )4 
(a‏ أحمد توحيد: مسكوكات قديمة إسلامية؛ القسم الرایم» م۹۲ ) 
û) Casanova: La Numismatigue des Danichmendites. P 72.‏ 
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منقوشا باللغة العربيةء وقد دونت بين داثرتين عريضتين عبارة «الملك الأجل» 
وفي مركزها نوجد عبارة «تاصر الدنيا والدين شرف الإسلام ذوالنون بن الماك 


. فمف ). 


وکانت مسکوکات الامير ذو النون التي تحمل لقب «عمادالدين» خاصة بفترة 
حكمه الاولى» حيتما كان حاكما مستقلاً في قيصرية سنة ۳۷مه». اما 
المسكوكات التي تحمل لقب «ناصر الدنيا» فهي خاصة يفترة حكمه الثانية عندما 
تولی إمارة سیواس .٥۸(‏ ۸۵۷۰_/ ۲۔ ٤۷م)٣)‏ حیٿ يعد هو آخر افراں الأسرة 
الدانشمندية الحاكمة في سيواس. 

ولقد اختلف المؤرخون فيما بينهم بشان سقوط إمارة سيواس» فيرى 
بعضهم () يأن ذلك حدث سنة 4ه ها 1۸ م. وهذا يتناقض مع إجماع المصادر 
الع بيه ٠‏ التي ساقت حادثة لجو ء الأمير ذى النون سنة |۵٥1۸‏ ۱۷۲م إلى 
نورالدین محمود في بلاد الشام» فالرواية الأخيرة تدل على ان سقوط إمارة 
سيواس حدث بعد وفاة نورالدين محمود سنة 4ه ه_|/ ٤‏ ح0) وهي بذلك تتفق 
مع رای ميخائيل السرياني” الذى يقول يان نهاية الحكم الداتنشمتندي ي 
سیواس کانت سنة ۵۷۰ھ/ ۱۱۷٤‏ م۔ 

ولقد اختلفت آراء الدارسين حول تقويم الدور الذي قامت به الإمارة 
الدانشمندية التي كانت لها السيادة في وسط الأناضول قرابة قرن من الزمان فق . 


٠٥س احمد توحيد' مسكوكات قديمة إلامبة» القسم الرايم؛‎ )١ 
- Schlumberger: des Emirs Danischmendides de Cappadoce, P.2., Casanova: 
La Numismatigue des Danichmendites. PP.72-76. 


)٣‏ این ات ي تاريخ الزمان» س۸۷ 

) كاتب جلبي* تقويم التواريخ؛ استانبرل ١اه‏ ص۷ ۽ منجم باشي: منجم باشي تاريخي» 
حلا لني ؛ صس٣۷٥.‏ 

) اين الاشر: التاريخ البامر في الدولة الأتلبكية» تحقيق عبدالقادر طليمات؛ بخداد ۳٦۱۹م‏ 
ص١٠۰ ١‏ ابوشامة: كتلب لأر وضتین في اخبار الدرلتينء تحقيق محمد حلمي؛ القاهرة 
۲م ۰ س ۲٣٤۵ء‏ ۽ الميني : عد ادان ج ورقة ۷۵(ب) 

) ابن الجوزي: مر آة الزمان؛ E‏ العمري: مسالك الابسار» ج۲۷» ص.٠1.‏ 

١١۲ الخلفاء العباسيون والحروب الصليبية من مخطوطة ميخائيل السرياني» ص‎ (v 


- Yo - 


رای بعضهم٠‏ أن هذه الإمارة لعبت دور رئيسا في استيطان الأتراك المسلمين 
النازحين إلى هذه المنطقة بعد استعادتها من البيزنطيين. كما كان لها دور مهم 
في إسلام النصارى المستوطنين هناك ويشير هؤلاء إلى ان الأمير احمد , 
دانشمند وابنه ملك غازي وحفيده ملك محمد قاموا بأعمال ظل الناس يتذكرىنها 
بعدهم بضعة قرون» ولذلك أصبحت قبور هؤلاء الحكام الثلاثة في نيكسار 
وقرية ملك غازي وفي اولو جامع بقيصرية اماكن زيارة باستمرار. وکان اغلب 
سكان الاناضول يرفعون مرتبة دانشمتد غازي إلى درجة ولي اما الأمراء الذين 
تولوا قيادة هذه الإمارة بعد ملك محمد فقد فتحوا الطريق امام تفتيت وحدة 
الاناضول من اجل إرضاء رغباتهم الشخصية» مما ادى إلى تقويض اركان هذه 
الإمارة فتشتت شمل اتباعها في كل نواحي الاناضول. 

ویری دارس آخر” .ان الداتشمنديين في بداية امرهم ظهروا اقوياء وكان 
الأمل معلقا عليهم في خدمة السياسة الإسلامية داخل الاناضول ولكنهم مع 
الأسف انصرفوا إلى منازعة بعضهم بعضا وكانوا سبي في تأخير سيطرة 
الأتراك المسلمين على الأناضول. 


1) Turk Ensiklopedisi. Cilt XH. P.275. 
رضوان نافد ولسمامیل حقي: سیواس شهري؛ س۲۸‎ [ 
۱٣٩۹س ٽجيب عاصم؛ محمد عارف: عثمانلي تاريخي»؛ بر نجي جلد؛‎ (r 


۷٦ 


ی 


د 
حح کے 
^n 3‏ 
mS‏ 
ج 2 
کي دي 
@ و 
۹ 4“ 
ا 
4 2 
pF‏ $۹ ۰ 
2ے ل 
جو 
جح 
حح 
e‏ 
gg‏ 
-& 


ادا 


. 3 س‎ Kaew e PR REN: LATA 
EER EES ES پت ن‎ DAE RR RISE RTA RES 
3 E 3 ر‎ 6 CIAO RARE EES EES کا‎ 
E RTE SSE ES EE 


SD ENE ERN 


إمارة الدانشمنديين في ملطية: 


اعلن القائد البيزنطي الأرمني الأصل فيلاريتوس براخاميوس قب هزيمة 
البيزنطيين في معركة منازجرد تمرده وعدم اعتراقه بالإمبراطور البيزنطي 
الجديد ميخائيل السابم 6 ۷ا ۷ ۷۸م) واتجه إلى تأسيس حكومة 
ارمينية مستقلة عن البيزنطيين٠‏ ضم إليها مدينة ملطية بعد أن استعادها من 
السلطات السلجوقية» ويظهر ان اتساع إمارة فيلاريتوس بعد ذلك جعلها 
تتعرض للتهديد المستمر من الجانب السلجوقي مما دفعه إلى تعيين بعحض 
اأعوانه من الأرمن على انحاء مختلفة من إمارته فأسند حكم ملطية إلى جبريل 
الأرمني وذلك سنة ۷۷٤ه/‏ ١۸م.‏ ومع بداية حكم جبريل هاجم خال الأمير 
السلجوقي سليمان بن قتلمش ملطية». وقد اشار احده المؤرخين إلى أن 
المقصود بخال سليمان بن قتلمش هو الأمير احمد دانشمند غازي» الذي يبد 
أنه انتهز فرصة انشغال الزعيم الأرمني فيلاريترس بحرويه خد الأمير سليمان 
بن قتلمش في أنطاكية من ناحية)» وكراهية سكان ملطية لأميرهم جبريل من 
نأاحية آÎخری۷.‏ ) 

وعلى الرغم من هذه الظروف ااصعبة المحيطة بإمارة ملطية فإن الأمير 
أحمد دانشمند الذى اشرتا إلى قيامه بالهجوم عليها لم يتمكن من دخولها 
ولكته في نفس الوقت لم يعد خاوي الوقاض فقد تعهد له حاكمها جير يل بدفع 
جزية ستويةء ووافق على بقاء حامية دانشمندية قرب حدود ملطية٠»‏ وما من 


1) Brehier Louis: The Life and Death of Byzantium. V.5. P.197. 
۱٠٠٥ص ابن القلانسي: ذيل تاريخ دمشق»‎ ) 
3) Franz Tinnefeid: Die Stadt Melitene. in Hirer. Spateren Byzantinischrn. 
Epoche (934 - 1101) in: Actes du XIV Congres International des Etudes 
Byzantines Bucarest. 1971 I. P.439. 
.)۸0١ ؛) ابن العبري' تاريغ الزمانء س۸4 ؛ ابن حمدون: حوادث السثينء ورقة‎ 
اين الشحنة: الدر المنتخب؛ ص1۹۷‎ )* 
"٠٠ص العظيمي: تاريخ العظيمي»‎ ( 
7) Setton: A History of the Crusades. V.IL P.632. 
8) Irene Melikoff: La Geste de Melik Danismend tome]. P 81 
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شك ان هذه القوة الدانشمندية التي اخذت ترابط خارج ملطية باتت تشكل خطرا 
على استمرار خضوع هذه المدينة للسيطرة الأرمينية. ولقد اصبع الموقف اكثر 
صعوبة بعد وفاة زعيم الأرمن فيلاريتوس سنة ۸۳٤ه/‏ ۹٠م‏ حيث ازداد 
احتمال قيام الامير دانشمند بشن هجوم على ملطيةء لذلك بادں جبریل بإعلان 
إستقلاله في ملطيةء وارسل زوجته إلى بغداد لكي تطلب من الخلافة العباسية 
ان تعترف بهذا الاستقلالء وقد حظي طلبها بالموافقة حيث اصدرت الخلافة 
منشورآ رسمياً بذلك" وکان جبريل يعتقد ان تأييد الخلافة لإمارته كفيل بمنع 
الأمير دانشمند من مهاجمته. 

وحينما علم مير سيواس بحصول جبريل على هذا الاعتراف اخذ يجهز 
قوانه للزحف بها تاحية ملطبة. 

ولما تسربت هذه الانباء إلى سلطان قونية قليج ارسلان بن سليمان امر 
قواته بالتحرك وسبق الدانشمند إلى ملطية وحاصرها سنة /۵٤۸۸‏ ۹۵٣م۳)‏ وعذد 
ذلك اتضع لجبریل 1ن منشور الخلافة لن يحميه من مطامع الأتراك المسلمين في 
مدينته» فلجا إلى الاستعانة بزعماء الأرمن المجاورين وقد ابدى امير الرها 
ٹوروس بن هیٹوم () استعداده لمناصرته۱» وقد أثار وصول القوات السلجوقية 
إلى ملطية حفيظطة الأمير دانشمند فأتى مسرعا من سيواس للحيلولة دون 


السلاجقة ليضمن بذلك عدم قيامه بتسليم المدينة إليهم.. 
وكان السلطان قليج ارسلان لم يحضر على راس قواته إلى ملطية إنما 
أوكل قيادة قواته لغار ج Faridg‏ وهو أحد أقريائهء فاوقعم به جبریل أن سمه 


(١‏ ابن العبري؛ تاريخ الزمان» س۰۱۲۰ رنسیمان: تاریخ الحروب السليبية؛ اء ص۲۷۷. 

2) Michel le Syrien: Extrait de la Chronigue de Michel le Syrien. V.3. P.179. 
ابن العبري: تاربخ الزمانء» س۲۲‎ ٣ 

4( وروس بن هيثرم قائد ارمني کان ره هيثوم من رجال الزعيم الأرمني فيلاريتوس 

بر اخاميوس. وقد استطاع ثوررس ان يحكم مدينة الرها باستشناء فترة قصيرة -٠١۸۷(‏ 

4 م) استولى خلالها الأدير التركي بوزان على هذه المدينة. (سعيد عاشور: الحركة 

.)١ س‎ ۰١ ۳ المليبية»‎ 
5) Osman Turan: Selcuklular Zamaninda Turkiey ‘Tarihi. P.139. 
6) Irene Melikoff: La Geste de Melik Danismend tome,l. PP 90-91. 
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في شراب قدمه له فمات0٠‏ وعندما اكتشف الجيش السلجوفي تورط جبریل 
بهذه الحادثة اسرعوا إلى تعیین قائد جدید اسمه تاویت ۲۵۷۲ واعلنوا الحرب 
على ملطيةء كما قاموا بسلب ونهب القرى المجاورةء ولكن الأمير دانشمند تدحل 
في هذا النزاع وأصلح بين الطرفين.. 

وظلت القوات الدانشمندية والسلجوقية تحاصر ملطية حتى علم زعماؤها 
باجتياح القوات الصليبية للاناضول وهجومها على العاصمة السلجوقية نيقية 
ئة 49ھ a۹۷‏ وعند ذلك أمر السلطان السلجوقي قواته برفع الحصار عن 
ملطية ودعا خصمه الأمير دانشمند إلى وقف العمليات الحربية بيتهما والاتحاد 
معا خد الصليبيين» وهكذا اسهم قدوم المليبيين في إنقان ملطية من السقوط 
وتأحيل انتقالها من سيطرة الأرمن إلى الأتراك المسلمين. ولكن حيتما اطمأن 
الدانشمند إلى زوال الخطر الصليبي عن بلاده وسط الاناضول عاد مرة آخرى 
إلى ملطية وظل علی مدار ثلاٹ سنوات بدء من عام ۱٩٤ھ/‏ ۱۳۹۷م یعسکر بغواته 
خلال فصل الصيف قرب هذه المدينة ويرحل عنها عند حلول فصل الشتاءء 
واثناء ذلك کان ينیع لرجاله فرصة نهب المدينة وتدمير محاصيلهااه). ويبدو أن 
الأمير دانشمند قد وجد نفسه في حل من اتفاقه السايق مع جبريل بعد جلاء 
الخطر السلجوقي» مما اوجب على امير ملطية ضرورة البحث بشكل سريع عن 
قوة مجاورة تسانده خد القوات الدانشمندية التي فرضت حصارآ شدیدا على 
ملطية سنة ۹۳٤ه/‏ «اام» فاستنجد بأمير انطاكية الصليبي بوهمند واغلظ له 
الأيمان بتسليمه ملطية إذا مكنه من إزاحة الخطر الدانشمندي عنهاد)ء فلبى 
بوهمند النداء ولكنه انهزم ووقع اسيرآً بأيدي القوات الدانشمندية)ء ورغم 
الانتصار الكبير الذي حققه الدانشمند قرب ملطية» فإنه مالبث ان فك الحصار 


l) Michel le Syrien: Extrait de la Chronigue de Michel le Syrien. V.3. P.179, 
2) Michel le Syrien: Op. Cit. P.179, 

3) Pulcher of Charters: A History of the Expedition to Jerusalem. P.9, 

4) Radulph Caen: Gesta Tancred. P.617. 

5) Michel le Syrien: Extrait de la Chronigue de Michel le Syrien. V.3. P.187. 
û0) Matthieu d'Edesse: Chronigue Extrait Arm.I. P.230. 

7D Fulcher of Charters: A History of the Expedition to Jerusalem. P.135. 
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عن ملطية وعاد إلى حاضرة إمارته سيواس٠‏ وانتهز صاحب ملطية جبريل 
الفرصة فاستنجد بأمير الرها الصليبي بلدوین دي بورج ٤٤‏ ۵۱۲ھ/ ۱١١‏ ۱11۸م۲) 
وقام هذا بتزويد جبريل ببعض المساعدات العسكرية٠.‏ وربما تساءل بعض 
الباحثين لماذا اتنصرف الدانشمتد عن ملطية ثم تاخر كذلك في العودة إليها مرة 
اخری رغم خروچه منھا منتصرآ علی حاکمها جبریل؟ 

نری ان هذا يرجع إلى عدة اسباب ياتي في مقدمتها تحالف جبريل مع 
صهره بلدوين وانشغال الدانشمند بعد عودته إلى سيواس بالتصدي للحملة 
الصليبية اللومبار دية) سنة ١۹٤ه/‏ ١١١ام١٠.‏ ثم قضى بعد ذلك فترة طويلة في 
تعبئة جيشه وننظيم صفوفه» وتزويده بالمؤن والعتاد الكافية لمواجهة 
التحصينات القوية الموجودة في ملطية والتي حالت بينه وبين السيطرة عليها 
في محاولاته السابقة.. 

وبعد أن تمكن الدانشمند من دحر الفرنج اتجه بقواته إلى ملطية" وحينما 
اقترب منها ارسل إلى اميرها جبريل يطلب منه تسليم المدينة دون إراقة دماء.. 
ولكن الأخير رفض ذلك معتمدآ على مساعدة صهره امير الرها». 

وعندئذ شدد الدانشمند حصاره على ملطيةء الام الذي ادى إلى حدوث 
قحط ومجاعة شديدة وارتفاع في الأسعار حتى نفد صبر سكانهاء فأرسلت 


' }) Stevenson: The Crusaders in the East, Beirut 1968. P.73. 
.٤٥٤ص‎ ٠ا لا رنسيمان: تاريخ الحروب الصلييبةء‎ 
2) William of Tyre: History of Deeds Done Beyond the Sae. V.L P.412. 
3) Isin Demirkent: Urfa Hacli Kontlugu Tarihi (1098 1118) Istanbul 1974. P.64. 
اللومبارديون* أحد قبائل الشعوب الجرمانية الشمالية التي عاشت في احد السواحل الجنوبية‎ (t 
لشبه جزيرة اسكنديناوه. ثم نزحت منه حوالي القرن الأول او الثاني قبل الميلاد إلى إحدى‎ 
مناطق نهر الألب. شم استقرت في منطقة وسط الداثوب. ولقد, رحل اللومبارديون في منتمف‎ 
القرن السادس الميلادي إلى إبطاليا بقيادة زعيمهم البوين؛ واتخذرا مديثة بافبا عاممة‎ 
لهم؛ حتى قضى شارلمان على مملكتهم حوالي سنة (٤۷۷م). انظر: محمود الحريري:‎ 
.م1۹۸٦ اللومبار ديون في التاريخ والحضارة (۵1۸۔ ٤۲۷م) طا؛ مصر‎ 
5) Oldenbourg: The Crusades. New York 1965. P.177. 
6) Osman Turan: Selcuklular Zamaninda Turkiey Tarihi. P.137. 
١۷ص ابن الشحثة: الد المنتخب؛‎ )۷ 
4) Orousset: Histoire des Croisades. Vl P.38l., Isin Demirkent: Urfa Hacli 
Kontlugu. Tarihi. P.75. 
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إحدى الطوائف النصرانية فيها الأسقف بار صابوني أ«ااه؟ 8٣‏ إلى جبريل 
لعله يستطيع إقناعه بطلب الصلح من الدانشمندء ولكن جبريلاً أساء قهم مقصد 
هذا الأسقف واتهمه مع اتباعه بالخيانة والتآمر ضده» ومن ثم فتك بهم.. 

وظل جبريل يمارس اعماله العدوانية ضد الأهالي دون شفقة اى رحمة مما 
اثارغضب جتوده عليه» وبالتالي تم القبض عليه وسلم إلى الدانشمند.. قأمر 
هتا بعض رجاله بحمله إلى قلعة قاطيا دراه التي تقع داخل ملطية حيث كانت 
تقيم فیها زوجة جبریل» فطلب الدانشمتد منه آن وجه نداءٌ إلى زوچته بتسليم 
القلعة إلى رجاله» فارسل جبريل إلى زوجته رسالة كتب فيها: (هذه رسالا 
ارسلتها إليك مع فتى اسمه ميداس الصغير فسلمي القلعة)» ولكن كلمة ميداس 
ئ افظ ارمني يراد به (لاسلمي) وهی بذلك قد حث زوجته بشکل غير 
مباشر على الصمود والمماطلةء وكان على مايبد ينتظر وصول مدد عسكري من 
صهره امير الرها. ولكن قادة الدانشمند حينما اتضح لهم مكر وخداع جبريل 
قنلود). 


ق تة هة ارات الي بت لن لابراب اة اما 
الجیش الدانشمندي فتمکن من دخولھا سنة ٥۹٤ھ/‏ ۸ سپتمیں ١ام٤)‏ واصدر 
الداتشمتد الأوامر إلى جنوده بعدم التعرض لممتلكات الأهالي» وحث الأهالي 
على مواصلة اعمالهم بكل امن واطمئنان» واتجه الدانشمند إلى السجون قأطلق 
ر ك ال و اين اف ال رالرت والكر واوا 
الزراعة والملابس من سيواس وقام بتوزيعها على سكان ملطية الذين عانىا 
کثیرآ من ظلم واستبداد زعیمهم جبریل۱. 


١‏ سهيل زكار: الحروب المليبية (الحملتان الصليبيتان الأولى والثائية من كثاب المؤرخ 
السرياني المجهرل)٠‏ ج۲٠‏ ص۲٦٤‏ 

. ٣١ص ابن العبري' تاريخ الزمان»‎ )۲ 
3) Michel le Syrien: Extrait de la Chronigue de Michel le Syrien, V3. P.189. 
٠٣٦ص اين العبر ي تاريخ الزمان»‎ ][ 

۱٠۹۷س اين العبري* نفس الممدر والصفحة. ؛ ابن الشحنة: الدر المنتخب؛‎ (4 
%5) Michel le Syrien: Extrait de la Chronigue de Michel le Syrien. V.3. P.188. 
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وطبقا ليعض الروايات١‏ فإن الدانشمند قد بذل جهودا واضحة لتحقيق ‏ 
رفاهيه شعب ملطية الذي يتكون معظمه من السريان والارمن النصارى. وکان 
لهذا السلوك العادل من قيل الداتشمند صداه في يعض المصادر التي عبزت عن . 
ذلك بوضوح واثنت كثيرآ على سيرة هذا الأمير. ١‏ 
ويعد آن اطمأن الدانشمند على ١‏ ستقرار الأوضاع داخل ملطية بعد sS‏ 
لسيطرته ترك عليها من جانيه والا یدعی باسیل. وکان رجلا عادلا. 
الدانشمتد وعاد إلى سيواس. 

وقد اثارت سيطرة الدانشمت على ملطية السلطان قليج ارسلان الذي کان 
يأمل في الاستيلاء عليها بصفته سلطانا على الأناضول٠»»‏ فشن عليها هجوماً 
ساحقا سنة ۵4۹۹| ١٠م‏ وانتز عها من السيطرة الدأنشمنديةه. 

ومذذ ذلك التاريخ ظلت ملطية خاضعة للنفوذ السلجوقي» واستمر ذلك ا 
سنة 408⁄/ اام عندما هاجمها امير سيواس غازي بن الدانشمند الذي الت 
إليه السلطة بعد وفاة أبيه. وعقد العزم على التوسع نحو الشرق» فأصبمع. 
الاستيلاء على ملطية امرآ حيوياً بالنسبة له. فالمدينة تهيمن على تقاطع حيوي 
لمجموعة انهر حيث نهر نوشما 1٠۰1۳۵‏ في الغرب» والقرات في الجنوبء 
والذهران اللذان يشكلانه في الشمال وهما نهر مراد ارسناس» ءھذمةیإA‏ » 
وتهر قارا K۲‏ »› أضف إلى ذلك أن طرق قيصرية وكومانا وطريق ساتالا . 
Sata‏ کلها تلتقي في ملطيةء وتصل وادی الفرات بوادی طراہزین. 

وکان الامير غازي حينما اقترب من ملطية وجدها تعيش في وضع يسمع له 


ت 
Ali Sevim: Selgukiu -Ermeni. Hiskileri. P.27; Vryonis: The Decline of‏ )1 
Medieval Hellenism in Asia Minor. P.211.‏ 
Michel le Syrien: Extrait de la Chronigue de Michel le Syrien. V.3. P.188,‏ )2 
Matthieu d'Edesse: Chronigue Extrait Armı.l. P.250.‏ 
(r‏ ابن العمبر ي تاریخ الزمان؛ ص٣۲٠‏ 
Osman Turan: Selcuklular Zamarinda Turkiey Tarihi, P.141.‏ )4 
Michel le Syrien: Extrait de la Chronigue de Michel le Syrien. V.3. P.192.‏ )5 
1( ازستا: هر في بلاد الروم یوصف ببرود مائه (باقوت: معجم الدادان» ۰ ص۱۵)ء واشار 
إليه لسترم فقال: أنه منبع الفرات الأصلي؛ ويعرف باسم هر (ارسیٹاس فلومن sوا٣ھواA‏ 


.)٤۷سص انظر (بلدان الخلافة الشرقيةء‎ «<(Flumen 
7) Chalandon: Les Comnene J. P,78. 
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بالسيطرة عليها إذ اشتد النزاع عليها بين حاكمها السلطان السلجوقي طغرل 


ارسلان وبين امیر حصن زیاں سلیمان بن آرتق) ۵ KANYE <MYY AoA‏ 


فانتهن ماك غازي هذه الفرصةء وحاصر ملطية حوالي شهرا كاملا اكنها لم 
تسقط بيده رغم سيطرته على القرى المحيطة بهاء واثناء الحصار اضطر ملك 
غازي إلى العودة ناحية سيواس» فترك ابنه وولي عهده الأمير محمد مع جيش 
کثيف عسکر به في قريهة سامن القريبة من ملطية» وامره بتضييق الحصار 
عليها. وقد اشتد الضيق فعلاً بأهلها نتيجة للحصارء وقلت المواد الغذائية» 
وارتفعت اسعار ماوجد منها وهى قليل جدآء وفتك الجوع بالناس» فاضطروا إلى 
اكل ماکان يقع تحت ايديهم من الأشياء مثل اوراق الشجر وجلود الحيوانات 
وماشايه ذلك. 


اما الأغنياء والأشراف داخل ملطية فكانوا يعذبون في السجون يأوامر 
السلطان السلجوقي ووالدته بعد أن اثقلوا عليهم الضرائب فعجزوا عن دقعهاء 
واستمر هذا الوضع السيى حوالي ستة اشهرء لم يستطع خلالها السلطان 
السلجوقي أن يفعل شيئا سوى انه حينما أدرك قرب سقوط ملطية بيد 


۱) طفرل ارسلان بن قليج ارسلان بن سليمان بن قتلمش» تولى السلطة عقب وفاة ابيه سنة 
۰۰ ھ/ ۱۷۰۷ م بتدبير من بزميش أحد رجال ابيه عمشما نقل امراة السلطان الراحل قليج 
ارسلان واہنه الصغفير ملفرل ارسلان من الموصل إلى ملطية؛ وثادى بطفرل ارسلان سلطا 
في ملطية؛ حيث ظل في السلطنة حتى أرسل سلطان سلاجقة خراسان غياث الدين محمد أحد 
اخوة طغرل ارسلان وهو ملكشاه إلى ملطية ونادوا به ملكا فخلع اخاه المغير طغرل ارسلان. 
(ابڻ العبري: ثاریخ الزمان؛ ص ۱۳١‏ ۔ ۱۳۲). 

) حصن زياد بقع بأرمينية الصغرى بين آمد وملطية ويعرف حالياً باسم خربوط (ياقوت: مجم 
البلدان؛ ع۰۲ ص٤٠۲‏ ؛ لسترنج: بلدان الخلافة» ص۹٤٠).‏ 

) شمس الدولة سليمان بن نجم الدين ايل غازي بن ارتق. تولى إمارة ميافارقين بعد وفاة 
والده سثة ۵١١‏ ه ومات شمس الدولة سطة ۵۱۸ ه فاستولى أخوه حسام الدين تمرتاش على 
أملاکه من بعده. (ابن القلانسي: ذيل تاريخ دمشق؛ ص ٠۲۰۸‏ حاشية رقم .)١‏ 

؛) ابن العديم: زبدة الحلب؛ ج۰۲ ص۲۲۰. 

) الخلفاء العباسيون والحروب الصليبية من مخطوطة ميخائيل السرياني» ص١1.‏ 

` Chalandon: Les Comnene Il. P.78.,, Vryonis: The Decline of Medieval 

Hellenism in Asia Minor, P.173. 
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المحاصرين تمكن من التسللء وهرب عن ملطية.. 
ولما وسل آمير سيواس ملك غازي إلى ملطية لم یجد هی وابنه محمد اية 
مصاعب تعترض سبيل دخولهم إلى ملطية التي وجدوها خالية من سكانها عدا 
فئة قليلة متهم خرجوا وکأنهم بعثوا من قبورهم لاستقبال القوات الدانشمندية» 
> فارتاع ملك غازي من اشکالهم» واخذ يهدۍ من روعهم» ويشد من اآزرهم» 
واعلن لهم آنه سوف يحذوا في معاملتهم حذى ابيه. واهاب بهم العودة إلى 
اراضيهم ومزارعهم. وامر بتوزيع البذور والغلال عليهم» واعاد تعمير مادمرته 
الحروب المتواصلة على ملطية التي عادت من جديد إلى حوزة الدانشمنديين. 
ويظهر ان ملك غازي بعد سیطرته الأخيرة على ملطية اخذ يتنقل بينها 
وبين سيواس بقية فترة حكمه حيث قضى نحبه في ملطيةء بعد صراع مریر مع 
المرض وذلك سنة ۹_| 0,0 
ويبدو انه حينما توفي ملك غازي کان ابنه وولي عهده الأمير محمد يقيم 
خارج ملطيةء فلما بلغه خبر وفاة ابيه أتى مسرعا إلى ملطية وذلك خشية ان 
يتفق زعماء المدينة مع احد إخوانه الثلاذة؛ ياغي بسان وعين الدولة وياجان»» 
ويبايعوه بالإمارة مكان ابيه» وقد صدقت توقعات الأمير محمد حيث وجد كل 
واحد من إخوانه يرغب في بسط نفوذه على هذه المدينة. وقد تمكن الامير 
محمد من إقناع اخيه يانغي بسان بالعدول عن فكرة الاستقلال في ملطية التي . 
من شأنها أن تؤدي إلى نفنيت وحدة الإمارة الدانشمنديةء وقضى في الوقت 
نفسه على تمرد اخيه الأصغر ياجان» غير ان الاخ الثالث عين الدولة رفض 
الاستجابة لنداء اخيه» واتخذ ملطية مركزآ لتمرده». 
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.٤ءص الخلغاء العباسيون من مخطوطة ميخائيل؛ ص۰۱۹ ۲ ابن العبري: تاريخ الزمانء‎ ) 
- Chalandon: Les Comnene Il. P.78. 
الخلفاء العباسيون والحروب الصليبية من مخطوطة ميخائيل السرياني» س۹.‎ ) 
3) Chalandon: Les Comnené UH. P.78.; Cahen: Pre-ottoman Turkey. P.93.; 
Brehier Louis: The Life and Death of Byzantium. V.5. P.224; Vryonis: The 
Decline of Medieval Hellenism in Asia Minor, P.173. 
4) Michel le Syrien: Extrait de la Chronigue de Miciel le SŞyrien. V.3. P.237. 
| ١٤۷سم لا ابن المبري: تاريخ الزمان؛‎ 
5) Michel le Syrien: Extrait de la Chronigue de Michel le Syrien. V.3. P.238. 
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وييدو ان الأمير محمد قد استطاع بعد وقت قليل الوصول إلى حل سلمي 
مع آخيه عين الدولة تعهد هذا فيه ان يترك ملطية لمحمد مقابل متحه إقطاعا 


يشل مدینة ابلستین ونواحیهاه. ولكن يظهر ان هذا الاقطاع ام يحقق طموح 


OS KN N OBE a 


استئصاله قبل استفحال امره» 'فقرن تجریده من مناطق تفوڌه وطرده من حدود 


إمارته سنة٠١١هه/‏ ۳۷م» فقصاز مين الدولة يتنقل من بلد إلى آخر ٥ء‏ حیث 
اتجه قي بادئ الأمن إلى مدينة هزيط ومتھا سار إلى آمدا» واخیراآ اتصل 
مأمعر الرها. e‏ جیساین e‏ و e (0) eel‏ ۹ھ / “AY‏ 


HANE 


وهن المحتمل ان الاير عين الذولة لم يكن هدفه من وراء تنقلاته بين هذه 
البلدان الواقعة بجوار ملطية هى الهروب فقط من أخيهء بل يبدى أنه يسعى 


للحصول على بض الإمدادات لتقوية جيشه»ء ومن ثم مهاجمة ملطية. وربما كان 


تلك محاولة'لمعرفة موقف حكام هذه المتاطق مته إذا استقل بحكم ملطية. 
ظلل عين الدولة خارج ملطية قرابة ست ستوات حتى بلغه خبر وفاة اخيه 
ملك محمد في قيصرية سنة ۳۷هه/١‏ ١٤ء‏ وعتد ذلك اخذ يعد العدة من جديد 
لتحقيق طموحه الكبير بإنشاء إمارة دانشمندية مستقلة خاصة به في ۰ ملطية. 
REF‏ 


1) Schlumberger: Une Nouvelle Monnaie a Legende Qrecgue Emirs 
Danischmendides de Cappadoce. PP 6-7. ۱ ۰ 
۸٣س الخلقاء ألا اخروت الصليبية من مخطوطة ميخائيل السرياني»‎ {۴ 
- Chalandon: Les Comnene Il. P.243. 
٠ هزيط مدينة من مدن الشفور الرومية. (ياقوت: معجم البلدانء ج٠“ ص604‎ )۴ 
.)٥1ص امد باد قديم حصين من اعظم' مدن دياريكر (ياقوت: معجم البلدان؛ اء‎ (E 
ابن العبري؛ تاريغ الزمان» ص۳: ا‎ ( 
~ Cahen: Pre-ottoman Turkey. P.96. ) e 
)م١١۷١‎ 1١۷١ / ۵۹۷ھ‎ £٦۳( عاطق مرقص بطزس: الأرمن وملاقاتیم بالبیزنطیین والإسلامیین‎ ) 
٠٣٣ص‎ ۰م۱۹۸٩ رسالة ماحستير غير منشررة . كلية آداب جامعة عین شمس» القاهرة‎ 
7) Michel le Syrien: Extrait de la Chronigue de Michel le Syrien. V.3. P.253. 
١٣ص این الأثیر : الکاملء ۰۱۳ ص۹۲ + آبو الفدا: المختصر؛ ج۳ء؛‎ 
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0 الأمر عين الدولة بن ملك غازی 
Nr - WEY / A afV _ oV‏ م( 


ظطلت ملطية ترتبط إداريا بإمارة ا في سیواس طلرلة فترات 
خضوعھا للدانشمندیین ٤٤٥(‏ ۔ ٤۹4۹‏ ھ/ ۱۷۲ _ ۵ م( و من )0۸ oV...‏ ھا _ 
ح) ١‏ ولقد حرص امراء الدانشمنديين الاوائل في سیواس (احمذ دانشمند 
واينه ملك غازي ومحمد بن غازي) على وحدة إمارتهم وعدم تقسيمهاء فقد کان 
ملك غازي يقوم بالتنقل خلال فترة حگمه بين سیواس وملطية حتی آن مرضه 
الأخير قد داهمه في ملطية وتوفي بهاه» وكذلك کانت سياسة ابته الأمير محمد 
تاه فة فقن هرع إليها فور تلقيه نبا وفاة ابیه خشية ان یعلن احد ا 
الموجودين في ملطية استقلاله فيها” ورغم ن 7 حافظٹ على وحدتها 
السياسية مع سيواس وبقية الولايات الدانشمندية الأخر فإن بعض المؤرخين» 
کانوا يدطلاقون لقب أمير ملطية على بعض امراء سیواس وكان السبب في ذلك 
هى قيام بعض حكام سيواس بقضاء فترة طويلة من وقتهم داخل ملطية. ولكن 
عددما توفي الأمير محمد ين غازي ية lA‏ 4۲م عمل افراد البيت 
الدانشمندي على تفتيت هذه الوحدةء وظهرت الانقسامات التي شملت معظم 


آرجاء الاإمارة الدائشمندية وذهب شىتيا الأمير ذوالنون بن محمد الذي کان : 


والده هد اوصى له بالحكم من بعده٠.‏ وذلك ا اع ارملة الأو 
؟خاه ياغي مسان ین غازی واقترنت يه وتلصيته حاکما في سیواسا» فانهزم 
ڏوالنون ولان بالقرار إلى قلعة صامانتي.. 

اما بالنسبة للامير عين الدولة بن غازي شقية شقيق الأمير الراحل فقد اتفق مع 


)١‏ ابن الشحثة' الدر المنتخب» ص۲۱۹۷ ابن خلدون: العبر ۰ ٣٥‏ ص۱۹۰ 
Michel le Syrien: Extrait cle la Chronigue de Michel le Syrilen. Y.3. PP.192,‏ - 
Michel le Syrien: Op, Cit. P.237.‏ )2 
)٣‏ ابن العبري: تاريخ الزمان؛ ص۷٤‏ ) 
؛) اين الاشير : الکامل؛ ۱٠س‏ ۹۲ + آبرالفدا: المختصر ؛ ج۴٠‏ ص۸. 
Chalandon: Les Comnene If. P.243.‏ )5 
) ابن العبري! تاريخ الزمان؛ س٥٠ ١‏ 
۷) رضوان نائذ و لسماعيل حقي: سیواس شهري» س۲۷ 


.- AM - 


LE 


ابن أخيه يونس بن محمد صاحب قلعة مسارا (المنشار) وزحفا معا إلى ملطية 
وفرضا عليها حصارآ شديدآء ورغم ذلك فقد تمكنت حامية المدينة من الصمود 
حتى اضطر الأمير عين الدولة وحليفه يونس إلى رفع الحصار بسبب قلة 
مامعهما من الجند» وقررا التوجه إلى بلدة٠‏ عرقة». 

ويبدو أن أرملة محمد زوجة ياغي يسان ادركت الضغوط 
العسكرية التي نتعرض لها ملطية فبادرت إلى إرسال قوة عسكرية قواأمها الفا 
جندي لحراستها والدفاع عنها"» وعند وصول هذه القوة "حس سكان ملطية 
بالخطر» وظنوا انها قدمت لاجلائهم عن مدينتهم وترحيلهم إلى العاصمة 
سيواس» فاختباً بعضهم في آبار المياه وفي الملاجى» وأخذ بعضهم الآخر 
اسلحتهم إستعداداً للقتال وقام هؤلاء بتقسيم انفسهم إلى ثلاث مجموعاتء 
إحداها وقفت على امتداد الطريق الرتيسي المؤدي إلى المدينة لحراستهء 
وذهبت المجموعة الثانية إلى بلدة عرقة لاستدعاء الأمير عين الدولة اما 
المجمىعة الثالثة فقد كانت مؤلفة من جموع الأتراك القاطنين في ملطية حيث 
وقفوا أمام القلعة وكانوا بقيادة رجل يدعى «بوري ۲1اه8» وطلبوا من حاکم 
القلعة مفاتيج الأبواب ليخرجوا لمحاربة جيش سيواس» ولكن الحاكم رفض 
طلبهم فحملوا الفؤوس والسيوف على اكتافهم واتجهوا إلى الباب الرثيسي 
(باب بوريدية)» وحطموه» ثم اشتبكوا مع الجيش وهزموه. وفي هذه الأثناء . 
وصلت المجموعة المكلفة بإحضار الأمير عين الدولة وهى معهم فاستقبله 
الأهالي احسن استقبال وسلموه مفاتيح ابواب المدينة ويايعوه أميرآ عليهم . 
وقد حدث ذلك يوم الأريعاء خلال الأسبوع الأرل من شهر رمضان سنة |۵٣۳۷‏ 
۷ فبراير ١١١م‏ ثم اعلن الأمير عين الدولة بن غازي استقلاله في ملطية عن 
إمارة اخيه ياغي بسان في سيواس. ومنذ ذلك التاريخ اصيح للدانشمنديين 
إمارتان الأولى في سيواس والثانية في ملطية. 


1) Michel le Syrien: Extrait de la Chronigue de Michel le Syrien. V.3. P.253. 
.)١٠ءص‎ ٠٤ج عرقة: بلدة من نواحي الروم (ياقوت: معجم البلدان؛‎ )۷ 
٠۵١٦ص اين السر ي تار سخ الزمان؛‎ )۳ 

4) Michel le Syrien: Extrait de la Chronigue de Michel le Syrien. V.3. P.253. 


۸٦س الخلفاء العباسبون والحررب الصليييةه‎ (o 
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وبعد أن استولى الأمير عين الدولة على ملطية بدا يتقرب من اخيه امير 
سپواس ياغي بسان»؛ حیث عقد الاثنان تحالفاً اتفقا يموجېه ان يقف کل منهما 
إلى جانب الآخر في حالة قيام ثورات داخليةء او عند تعرض احدهما لعدوان 
خارجي يستهدف تقويض ركان إمارته. ويبدى أن الهدف من هذا التحالف هى 
إشعاف نفوذ اين أخيهما الأمير ذى النون بن محمد صاحب قيصرية. وبعد ان 
ضمن امير ملطية عين الدولة جانب اخيه ياغي بسان سعى إلى التوسع في 
منطقة جیحان واستولی على مدينة ابلستين" التي كان اخوه ملك محمد قبل 
وفاته قد منحها إياه مقابل التخلي عن اطماعه في ملطيةء ولكنه مالبث ان 
انتزعها منه سنة ١٠٥ه/‏ ١۴٠٠م‏ بعد ان ساءت العلاقات بينهماتا. ٠‏ 

ويظهر أن الأمير عين الدولة اثناء إقامته في المنفى خلال الفترة الأخيرة 
من حكم اخيه ملك محمد قد نچح في الحصول على ولاء بعض قبائل الأرمن 
التي كانت تسكن بالقرب من ملطية وقد ادى ذلك إلى قيام علاقة حسنة بين 
الأمير عين الدولة وبين أحد اقوی امراء هذه القبائل ویدعی عیسی وهی زعیم 
قبيلة آل بوغوصاك التي تحكم قلعة سيفرك على نهر الفرات. وكان اأفراد هذه 
القبيلة قد اعتنقوا الإسلام على يد الأتراك السلاجقة بعد دخولهم إلى الأناضول 
وأاقطع هؤلاء عيسى حكم هذه القلعة الذي كان هى ورجاله سندا للامير عين 
الدولة في غلب حرويه الخارجية مع بعض القوى السياسية المجاورة لإمارته... . 

ولم يعمر الأمير عين الدولة طويلاً في الحكم إذ وافته المنية سنة ۷٤هه/ ١١‏ 
حريران ام٠‏ وكان بعض المؤرخين يطلقون عليه اسم «دولة» وأحيانا دولة 


1) Chalandon: Les Comnene Il. P.243. 
ابن الاأثير؛ الكامل؛ ج١٠ ص۲٠. ؛ العمري: مسالك و ج۰۲۷ ص۳٤ ابن خلدون:‎ )١ 
اعيبر ؛ ج۰۵ ھں۷۲۔‎ 
3) Michel le Syrien: Extrait de la Chronigue de Michel le Syrien. V.3. P.254. 
.٠١١۴ص ابن العبري: تاريخ الزمان؛‎ ) 
jJ Schlumberger: Une Ro véllê Monnaie a Legende Qrecgue Emirs 
Danischmendides de Cappadoce, P.7. 
5} Turk Ensiklopedisi. Cilt XH. P.274. 
¢4) Osman Turan: Selcuklular Zamaninda Turkiey Tariii. P.175. 
١ الخلفاء العباسيورن والحروب المسليبية» س۱۰۹.‎ (v 
lj} Buyuk Ensiklopedi. CilL.L. P.543. 
١٦۷ص ۾) اين العبري: تاريخ الزمان»‎ 
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ابوهادی غازی۰ لکن اسمه كما يبدو على قطم النقد الخاصة بابته ذي القرنين 


2 ی حفید هھ محمد کان عدن ألدولة. 


ا( الخلضاء العباسيرن والحروب الصليبية» سس۹ 


#2) Casanova: La Numismatigue des Danichmendites, P.51. 
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0) الأمير ذو القرنين بن عين الدولة 
۷ ۵ہ ھ / ٣اا‏ _ 111 م( 


عندما توفي الأمير عين الدولة سنة ۷٤هه/‏ ۲١١م‏ تولى ابنه علاء الدين 
ذوالقرنين زمام السلطة في ملطيه بشكل اسمي حيث بقي تحت وصاية امه 
السلجوقيةء وهي ابنة اخي السلطان السلجوقي مسعود بن قليج ارسلان حاكم 
قونية ٠"‏ ولم يستطع الأمير الصغير ذوالقرنين بسبب سيطرة والدته عليه أن 
يواجه المشكلات المحيطة بإمارته فوقع الخوف من جديد في قلوب شعب ملطية 
وبالذات التنصارى منهم خشية أن تعود من جديد سلسلة الحروب الدامية 
والفوضى التي تعرضت لها مدينتهم قبل قيام الحكم الدانشمندي فيها") وعندما 
انقضت ايام الحداد على وفاة الأمير عين الدولة ارسل اخوه امير سيواس ياغي 
بسان العزاء لأرملة اخيه ولابنها ذي القرنين وهنأه بالإمارة وأوصاه بالمحافظة 
على استقلال حكومته» وعدم الرضوخ للضغوط الخارجية التي قد يمارسها 
سلطان قونية مسعود مستغلاً صلة القرابة التي تربط بينهما. 

وکان تخوق امیر سیواس على مستقبل ابن أخيه حاكم ملطية صائباً حیٹ 
إن واادة الأمي ذي القرتين السلجوقية مالبثت أن قامت بتنحيته عن منصبه 
واستبدت بشئون الحكم. 

وقد تجاوز خطرها ابتها إلى شعب ملطية فأخذت تعاملهم بقسوة وطال 
شرها المسلمين منهم والنصارى على حد سواء» واثقلت عليهم الضرائبء 
ورفضت أن تسمع مطالبهم» واحاطت نفسها بحاشية من الساحرات والمنجماته 
وادعت انها وصلت إلى سدة الحكم بقوتها الذاتية» ولم تتلق تأييدآ أو مساعدة 


1) Casanova: La Numismatigue des Danichmendites. P 51. 
٠٦۷ص ابن العبري* تاربخ الزمان»‎ )۲ 
J Turk Ensiklopedisi, Cilt XIL P.275. 
٠٠٠٥ص الخلفاء الحباسيون والحروب الصلدبنة؛‎ ) 
؛) يسه‎ 
5) Schlu mberger: Une Nouvelle Monnaie a Legende GOrecgue Emirs 
Danischmendides de Cappadoce, P.7., 


- 


م احدے کما انكرت دور انها في وصولها [ السلطة. ولقد دفعت دھها حماقتها 
إلى ماهى اعد من ذلك حيث عزمت على الفتك بابنها غير أن رجاله تمكنوا من 
إحباط مؤامرتها ضد انها وسارموا إلى حمايته٠.‏ 

ومن الطبيعي ان تکون ردة فعل الأهالي عنيفة تجاه هذه الحأاكمة الملماة 
فقد اتخذوا شدها موقفا عدائي] وهاجموها في قصر الاإمارة وتمكذوا من الاإطاحة 
بها وطردوها عن ملطية؛ وبذلك اإعادوا الامور إلى تصابها وساموا ابنها 
ذاالقرنين السلطة ودد حکمه بان اعلن استنکاره للسحرة والعرافين وخاصسة 
اولئك الذين يعملون في بلاط والدته إبان فترة حكمها. وشرع في قتلهم 
وتعذيبهم وذهب بيوتهم» واصدر قرارآ بحرق كل محترف لهذه المهنة؛ وبذلك 
تخلص الناس من شرهم). 
انفسهم فأحبوا هذا الأمير وبذلوا ارواحهم فداء له ثم اكتشف هذا الأمير أن 
بعض زعماء ملطبة يتامرون عليه لعزله إنتقاما من سوء معاملة امه لهم فأخذ 
يننيعهم وحينما استطاع القبض عليهم امر بنفيهم وبذلك أرسى قواعد حكمه 
في ملطدة). 
انتعاش الحركة العلمية داخل المدينة حيث برز عدد من المفكرين والادیاء كان 
من اشهرهم الطبيب إبراهيم ين ابي نهدل العلائي الذي أهدی كاده ادى 
«تقويم الأدوية»٠‏ للامير ذي القرنين» وقد وردت في كلمة الإهداء بعض الالقاب 
التشريفية لهذا الامير مش: علاء الدين وعماد أمير المؤمتين»؛ وكان عذوان كلامة 


) ابن العبري: تاريخ الزمانء ص۷١٠‏ 

.٠ء٠١ص الخلقاء المباسيون والحروب الصليبية؛‎ )١ 

„J Schlumberger: Une Nouvelle Monnaie a Legende Orecgue Emirs 

Dintchmendides de Cuppadoce, P7. 

٠ء١ الخلفاء العباسيون والحروب الصليبية»‎ )٣ 

؛) هذا الكتاب حسب رواية الباحث مكرمين خليل مرجرد في مكثبة الرباط بالمخرء. وقام 
مشر 1.٥۸۵‏ انار : 

J Mikrimin H, Yitang: Danismendliler, in: Islam Enecyciopedja, Cilt.3, P.474. 


QA - 


الإهداء «عين الدولة٠‏ امير السفهسالار)٠).‏ 

حكم ذوالقرنين تسع سنوات تقريبآء وقد قام بسك عملة خاصة بفترة حكمه 
اشتملت على بعض الالقاب التي كانت تطلق عليه ومنها لقب: الواثق ذوالقرنين 
ين عين الدولة١).‏ 


1) Mokrimin H. Yinang: Op. Cit. P.474. 
السفهسالار: لقب مركب من لفظين فارسي رتركي؛ إذ أن «اسفهي بالفارسية بمعنى‎ )١ 
وورستلار ۾ بالتر كدة معش العسكر ؛ فيكون معي اللقب رمقدم الخسكر »۾ أي قاد‎ ٠ ورألمقدم‎ 

الجيش. انظر : حسن الباشا: الاأكقاب الإسلامية؛ س ۱٥١‏ ۔ ۱0۸. ) 
Casanova: La Numismatigue des Danichmendites, P.811.‏ )3 
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۳) الأمير محمد بن ذي القرذين (المرة الأولى) 
۔ د ھ / ۱ ۔ ۹ے( 


ترك الأمير ذوالقرنين بن عين الدولة عند وغاته سنة ١١مه/‏ اام“ ثلاثة 
من الأبتاء هم: محمد وقاسم وأفريدون» وكان هؤلاء الأخوة صغارآ في السن. 
وقد خلف محمد أباه في الأإمارة/. الأمر الذي دى إلى نشوب اضطرابات جديدة 
فيي ملطية ريما كان صغر سن الأمير محمد أحد اسبابها الرئيسية. وقد أفاد 
امير سيواس ياغي بسان بن غازي من هذه الأحداث فقام بالهجوم على ملطية(٠.‏ 
ولم نقف على نتيجة هذا الهجوم وأبعاده السياسية والعسكرية. 

وقد ظهر لنا من خلال المصادر المتوفرة بين ايدينا أن سيرة الأمير محمد 
بن ذي القرنين كانت غير حسنة» وكان يقضي جل وقته في اللهو واللعب فكرهه 
سكان ملطية من أجل ذلك. وازداد كرههم له بسبب ارتباطه بامراة سيئة 
السيرة ١‏ يبدى انها قد سيطرت عليه واستبدت بشئون الحكم تديرها وفق 
رغباتها الشخصية»ء لذلك ضيقوا عليه الخناقء وأجبروه على التنازل عن الحكم» 
ومغادرة ملطية سنة ٠٠ه/ ۱١۹‏ (۷١ام)‏ فأخذ معه صاحبته» وخرج عن المدينة۷ 
٠‏ وصار يتنقل بين مدن بلاد الشام والأناضول والجزيرة الفراتيةء حيث اتجه ولا 
ال ها ی عا امن وه ف ا 


1) Casanova: La Numismatigue des Danichmendites. P 81. 

3 احمد توحيد: مسكوكاث قديمة إسلامية القسم الرابم» ص۹۸ 

ij] Cahen: Pre~ottoman Turkey. P.101. 
2) Turk Ensiklopedisi. Cilt XH. P.275. 
3) Chalandon: Les Comnene II, P.457, Buyuk Ensiklopedi CiltLl. P.524. 
رضوان نافد وإسماعيل حقي: سیواس شهری» س۴۷.‎ [ 
٠۷٥ص‎ >» ابن العبري' تاريخ الزمان‎ ( 

5) Chalandon: Les Comnene Il P.457. 


)١‏ ابن العبري: تاريخ الزمان؛ ص۱۸۲ 
۷) مقسه. 


8 Mokrimin H. Yinang: Danismendliler. in: Islam Encyciopedia. Cilt.3. 
P.475; Abdulhaluk Gay: Anadolunun. Turklesmesinde,. Donum. Noktas. P.41. 
۱٤ص الخاتاء العباسدرن والحروب الصليبية»‎ )۸ 


AY 


إى اتخاذ نور الدين لهذا الإجراء ضد امير ملطية المخلوع 
محمد در دي القرسيں يحتمل في راينا عدة اسباب منها: إما ان يكون ذلك بإیعاز 
مر الامير ذي اامور ہس ملك محمد أحد اعضاء الأسرة الدانشمندية الحاكمة في 
سبہواس الذي کاں لاجا عند نورالدين في الشام وقت قيامه بالقبض على محمد 
ہں دی القرتیں ۰ إد لائسی ماكان من عداوة سايقة بين والد دی النون أمير 
سیواس ملك محمد ہں غاري وبين أخيه عين الدولة وهو جد امير ملطية محمد 
بن ذي القرنين""٠‏ أو لان نورالدين قد غضب على هذا الأمير يسبب دخوله بلاد 
الشاح الخاضعة لنفو ذ نورالدین دوں ان یستاذنه في هذا الأمر۔ واخیراً ریما أن 
دور الدين سارع بالقبض عليه بسب سيرته غير الطيبة عندما وصلت أخبارها 
إليه وقد حشي بورالدين وهو الذي کان يتمتع بمكانة دينية محترمة في أوساط 
المءءاميں أن ينسب إليه قيامه بإيواء أمير سيئ السلوك» وغير مرغوب فيه من 
جانب اتداعه. 

ظطل محمد بن ڏي القرنين سجيتا في الشام مدة من الزمن» ثم استطاع 
الهروب من سجنه٠.‏ وسار إلى إمارة انطاكية الصليبية حيث نزل عند أميرها 
بوھمند الثالٹ (۵۸ہ۔ ۹۷٥ھ/ ۱۱١۳‏ ١۳ام)‏ الذي استطاع حسب زعم ميخائيل 
السرياني “ أن يقنع الأمير محمد بالارتداد عن الإسلام واعتناق النصرانية 
ولكن صاحب هذه الرواية لم يورد لنا الأسباب التي جعلت هذا الأمير يرتد عن 
دينه» وبهذه السرعة والبساطة التي ساقها وصورها الراوي تفسه»ء خاصة إذا 
علمنا أن هذا الامير ينحدر من اسرة اقترن اسمها بالجهاد في سبيل الله ونشر 
الإسلام داخل إقليم الاناضول. ومن جانبنا نتصور أن مجرد مرور الأمير 
الدانشمندي بأنطاكية ونزوله عند اميرها أياما معدودة يظل سببا غير كاف 
إطلاقا لان يقدم على هذا التحول الخطير في عقيدته. ولكن من المرجح أن هذا 
الأامير قد اظهر اثناء تواجده في انطاكية تعاطفا محسوسا تجاه النصارى هناك 
مما جعل هؤلاء يبادلونه نفس الشعور. ويقفون إلى جانبه في محنته. وقد حمل 


IPO NIN LADOPN WH BAS Gir 2 HMH CO i i RY HY! mtg, ATE 


1) Chalandon: Les Comnene H. P.493. Cohen: Pre «ottoman Turkey P 102. 
2) Michel le Syrien: Extrait cle la Chronigue de Michel le Svrien V3 P238 
٤ص الخلفاء العاسيون و الحروتب الصليبيه من محطوطة ميخائيل السريانيء‎ ١ 
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TS 


هذا الشعور الطيب الذي أيداه الأمير محمد نحو النصارى المؤرخ السرياني“ 
على القول بأانه قد ارتد عن الاإسلامء ونرى كذلاك ان الأمیر الدانشمندی لو كان 
قد ارتكب هذه الخطيئة فعلاً لما سارع بالهروب من انطاكيةء ولجاً إلى سلطان 
قوتية المسلم قليج اأرسلان الثاني يطلب منه مساعدنه في العودة إلى ملطية. 
بيد انه عندما أدرك أن السلطان الساجوقي لايرغب في عودته إلى ملطية اتجه 
الأمير محمد ناحية بلاد الجزيرة الفراتية لكي يطلب من أمراء الأراتقة هناك 
مساندته»ء ولكن الأتايك نورالدین محمود الذى ظل براقب تحرکات هذا الأمیں 
تمكن من القبض عليه مرة اخرى وسجنه في قلعة” البيرة.٠‏ وقد ناقشتا في 
السطور القايلة السابقة بعض الاحتمالات التي ریما کانت وراء موقف نورالدین 
من الأمير محمد وسجنه في المرة الأولى. غير ان قيام نورالدين بالقبض عليه 
وسجنه في المرة الثانية قد يكون بسبب هرويه من سجنه في المرة الأولىء 
واتصاله بامير انطاكية الصليبي ومااثير عنه من الارتداد عن الاإسلام واعنناق 
المسيحية. 
مكث الأمير محمد في سجن قلعة البيرة حتى توفي نورالدين محمودا؛ سنه 
ETN‏ ولقد مر هذا الأمير خلال فترة تنقلاته بين الشام والاناضول 
والعراق التي استغرقت حو الي أریح سنوات (٥٦٥۔‏ ۵۹۹ھ/ ۱۱۹۹ ٤۱۷م)‏ بظروف 
قاسية حيٹ ساءت احواله» ويات يعيش على الصدقات التي صار يتلقاها من . 
رهيان دير القديس ماربرصوما») Mar Barsouma‏ . 


١٤ الخلفاء العباسيون والحروب الصليبيةء ص‎ ) 
2) Abdulhaluk Gay: Anadolunun. Turklesmesinde. Donum. Noktas. P.41. 

hS E Ss ST E i E البيرة:‎ )٣ 
ں0۲(‎ 

) الخلفاء العباسيون والحروب الصليبية» ص۶٠‏ 

) ابن الجوزي: المنتظم؛ ج۰۱۰ ص١٤۲‏ ؛ ابن الأثير: الكامل؛ ج٠»‏ ص۲ءع. 

) ماربرصوما: دير يقم على جبل صغير قرب ملطية؛ وهذا الدير معتبر عث النصارى حيث 

بقولون )ن برصوما کان من الحواريين» وهو الدير الذي کان بنادی ای نذره في بلاد 
الروم؛ ودیارہکر؛ ودیار ربيعة؛ والشام» فيه رهبان كثيرون يؤدون كل عام إلى صاحب 
الروم آنذاك عشرة آلاف دینٽار من نذره. (القزويني: اکان البلاد: : مس۲۹٥(‏ 

۷) الخلغاء العباسيون والحروب الصليبيةء ص٤‏ 
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وکان الأمير محمد بن دی القرنين بلقب بناصر الدين'۔ وقد عثر كازانوفا“ 
على بعض النقود النحاسية الخاصة بهذا الأمير. 


lL) Turk Ensiklopedisi. Cilt XII. P.275. 
ل أحمد توحد" مسکو کات قديمة إسلامية» القسم الر ابم٠ س۰۱۰۰‎ 
2) Casanova: La Numismatigue des Danichmendites. P.85. 
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)4( الأمير أبوالقاسم ين دي الفرنين 
(۵٥٦ہ‏ س ٥٦۷‏ ھ / ٦۹‏ ے 1۷۱ م( 


بعد أن ثار اهل ملطية على اميرهم ناصرالدين محمد بن ذي القرئين 
وخلعوه سنة ١۵ھ/‏ ۹٣٣۱م‏ عینوا مکانه اخاه اباالقاسم۰ او (قاسم) کما يسمیه 
بعض المؤرخين» وكان شاب صغيرآً في الخامسة عشرة من عمره). وعد 
مرور سنة واحدة وبضعة اشهر على توليه الحكم تزوج من أخت الأمير الأرتقي 
تورالدین محمد ہن قرا آرسلان) امير حصن كيفا»). وفي يوم الزواج خرج 
الأمير العروس في سباق الخيل كما جرت العادة بذلك عند الأتراك في مثل هذه 
المتاسبة» فسقط من فوق جواأده» وتوفي في الحال سنة (۷٦هه/‏ ١۱۷ام)‏ وأتقلب 
فرح آهل العحروسين ومعهم شعب ملطية حزنا وحداداً خاصة ان اهالي هذه 
المدينة كانوا يعلقون آمالاً كبيرة على هذا الأمير رغم حداثة سنه»ء وذلك لعدم 
وجود من هى أكفأً منه داخل البيت الدانشمندى الحاكم في ملطية.. 

ويطلق على الأمير ابي القاسم بن ذي القرنين لقب «فخرالدين». ويلاحظ 
ان النقود النحاسية التي سكت في عهد هذا الأمير لاتحمل مايدل على المكان 
والزمان الذي ضربت فيه 

# X3 


ابن العبري' تاريخ الزمان» ص۱۸۲ 
„J Chalandon: Les Comnene IH. P.494,‏ 
Turk Ensiklopedisi. Cilt XI. P.275. Buyuk Ensiklopedi. Ciltl. P.524,‏ )2 
Mokrimin H. Yinang: Danismendliler, in: Islam Eneyciopedia. Cilt.3, P.475.‏ )3 
؛) ٺورالدين محمد ہن قرا آرسلان بن داود ہن سقمان بن ارتق؛ ثولى والده فخرالدين قرا 
آرسلان إمارة حصن كينا بعد وفاة ايه داود سنة ۳۹مه/ ٤٤١١م؛‏ وظل في الحكم حتى واقاء 
الأجل المحتوم سثة ٣١صه/‏ ١١١١م‏ فقام بعده ابه نورالدين محمد وملك جميع بلاد ابيهء 
واضاف إليها إقليم آمد» وقد توفي نورالدين محمد سنة ١0۸د./‏ ١۱۸م.‏ لمزيد من التفاسيل 
طالع: (عمادالدين خليل: الإمارات الأرتقية في الجزيرة والشام؛ ط۱ء بیروت ۱۹۸۰م مفحات 
AY‏ .0 
حمن كيفا: ويقال كيبا واظنها ارمينية؛ وهي قلعة عظيمة مشرفة على دجلة بين آمد 
وجزيرة ابن عمر من دیاربکر (یاقوت: معجم البلدان؛ ج۰۲ ص۵٠۲).‏ 
) الخلفاء العباسيون والحروب المليبية» ص۰۱۰۸ ۲ ابن العبري: تاريخ الزملن» س٤۸‏ 
_J Mokrimin H.: Danismendliler. in: Islam Encyciopedia. Cilt.3. P.475.‏ 
Casanova: La Numismatigue des Danicehmendites, P 85.‏ )7 
ا أحمد توحيد مسكوكات قديمة إسلامية» القسم الرابم» ص١٠٠٠‏ 
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۵0) الأمير أفريدون بن ذي القرنين 
(a Wo — NVI A oV o‏ 


بعد وفاة الأمير بي القاسم حدث انقسام داخل مدينة ملطية حيث انحا 
بعض اتباع هذا الأمير إلى آخيه الكبير الأمير المخلوع ناصرالدين محمد» الذي 
كان يقيم في متفاه خارج ملطيةء في حين مال بعضهم الآخر إلى مبايعة اخيه 
الآخر افريدون». وقد رجحت كفة هؤلاء فجلس الأمير افريدون بن ذى القرنين 
أصغر الأخوة الثلاثة سنة ۷١۵ه_/‏ علی کر سي الحكم). ٠‏ 

وبعد استقرار أفريدون في السلطة فكر بالزواج من أرملة اخيه 
ابي القاسم» وتمت مراسم الزواج بالفعل رغما عن انف الأميرة الأرتقية التي لم 
تكن تميل إلى الأمير افريدون٠»‏ ولکن بعد مضي حوالي اربع سنوات على 
تاريخ صعود افريدون إلى السلطة فوجى بعودة اخيه الأمير السابق ناصرالدين 
محمد إلى ملطية من جديد بعد أن هرب من سجنه في قلعة البيرة على اثر وفاة 
الأتابك نورالدين محموں نة ۵۹۹ھے/ ٤۱۱۷م().‏ 

وکان ناصرالدین محمد فد ذهب إلى الجزيرة الفراتية» وبقي فيها حوالي 
سنتين» ثم اتجه إلى ملطية ودخلها خفية سنة ١۷١ا‏ ١۱۷ام»‏ وبقي في منزل 
احد اصدقاء طفولته لمدة يومينء وتسلل في منتصف الليلة الثالثة مع بعض ٠‏ 
رفاقه إلى قصر اخيه الأمير افريدرنء واقتحموه دون آن يشعر بهم حراس 
القصر. ودخل الامير محمد إحدى الغرف فوجد اينا صغيرا لأخيه نائما إلى جوار 
مربينه العجوز فقتلهما معا. ثم دخل غرفة اخرى كان اخوه أفريدون ناثما فيه 
فقتله وأخذ منه مفاتيح المدينة. وعند ذلك بادر أعيان ملطية إلى تقديم فروض 
الولاء والطاعة له١٠).‏ ونجح الأمير محمد يمساعدة بعض اصدقائه المخلصين من 


) الخلفاء العباسيون والحروب الصليببة* صض۸.ء٠.‏ 
) ابن العبري: تاريخ الزمان» ص٤۱۸‏ 
Chalandon: Les Comnene Il. P.494.‏ )3 
( الخلفاء المباسيون والحروب الصليييةء ص٤١١‏ 
Mokrimin H.: Danismendliler, in: Islam Encyciopedia. Cilt.3,. P.475.‏ }“ 
الخلفاء العباسيون والحروب الصليبيةء ص٤‏ 
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استعادة إمارة ملطبة. 

وقرر الأمير محمد فور توليه الحكم الانتقام من انصار اخيه أفريدون الذين 
رفضوا مبايعته عند وفاة أخيه ابي القاسم. وكان غالبيتهم من التركمان» ومن ثم 
اخذ يعاملهم بقسوة وعنف حتى أدخل الرعب في قلوبهم. واختفى النصارى في 
بيوتهم اما المسامون فقد حملوا اسلحتهم واجتمعوا أمام احد أبواب المدينةء 
وبينما هم وقوف في هذا المكان إذا برأس الأمير القتيل أفريدون تسقط من 
فوق احد الأسوار وسط اولئك المحتشدين» فسارعوا عند ذلك إلى مبايعة الأامير 


محدلد(۱). 


+ #4 إل 


کا ا کک ت 
ا( الخلفاء العباسون والحروب الصلييبة» س ٤۱ء‏ 


-. ¢ - 


٠‏ الأمير تاصر الدين محمد بن ذي القرنين 
(الفترة الثانية) 
0V — VY)‏ ھ— / (a WY — MV‏ 


يعد أن استعاد هذا الأمير حكم إمارة ملطية عاد إلى سیرته الأرلى اى: التي 
کانت سببا في عزله وطرده عن الحكم في المرة السايقة٠)‏ فقد اهمل شئون 
الرعية وترك قاصية الحكم بيد جنوده وکبار اعوانه في محاولة منه ۔ على ما 
يبدو - إما مكاقاة لهم نظير وقوفهم إلى جاثبه من أجل استرداد منصبه 
المسلوب منه»ء أو ريما أنه اراد أن يغيظ بذلك التصرف خصومه الذين عارضوا 
عودته واستخدموا نفوذهم للحيلولة بينه وبين الوصول إلى الحكم مرة ثانيةء 
ولقد استيد انصار هذا الأمير بشئون السلطة فأخذوا يعاملون سكان ملطية 
معاملة قاسية وكانت عقويتا الجلد والسجن في انتظار كل من يجرؤ عل 
معارضة سياسة هذا الأمير» ولذلك وصف بعضهم) حکمه بأنه کان جائرآ. 

وفي الوقت الذي كان أهالي ملطية يعانون خلاله من القحط والجوع أصدر 
هذا الأمير قراراً بإعفاء آهالي دير ماربرصوما من الضرائب لأنهم كانوا قد 
ساعدوه قي أيام محنته حينما كان سجينا داخل قلعة البيرةء ومقابل ذلك تعهد له 


رهبان الدير بآن يدفعوا له مبلغ أريعمائة دینار ستويا. - ونعدفل أن دغ رهان. 


هذا الدير للامیر محمد .ثم معاملته الطيبة لهم ولرعاياهم من الأمور E‏ 
المؤرخ ميخائيل السرياني» يقول يان هذا الدانشمندي قد تنصر اثناء 
إقامته في إمارة انطاكية الصليبية ‏ كما سبقت الإشارة إلى ذلك - ويتضع من 
سير هذه الأحداث أن هناك اكش من جهة سياسية قامت بتحريض الأمير محمد 
للهجوم على أخيه افريدون وانتزاع الإمارة منه. وإذا كان أحد« الباحشن قد 


) ابن العبري* تاريخ الزمان٠‏ ص1۸4۲ TET‏ 
)١‏ الخلفاء العباسيون والحروب المليبية»ء ص۹ء+ رضوان نافذ وإسماعيل حقي: سيواس 
شهر ي۰ س۳۷ 
)٣‏ الخلفاء العباسيون والحروب الصليبيةء ص٤١۸‏ 
!) المصدر ه۰ ص٤‏ 
Mokrimin H.: Danismendliler. in: Islam Encyciopedia. Cilt.3. P.475.‏ )5 


- 


او 


اشار إلى تورط بعض حكام الأراتقة ببلاد الجزيرة الفراتية في هذه المؤامرة 
فإننا نرى ان السلطات السلجوقية في الأناضول هي الأخرى ريما كانت لها يد . 
خفية في هذا العمل على اعتبار انها من أكثر القوى السياسية إستفادة من 
ظهور القلاقل والاضطرابات داخل إمارة ملطية. ومما شجعنا على طرح هذا 
الراي قبول الأمير ناصر الدين محمد سنة ۷۳هه_/ ۷۷م الدخول تحت تبعية 
الساطان السلجوقي قليج ارسلان الثاني وذلك عندما بدات تلوح في الأفق بوادر 
اندلاع الثورة ضده من جديد داخل ملطية. 

ويبدى ان السلطان السلجوقي عزم بعد ذلك مباشرة على إزالة الحكم 
الدانشمندي نهائيا من ملطية حيث حاصرها بجيوشه واستولى عليها دون 
مقاومة تذكر» وضمها إلى سلطنته في الاناضول٠.‏ 

ويظهر ان السلطان السلجوقي لم يكتف بالسيطرة على الإمارة بل إنه الح 
على صاحبها الأمير تاصر الدين محمد بالخروج من ملطية فانعن لطلبه وسار 
إلى حصن زياد”» فكان ذلك إيذانا بسقوط إمارة الدانشمنديين في ملطيةء الأمر 
الذي تتج عنه تشتيت شمل افراد هذه الأسرة» فكان مصيرهم نفس مصير 
اقربائهم حکام فرع سیواس. ١‏ 

ولقد حاولنا تتبع النهاية التي آلت إليها حياة آخر امراء الدانشمنديين في 
ملطية بعد هرويه إلى حصن زياد في بلاد الجزيرة» وكذلك مصير بقية افراد 
عائلته» ولكننا لم نقف على شى حول ذلك في المصادر التي توفرت بين ايديناء 


وكل_ مااستطعتا التوصل إليه هو ان بعض القبائل التركية التي كانت تدين 


بالولاء للدانشمنديين قد تفرقت في اطراف الاناضول بعد انقراض إمارني 
سيواس وملطية» وعادت إلى حياة التنقل والترحال» وقامت بتأسيس القرى 
والمراكز التي اطلقت عليها اسماء مختلفة مثل دانشمندلي ودانشمان 
وتانيشمان .٠١(‏ وتعد اسرة الملك صنع الله هااا $٠”‏ التي تأسست في ملطية ‏ 


۸١۹ص الخلفاء العہاسيون والحروب الصليبية؛‎ )١ 
2) Mokrimin H. Danismendliler in: Islam Eneyciopedia. Cilt.3, P.475. 
ل رضوان نافذ وسماعیل حقي: سیواس شهري» س۰۳۲۸‎ 
3) Wittek (Poul): The Rise of the Ottoman Empire (London 1938). P.23, Turk 
Ensiklopedisi. Cilt XI, P.275 


۱۰١ 


بعد زوال دولة سلاجقة الأناضول من بقايا إ[مارة الدانشمنديين في اة وهناك 
فرع لهذه الأاسرة في مدينة توقات وكانوا یسمون (قبيیلي زاده لر). ولاتوجد 
معلومات وأفية حتى الاأن عن هذه الأسرة توضح تاريخ قيامها وسقوطها وأسماء 
حکامها). 

أما بالنسبة للنقود الدانشمندية فقد استخدمت اللغة الرو مية في الكتابة 
عليهاء وذلك في عهود الأمراء الأرائل. أما الحكام بعد الأمير ياغي بسان بما 
فيهم اغلب حكام ملطية فقد مروا بسك التقود باللغة العربية تارة رباللغتين 
الرومية والعريية تارة اخرى. وكان معظم تلك النقود تحمل صورة إنسان٠.‏ اما 
الشعار الرسمي للدانشمنديين فهو اسود اللون مثل شعار الإمارات التركية 
الأخرى والدولة السلجو فية في الأناضول. 


*%* %*  #¥ 


1) Zeki Oral: Malatya Kitabeleri Ve Tarihi in (II Turih Kongresi Ankara 


15-20 Kasim 1943) Turk Tarih Korumu Yoyinlarindan IX. Seri no.3. 
Ankara 1948. PP.434-438. 


2) Sallet Alfred Van: Munzen und Mediillen. P.140. Schlumberger: Une 


Nouvelle Monnaie a Legende Grecgue Emirs Danischmendides de 
Cappadoce. PP.1-8. 


3) Mokrimin H.: Danismendliler. in: Islam Encyciopedia. Cilt.3. P.476. 
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الفصل الرابع 


العلاقات السياسية بين الدانشمندين 
والقوى الإسلامية المعاصرة 


ولا علاقات الدانشمنديين بسلاجقة الأناضول. 
ثانيا: علاقات الدانشمنديين بالدولة الزنكية. 


ثالتا: علاقات الدانشمنديين بالإمارات المستقلة داخل الأناضول. 
(ا) بومنکوجك في أزربیجان ودیوریکي -٤٦٤(‏ ۰٥۹ھ‏ | 191-۱ م). 
(ب) بنوسلدق في أرضروم )۹618ھ | 1111م( 


رايعا: علاقات الدانشمىديين بالأراتقة. 


خامساً: علاقات الدانشمنديين (الدبلوماسية) بالقوى الإسلامية. 


أولاً: (علاقات الدانشمنديين بسلاجقة الأناضول) 


قامت الدولة السلجوقية في الأتاضول» سنة (۷٤ه/‏ ۷۷٣م‏ تقريبا) وذلك 
على ید الأمیر سلیمان بن قتلمش بن ارسلان بيغو بن سلجوق بن دقاق. وحگم 
من يبعده سبعة عشر سلطاتا بعضهم في قونيةء وبعضهم الآخر في سيواس بعد 
سقوط الحكم الدانشمندي هناك. وقد عاصر خمسة من هؤلاء السلاطين فترة 
حكم إمارتي الدانشمنديين في سيواس وملطية يدء من عهد السلطان داود بن 
سلیمان 4۷0 ها ۳۸٩‏ ۳۹۲م) وحتى اواخر حكم السلطان عزالدين قلي 
ارسلان الثاني ین مسعود (۰٥ہ۔‏ ۵۸۸ھ/ ۱٥١‏ ۱۱۹۲م). 

ولقد شكلت علاقة الدانشمنديين بسلاجقة الأناضول حلقة مهمة في 
تأريخهم السياسي بسبب ظهور هاتين الأسرتين الحاكمتين في الاناضول خلال 
فنرة زمنية متقارية من جهةء ولصلة القرابة والمصاهرة المبكرة التي ريطت 
بينهما من جهة اخرى. إت ان الأمير کمشتكين احمد دانشمتد مرؤسس إمارة 
سیواس خال لسلیمان بن قتلمش» ویروی آن الأمیر غازی ہن دانشمند کان 
متزو جا من بلقيس اخت سليمان بن قتلمش”. فلهذه الأسباب واسباب أخر 
ستعرفها من خلال هذه الدراسة تذبذبت علاقاتهما بين السلم تارة والحرب تارة ' 
خرف 

ولقد اشارت بعض المصادر إلى اول اتصال جرى بين الدانشمنديين وبين 
سلاجقة الأناضول وذلك عتدما هاجمت القوات البيزنطية مدينة سيواس حيث 
استنجد الدانشمند بالسلطان السلجوقي قليج ارسلان بن سليمان بن قتلمش 


ا) للحمول على مزيد من المعلومات عن تاريخ هده الدولة وعلاقاتها السياسية مع القوى 
الإسلامية المجاورة؛ انظرة تاماراتالبوت رايس: السلاجقة تأريخهم وحضارتهم» ص٤).‏ 
؛ إبراهيم الخضر: العلاقات السياسية الخارجية بين سلاجقة الروم والقرى الإسلامية 
المجلورةء رسالة ماهستير غير منشورة في كلية العلوم الاجتماعية بالرياش ۸.٤٠١د/‏ 
۹۸۸م 

) اين الشحنة: الدر المنتخب»؛ ص۱۹۷ + حسیں حسام الدین: تاریخ آماسیاء ج۲٭ ص ۲۸۲. 

٠١١ص عالي : فصول حل وعقدء ورقة ١١(ب). ؟ هز ارفن: تنقيع تواريخ الملوكء‎ (r 


۳ 


٤۸٥(‏ ۔ ٥٠‏ ھا ۹۲ ۔ ۱١۷‏ م وقیل داود ہیں سلیماں یں قتلمش'٣۔‏ ویبدو آں 
الرواية الأولى اقرب إلى الصحة وذلك لأن فترة حكم السلطان داود (۷۹٤۔‏ ١۸٤ه/‏ 
۹۲م تقريبا) كانت غامضة جدا. ولم يكن الدولة السلجوقية في عهده نشاط 
خارجي يذكر» كما انها لم تعد تتمتع بتلك القوة العسكرية التي تجعل السلطان 
داود يتمكن من مؤازرة القوات الدانشمندية. عندما أرسل الداتشمند سفيرا إلى 
السلطان السلجوقي في قونية يخبره بزحف البيزنطيين ناحية سيواس» ويطلب 
منه معونة عسكرية» ووعده بان يمنحه في المقابل بعض الامتيازات إذا انتصر 
على البيزنطيين. فأرسل السلطان بعض قواته لمساعدة الدانشمند. ولما 
انتصر المسلمون على القوات البيزنطيةء وعاد الجيش السلجوقي الذي شارك في 
هذه الحرب إلى قونيةء انتظر السلطان وقتا طويلاً من أجل أن يقوم الدانشمند 
بالوقاء بوعده ولكنه حينما اكتشف مماطلته وعلم بمرض الدانشمند انتهز 
الفرصةء وجهز جيشه واستولى بالقوة على مدينتي أبلستين؛ وزبطرة.( 

ىحينما استرد الدانشمند صحته عزم على الانتقام من خصمه واستعادة 
المدن التي سلبها منه أثناء مرضه.. 

ولما عرف قليج ارسلان بقدوم الدانشمند إليه أدرك انه لاطائل له بالقوات 
التي زحفت إليه» فأمر جيشه بالانسحاب من المدن الدانشمندية فعادت من جديد 
إلى حوزة الدانشمنديين. 

واصل الدانشمند زحفه إلى ملطية التي كانت آنذاك خاضعة للامير جبريل 
الأرمني وحاصرها عدة سنوأت» وفي سنة ۸۸٤ه_/‏ ١٠م‏ عقد اتقاق بين الدانشمند 


)١‏ آقسرائثي: مسامر ة الأخہار» صس۲۷. 

۲) حمدالله مستوفي: تاریخ کزیدة؛ ص٤۷٤‏ ؛ میرخواند: روضة الصفاء طهران ۳۳۹١ه-ش»‏ جلد 
جهارمء ص۳٢۰۳‏ ؛ خواندمیر : حبیب السیر » جلد دوم؛ صض۳۸٥۔‏ 

)٣‏ آقسرائي: مسامرة الأخبار؛ ص۷ 

` تسه ص۸‎ )٤ 

*) زبطرة: حمن مشهور يقع جثوب ملطية بينها وبين مدينة سميساط؛ ويقال له عند الروم 

(سوزبطنة ١۲٠م80z0).‏ ياقوت: معجم البلدانء ج٣ء‏ ص١۳١ ١‏ لسترنج: بلدان الخلافة 

الشرقبة؛ ص ۳٣١٠ء‏ 

) آقسرائي: مسامرة الأخبار ؛ ص ۲۸. 

۷) آقسراثي" مسامرة الأخبار ۰ ص۲۸ ؛ حسین حسام الدین: تاریخ اماسیا؛ ج۰۲ ص٥۵٣۲.‏ 


1.٤ 


e‏ اا ت ...ا 


وحاكم ملطية جبريل الأرمني“ تعهد فيه الأخير بدفع جزية سنويةء ووافق كذلك 
على بقاء حامية دانشمندية ترابط بالقرب من ملطية. ولكن مصير هذه الحامية 
بات مهدا بالخطر على إثر وصول قوات سلجوقية بقيادة السلطان قلي 
ارسلان الذي حاول أن يستغل الوقت» ويدخل ملطية بطريقة سلمية قبل عودة 
مناقسه الدانشمند إليهاء حيث أرسل السلطان احد اقربائه ویدعی الفارج ۸1 
8 سفيرآ إلى مطران المدينة سعيد بن صابوني» وجرت المفاوضات بينهما 
ولکن دون نتيجة.() 

اخذ الجيش السلجوقي يحاصر ملطيةء وأثناء ذلك وصل الدانشمند من 
سیواس على راس جيشه» فتدخل وعقد الصلح بين الجانبين السلجوقي 
والأرمني. ولقد اشار احد المؤرخين إلى ان السلطان قلي ارسلان اعطى بعد 
ذلك الأوامر إلى قواته بالانسحاب من ملطية وذلك حينما علم بدخول الصليبيين 
إلى الاناضول. ونفهم من سياق هذه الرواية بأن الصراع على ملطية ظل قائما 
بين الدانشمند وقليج ارسلان حتى اتفقا على اتحاد قوتيهما معا في جبهة 
واحدة لصد العدوان الصليبي الذي اجتاح مناطق نفرذهما داخل الأناضول سنة 
۰ ۹۷م). وکان من ننيجة هذا التحالف سحب قوأتهما عن ملطية وبقائها 
في الاناضول حتى سنة ٤ه/‏ ١١١م‏ حيث اشتركتا معا في دحر قوات الحملة 
الصليبية اللومباردية خلال هذا العام.. 

ثم عاود کل من الدانشمند والسلطان السلجوقي الهجوم على ملطيةء وكان 
الدانشمند هو السباق إلى ذلك إذ تمكن من فرض سيادته عليها سنة !ا 
ام (ام))ء ويبدى أن الدانشمند قصد بهذا العمل استفزاز السلطان 


1) Anna Comnena: The Alexiad. P.210. 

2) Irene Melikoff: La Qeste de Melik Danismend. tome.l. P.81. 

3) Michel le Syrien: Bxtrait de Chronigue de Michel le Syrien. V.3. P.179. 

؛) ابن العبري: تاريخ الزمان» ص۲۲٠‏ 
ابن القلانسي: نيل تاريغ دمشق» س٤٣‏ 
J Radulph of Caen: Gesta Tancredi. P.616.‏ 

6) Setton: A History of the Crusades. V.IL. P.356. 

7) Michel le Syrîien: Extrait de Chronigue de Michel le Syrien. V.3. P.192. 
۸٩۹۷س ل ابن الشحنة: الدر المنتخبء‎ 
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السلجوقي بعد توتر العلاقات بينهما يسبب إطلاق الدانشمند سراح امير 
انطاكية بوهمند.). 

وقد قام السلطان بتحريض الخلافة العباسيةء وكذاك السلطات السلجوقية 
في قارس خد الدانشمند متهما إياه مااتعجل والاتقراد في اتخان قرار الأإفراج عن 
بوشمتد)۔ 

ولما رای السلطان أن دعونه ضد الداتشمتد لم يكن لها صدى يذكر في 
بغداد وفارس اسرع بإعلان الحرب عليهء وخرج من قونية على راس جيشه 
وهو يتظاهر بأنه متجها إلى انطاكية لتحريرها من السيطرة الصليبية» وعندما 
اقترب من مرعش التقى بالقوات الدانشمندية التي يبدو انها خرجت من ملطية 
إلى هذه الناحية للتجسس على قوات السلطان» وقد جرى بينهما قتال شديد في 
شهر ڏذي القعدة ستة 1٦١۹٤ه/‏ ۳١م‏ اتتصرت فيه قوات السلطانء وتكبدت القوات 
الداتشمتدية خسائر فادحة")۔ 

ولكن على الرعم من ذلك فإن السلطان لم يحاول ان يستغل هزيمة 
الداتشمند ويهاجم ملطية» ويواصل زحقه في الوقت نفسه إلى انطاكيةء مما 
يجعلنا نقول بان مدينة اتطاكية لم تكن هي الهدف الحقيقي لحملته الذي كان قد 
اعلنه عند خروجه من عاصمته قونيةء يل إن السلطان اتجه بقواته إلى الشام» 
وارسل ميعوثا إلى رضوان بن تتش السلجوقي حاكم حلب يلتمس منه نزويده 
دبعض المؤّن والعناد(ه. 

ولما علم السلطان بوفاة الدانشمتد ستة ۹۹٤ه/ ٠١١‏ (ه١٠ام)‏ اتجه إلى 


٠٠٠١ءص‎ ۰٠۰ج ابن القلاشسي: ذیل تاریخ دمشق» ص۱۳۸ ؛ اين الأثير : الكامل؛‎ )١ 
2Z) Irene Melikoff: La Géste de Melik Danismend. tome.L P 101l.; Grousset: 
Histoire des Croisades. VI, P.398, 
۸٤٣ص ابن القلاسي: نيل تاريخ دمشق»‎ )٣ 
تزهة المشتاقء ج٠؛ ص۳٤1). وتبعد حلب الآن مسافة‎ ٠ ؛) حاب إحدى مدن بلاد الشام (الأدريسي:‎ 
کلم) تحو الشمال عن العلصمة السورية دمشق» انظر: (اكرم وفؤاد الساطع: الدليل‎ ٣۵۰( 
الٴخشر ؛ دمشق ۱۹۷۵ م» مس۸۲(‎ 
٤٣س‎ > اين القلاشسي: نبل تاریخ دمشق»‎ ) 
6) Matthieu d" Rdesse: Chronigue Extrait Arm.[ P.256; Laurent Joseph: Sur les 
Emire Danichmendites Jusguen 1104, P.172. 
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ملطية فحاصرها في نفس العام الهجري/ ۲١‏ حزيران ١٠ا‏ واقام المنجنيقات 
على البرج المدور الذي يقع في الناحية الشمالية الشرقية منها. وخاض معركة 
حاسمة احرز فيها تصرآً جديدآ على الدانشمنديين» ودخل مدينة ملطية؛ ومنغ 
جنوده من إلحاق ای أذى بالمواطنين٠.‏ 

والب الظن ان امير ملطية الدانشمندي ياغي سيان (اغوسيان) لقي حتفه 
في هذه المعركة. فقام احد اعيان المدينة ویدعى باسيلج بتراس الجانب 
الداتشمندى خلال المحادثات التي جرت مع السلطان السلجوقي قليج ارسلان 
يشان تسليم ملطية إليه مقابل ضمانه لسلامة اتباع الدانشمنديين أثناء 
خروجهم متها). ا 

ولما توفي السلطان قليج ارسلان سنة ١٥ه/‏ ۷١ام٠)‏ دب النزاع بين ابنائه 
الأربعة» وسعى كل واحد منهم إلى الاستقلال بجزء من سلطنة أبيه فكان 
اصغرهم طغرل ارسلان لحظة وفاة أبيه في ملطية فتمت فتمت مبايعته سلطاتا عليهاء 
في حين بويع مسعود سلطان في قونية» وايقن هذا ان نجاحه مرهون بمساندة 
امیر سیواس غازى بن الدنشمند له» وكان الأميران مسعود وغازي ان آن: 
مصالحهما المشتركة تفرض عليهما وحدتهماء وعزن اتفاقهما زواج مسعود من 
[حدی بنات الأمير غازى» فازدادت قوتهما خلال السنوات التالية مما أتاح لهما 
التحكم بامور الأناضولن. 

وحینما جری إطلاق سراح ملکشاه بن قلیج آرسلان من سچنه في بغداد 
سنة ۳٠هه/‏ ۹م استطاع أن يستولي على السلطة قي قونية بعد أن زج باآځيه 
مسعود في السجن(٠.‏ 


1) Michel le Syrien: Extrait de Chronigue de Michel le Syrien. V.3. P.192. 
ابن العبري: تاریخ الزمان؛ ص۱۲۸‎ 
2) Michel le Syrien: Extrait de Chronigue de Michel le Syrien. V.3. P.192, 
ابن القلانسي: نيل تاريخ دمشق» ص۷١٠. ؛ ابن الأثير: الكاملء ج٠٠٠ صء۳٤. ؛ ابن الجوزي:‎ )٣ 
| ۱١۷ص‎ ٠۸ج مر اة الزمان؛‎ 
.٠۳۹ خواندمیر: حبیب السیر؛ س‎ ) 
0 Chalandon: Les Comnene II. PP.42-44.: Cahen: La Syrie du Nord au 
Temps des Croisades. P.349. 


( ابن القلانسي: ذيل تاریخ لمشق ٤‏ ں۱۹۸ م اين المبري: تاریخ الز صان > ص۲٣۱‏ 
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اثار تصرف ملكشاه إزاء أخيه مسعود غصب الأمير غاري بن الدانشمند 
فما کان منه إلا أن قام بشن عدة هجمات على ملطية». 

وکان هدف الأمیر غازی من وراء ذلك إما الضغط على السلطاں ملکشاہ 
لإجباره على إطلاق سراح صهره مسعود. أو انه بات يخطط لاستعادة ملطية 
فسعى إلى إثارة القلاقل والفتن بداخلها حتى تسهل له عملية السيطرة عليها. 

ولقد بدات حملات الأمير غازي على ملطية تؤتي ثمارها إذ انها اچېرت 
السلطان ملكشاه على الاجوء إلى القسطنطينية وطلب النجدة من البيزنطيين. 

وخلال فترة غیابه نجح امیر سيواس غازي بن الدانشمند وبعض اعيان 
ملطية في إخراج مسعود من سجنه» وبايعوه مكان أخيه. 

وحينما عاد ملكشاه من العاصمة البيزنطية وقعم في كمين نصبه له أخوه 
مسعود بالتعاون مم الأمير الدانشمندي» فأمر مسعود بسمل عينيه". 


تحرك السلطان مسعود سنة ١هه/‏ ١١م‏ إلى قونية واتخذها عاصمة له" 
فقام اخوه الأصغر طغرل أرسلان وأحكم قبضته على ملطية؛. وبهذا أصبح 
لسلاجقة الأتاضول سلطانان احدهما في قونيةء والآخر في ملطية. وكان أخوهما 
عرب قد فضل البقاء إلى جانب طغرل ارسلان في ماطية. 

ولهذا السبب اشارت إحدى»٠‏ الروايات إلى أن عريا كان هى سلطان ملطية 
حینما حاصرها امیر سیواس غازی بن دانشمند سنة هه/ ١٤١٠ام.‏ أقاں الأمير 
غازي من هذه الاضطرايات التي وقعت بين أمراء السلاجقة في الأناضول وبتأييد 
من صسهره وحليغه السلطان مسعود تمكن غازي من استعادة ملطية. وقد حاول 
اميرها طغرل ارسلان ان يستنجد بالصليبيين» وبالفعل تلقى منهم وعدا 
بمساعدته تظير مبلغ من المال لكنهم لم ينفذوا وعدهم بسبب انشغالهم وقتذاك 


( اين العبريي: تاريخ الزمان؛ س۲ 
Miche! le E Extrait de Chronigue de Michel le Syrien. V.3. PP.194-195.‏ )2 
)٣‏ اين العبري: تاريخ الزمان؛ ص۳۲٠‏ ؛ الأدرنوي: نخبة التواريغ والأخبار ٠‏ س٣۲‏ 
hman Turan Selcuklular Zamantnda Turkiey Tarihi, P.152.‏ 4 
ابن العبريي: تاريخ الزمان؛ س.٤٠.‏ 
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في حصار مدینة حلب.. 


س معاملته لهم إلا E‏ 


تواجه مصيرها المحتوم. قفتح الأهالي أيواب مدينتهم أمام القوات الدانشمندية 
وبدلك عادت ملطية إلى حوزة الدانشمنديين يعد ا ظلت حوالي ثمانية عشر 
٠١ |۸ 4 Lale‏ ٤ام)‏ في قبضة السلاجقة». 

وبعد سقوط ملطية بيد الأمير غازي انصرف لمواصلة فتوحاته في وادى 
الفرات الأعلى جنوب شرقي الأناضول» فانتهر الأمير السلجوقي عرب بن قليج 
ارسلان قرصة ايتعاد غازى واعلن الحرب على أخيه السلطان مسعود في قونية 

حیث اتهمه بالخیانة لمؤازرته صهره غازی اثتاء هجومه على ملطية 

وعندما وصلت قوات عرب إلى قونية بحث السلطان مسعود عن حليقه 
غازي الذى كان وقتئذ بعيداً عنه فلم يجد مناصا سوى اللجوء إلى 
القطنطبت ة١‏ ). 

وكان يعض امراء الأناضول الذين يخشون من طموحات الأمير غازى 
والسلطان مسعود قد التفوا حول عرب إبان هجومه الأخير على أخيهن. 

ستقبل الإمبراطور البيز تطي حتا کومتین (۱ہ۔ ۵۳۸ھ/ ۱۷ ۳٤اای)‏ 
السلطان مسعود احسن استقبال لأآن هذا من شانه استمرار الانقسامات يين 
قوى الاتراك المسلمين داخل الأناضوله. 

عار السلطان مسعود من العاصمة البيزتطيةء واتجه صوب سيواس» وقابل 


is EHF TE n1 Tegel +1 RO a sı 6! Fr ht praia 


1l) Chalandon: Les Comnene HL. P.78. Cahen: Pre~ottoman Turkey. P.93., 
Brehier Louis: The Life and Death of Byzantium. V.5. P.224. 
الخلناء العباسيون والحروب الصليبية من مخطوطة ميخائيل السرياني» س.‎ ( 
..٤ءس ابن العبري: قاريخ الزمان؛‎ ١ 
_] Mordtmann: Die Dynastie der Danschmende. P.479. 
3) Michel le Syrien: Extrait de Chronigue de Michel le Syrien. V.3. P.223 
ل اير العمري” تاريخ الرمانء مسا‎ 
_j Cahen: Pre-ortoman Turkey P93 ffiuer Lomi The Bife and Death uf 
Byzantium. V 5 P224 
4) ('halandon: Les Comnene I P 79 


%} Michel le Syrien Fxtralt ce Chrontpgue le Mu he, fe Svrrien Wi P7?’ 
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حليفه الأمير غازي» فسارا معا وهزما قواث الأمير عرب”. ومكان هده المعركة 
غير معروف ولكن يحتمل انها جرت قرب مدينة ملطية في جنوب شرفي 
الأناضول لأن بعض” المؤرخين اشاروا إلى أن الأمير عريا حينما انهزم لاذ 
بالفرار ناحية قليقية (ارمينية الصغرى) ولجاً عند اميرها ثوروس الأرمني 19 
(aN NM A4‏ 
وفي صیف عام ۲۱٥ھ/‏ ۱۲۷م استأنف عرب القتال بمساعدة عدد من الزعماء 
الأتراك والأرمن» ونصب كميتا للقوات الدانشمندية وقع فيه الأمير محمد بن 
غازي ولي عهد امیر سیواش فقبض علیه» وهرع انه يونس ہن محمد أمير 
مسارا (المنشار) لنجدة أبيه فهاجم عربا لكن يونا انهزم ووقع في الأسر). 
رفع هذا النصر الذي احرزه الأمير عرب من معنوياته بشكل كبير 
فزحف ناحية الامير غازى وهزمه في أول الأمء وأجبره على التراجع؛ لكن 
غازياً مالبث ان جمع شتات قواته» وصعد بها فوق ربوة مرتفعة» ونصب فيه 
معسکره ونفځخ في الابواق» وکان عریاً قد هزم وفعلا تبددت قواته واخذ غازي 
يتعقبهم فاستولى على خيولهم وخيامهم واستمات غازي في الحرب حنى 
استولی على کومانا وانقرة وخْأّص ابنه محمدآ وحفیده يونس بعد ان بقيا في 
الاسر بين أيدي قوات عرب٤.‏ وتشير هذه الرواية بوضوح إلى أن مسرح الحرب 
بین قوات كل من غازي وعرب كان في المنطقة الشمالية من الأناضول(٠.‏ 
ويظهر ان هذه الإخفاقات المتكررة التي تعرض لها الأمير عرب لم نش من 
عزيمته فقد اصر على الاستمرار في القتال حتى يثأر لنفسه أو يلقى حنفهء 
فاستولى على إحدى القلاع الدانشمندية التي کان بها الامیر الدانشمندي ياجان 
بن غازي» وقد اغضب عمله هذا الأمير غازى» فجمع قواته وهاجم عرب٠»‏ الذي 
Brehier Louis: The Life and Death of Byzantium. V.5. P.224.‏ )1 
Michel le Syrien: Op. Cit. P.223.‏ )2 
ابن العبري: تاریخ الزمان؛ ص١١٤٠.‏ 
Michel le Syrien: Op. Cit. P.223,‏ )3 
Michel le Syrien: Extrait de Chronigue. V.3. P.224,‏ )4 
ابن العٻري؛ تاريخ الزمان؛ مس١٤٠‏ 


5) Chalandon: l.es Comnene Il. P.80. 
6) Michel le Syrien: Extrait de Chronigue de Michel le Syrien. V.3. P.224. 
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اضطر في النهاية إثر هزيمتين متتاليتين إلى التخلي عن عدائه مما اتاح انتصار 
غازي عليهء ولجأً عرب إلى الإمبراطور البيزنطي حنا الثاني كومنين» وبذلك سار 
على غرار ماقعله اخواه ملكشاه ومسعود من قبل وتوقي عرب في 
القسطنطينية.. 

واثناء انشغال الأمير غازي في حرويه داخل الأناضول ضد الأمير السلجوقي 
عرب حاول سلطان ملطية المخلوع طغرل أرسلان استعادة ملطية من سيطرة 
الأمير غازي فقصدها سنة ۲۲هه/ ۲۸م» ولكنه لم يتمكن من دخولها حيث توقف 
عند أطرافها الخارجية ثم يادر بالانسحاب عنها.. 

ورغم ان السلطان مسعود بعد هذه الحروب المتواصلة قد عاد إلى قونية 
بفضل مساعدة صهره وحليفه الأمير غازي فإنه ظل خاضعا لنفوذ الدانشمنديين 
حيث اصبح للامير غازي اليد الطولى في المناطق التركية داخل الاناضول 
باستثناء قوذية وماحولها التي تركها لصهره مسعود”"ء وبذلك تقلصت اراضي 
سلطنة سلاجقة الروم واصبحت تحت الوصاية الدانشمندية.). 

وفي الواقع ان تحالف الأمير غازي ومسعود لم يكن محصورآ ضد أبناء 
قليچ ارسلان فحسب بل غدا في بعض مراحله موجها ضد البيزنطيين» 'وذلك 
عندما سمعا بتجدد الخلاف بين الإمبراطور حنا كومنين وبعض الثائرين خلال 
سنتي (۲۵٥۔‏ ھا ۱۳١‏ ١۳١م)‏ فسارا معا حتى وصلا إلى البحر الاسوںء. 
وحاصرا فلعة زيتين Z11٣‏ لكنهما فشلا في احتلالهاه. 

ولما توفي الأمير غازي بن الدانشمند في ملطية سنة |٠۲۹‏ ١١٠ام»‏ وتولى 
الحكم من بعده ابنه الأمير محمد» عقد الإمبراطور البيزنطي حنا كومنين اتفاقا 


ا٤اص ابن العبري! تاريخ الزمان»‎ 
[ı Osman Turan: Selcuklular Zamaninda Turkiey Tarihi. P.169., Cahen: la 
Syrie du Nord au Temps des Croisades. P.349. 
۱٤۲ص ابن المبري؛ تاريخ الزمانء‎ ) 
[O Chalandon: Les Comnene II. P.80. 
3) Michel le Syrien: Extrait de Chronigue de Michel le Syrien. V.3. P.227. 
ل میرخواند: روضة المفا؛ ص٤٥۳ ۲ خوامدمیر : حبیب السیر ؛ جلد دوم؛ ص۳۹د۔‎ 
۸١س زبيدة عطا: الترك في العمور الوسطى»‎ ) 
5) Michel le Syrien: Extrait de Chronigue de Michel le Syrien. V.3. P.233. 
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مع السلطان السلجوقي مسعود» ويذلك تمكن الإمبراطور من تقويض اركان 
التحالف الذي كان قائماً بين سلطان قونية وبين الأمير الدانشمندى الراحل. 

ادرك امیر سیواس محمد بن غازي ان قواته لن تتمكن من مواجهة 
السلاجقة والبيزنطيين معاء فأخذ يتودد للسلطان مسعودء واتفقا على نذيذ 
خلافاتهما والاتحاد سويا ضد .البيزنطيين٠.‏ وثمة من يرى بأن الأمير محمد قد 
تعهد للسلطان مسعود بالتنازل له عن بعض البلدان السلجوقية وهي انقرة 
وكومانا وجانجرا التي كان الدانشمنديون قد انتزعوها من أخيه الأمير عرب بن 
قلیج أرسلان). 

بقيت العلاقات بعد ذلك سلمية بين السلطان السلجوقي والأمير محمد بن 
غازي» وییدی انها استمرت ت على هذه الحال بقية عهد هذا الأمير الدانشمتدي إذ 
أن السلطان مسعود قد استجاب سنة ١٠٠ه/‏ ١٠م‏ لدعوة تلقاها من الأمير محمد 
يناشده فيها بتقديم معونات عسكرية إليه من أجل التصدي للقوات البيزنطية 
التي حاصرت آنذاك مدينة نیكسار.». 

وبعد وفاة الأمير محمد سنة ۷١هه/‏ ١٤١م‏ لم تعد العلاقات بين السلاجقة 
والدانشمنديين بالشكل الذي كانت عليه قبل ذلك حيث ان السلطان مسعود بات 
ينظر إلى التحالف الذي قام وفتئذ بين ياغي ہسان بن غازي (۳۷ہ۔ ٥ھ/ ۱٤۲‏ 
(aE‏ الذي خلف الأمير محمد على سيواس وبين أخيه عين الدولة أمير ملطية . 
على انه موجه ضده في المقام الأولء» فشن حملة على سيواس واجبر ياغي 
يسان على الفرار ناحية أحد الجبال القريبةء وبقي حتى تأكد من رحيل السلطان 
يقواته عن سبواس(). وهناك سبب آخر لهجوم السلطان على العاصمة 
الدائشمندية ذلك أنه يعد تولي ياغي يسان مقالید الحكم فیها نشب بينه ويين 
ابن آخيه ذي النون بن محمد ولي العهد إبان حکم ابیه خلاف حاد» فرای 


L) Cinnamus: Epitome Historiarum. (Trans. by Charies Brand. New York 1976.) 
PP.20-21. 
2) Mokrimin H. Yinang: Danismendililer. in: Islam Encyciopedia. Cilt.3. P.471.; 
Osman Turan: Selcuklular Zamaninda Turkiey Tarihi. P.176. 
ابن الاأثیر : الکامل؛ ۰۱۳ ص۷۹‎ )۴ 
4) Michel le Syrien: Extrait de Chronigue de Michel le Syrien. V.3. P.254. 


السلطان ان مصلحته تقتضي التدخل ويشكل سريع على اساس انه حليف 
للامير ذي النون إلا أنه في الواقع كان يرغب في استعادة مناطق انقرة وجانجرا 
وقسطموني وكومانا وغيرها من أملاك اخيه عرب التي سليها الدانشمنديون 
منه» حيث ان الأمير محمد مات قبل ان يوف بوعده الذی سبق ان التزم به 
السلطان في تسليمه هذه البلاد» فمضى السلطان إلى سيواس وجعل ياغي بسان 
ينسحب إلى الخلف وتمكن من استعادة بعض هذه المدن التي كان قد وضعها 
نصب عینیه وعین ابنه شاهنشاه والیاً علیها.. 

ويذكر حسين حسام الدين) ان السلطان مسعود أثناء رحفه لمحاربة ياغي 
بسان استمال والي أنقرة كودول بك الذى كان زوجا لأاخت السلطان. ويدلنا قيام 
السلطان باستمالة صهره والي أذقرة على أن هذه المدينة كانت وقتئذ تحت 
سيطرة الدانشمنديين ثم اسند إليه قيادة جرء من فواته» وأرسله إلى اماسيا 
بحجه مساعدة الأمير ياغي ٻسان. 

وبعد ان استولى السلطان على سيواس وقيصرية قدم إلى اماسيا وبنى 
فيها سنة ۸۵۳۸| ٣م‏ مركز سمارة 8۵١4‏ . ولقد اكدت بعض المصادر 
العربية (“ بان السلطان السلجوقي مسعود قد استولى على اكش البلاد 
الدائشمندية بعد وفاة الأمير محمد بن غازي بيد أنها لم تشر إلى أسماء هذه 
البلاد. ) 

ويرى الباحث أن السلطان لم يستطع السيطرة على مناطق عديدة من املاك 
الدانشمنديين حسبما اشارت إليه هذه المصادرء ولكن يبدو انه استعاد فعا 


1) Cahen: Pre-ottoman Turkey. P.96.; Mokrimin H. Danismendliler. in: Islam 
Encyciopedia. Cilt.3. P.472. 


ل رضوان ثافذ وسماعيل حقي: سيواس شهري» ص۲۷. 
(r‏ تاریع املسیا» ج س .٣۲٣‏ 


؟( متحم باشي: مشجم باشي تاريخي ٠‏ س1 ۵. ۽ الأدرنوي: لخبة الثواريخ والاخبار» س٣۲‏ 
[J Van Hammer: Osmanli Devleti Tarihi. P.45.‏ 


( اين الأشر: الكامل» :1 صر ,۲ا ٢‏ أبوالفدا: المختصر »› “Ye‏ ھسں۱. ٣‏ اين خلدون: العبر » ۰2۳ 


YÎ ره‎ 
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الأملاك التي كانت بحوزة اخيه عرب» وهي مدن انقرة وجانجرا وقسطموني التي 
تعود ماكيتها اصلاً للسلاجقة وذلك منذ عهد والد مسعود السلطان قليج 
أرسلان الأرل. 

ونعتقد أن السلطان مسعود لى انه استطاع بالفعل السيطرة على أكثر 
البلاد الدانشمندية لأصبع في موقف قوي يتفوق به على خصمه ياغي بسان 
فلماذا اسرع إذا بالعودة من سيواس فور دخوله إليها؟ء واتجه مباشرة إلى 
ملطية (۳۸ه/ ۱۷ حزيران ٠)٤١‏ وطلاب من اميرها عين الدولة بن غازي أن 
يأتي إليه ويعترف بسيادته وقد مناه بزيادة اقطاعه.. 

ونعتقد إن السلطان كان يسعى إلى إذكاء نيران الفتنة بين الأخوين أميري 
ملطية وسيواس في محاولة منه لتقويض الاتفاق الذي کان منعقدآً بينهماء حيث 
فرض حصارا على ملطية٠»‏ وصوب إليها المتاريس كما لى كان على وشك 
الهجوم عليها. وطيلة فترة هذا الحصار كان الأمير عين الدولة ينكل بالسكان 
ويطالبهم بدفع الأموال لصرفها على المحاربينء وبعد أن قضى السلطان ثلاثة 
أنشهر وهو يحاصر ملطية قام فجأة بإحراق المجانيق التي نصبها حول اسوارها 
وانسحب عنھها دین حرب(). 

ويظل انسحاب السلطان المفاجي من ملطية رغم حصاره لها أمرا لافتاً 
للتظر. ولابد أن هناك بعض الدوافع التي جعلته يقدم على ذلكء ومن ابرزها 
تسرب معلومات تفيد بقيام تحالف عسكري بين کل من امير سيواس ياغي 
بسان وأخيه عين الدولة صاحب ملطية من جهةء وبينهما وبين الإمبراطور 


1) Michel le Syrien: Extrait de Chronigue de Michel le Sytien. V.3. P.254. 
2) Michel le Syrien: Extrait de Chronigue. V.3. P.254. 
.)٤؟س العظيمي' تاريخ العظيمي»‎ )٣ 
[3 Casanova: La Numismatigue des Danichmendites. P 51. 
4) Michel le Syrien: Extrait de Chronigue de Michel le Syrien. V.3. P.254. 
٠٠١٦س‎ ٠نام ابن العبري* تاريخ الز‎ ][ 
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البيزذطي مانويل من جهة اخرى. وذلك لضرب السلطان مسعود أثناء قيامه 
بحصار ملطيةء ولقد اكد الاأإميراطور البيزنطي نقسه ذلك التحالف عير خطاب 
ارسله إلى السلطان مسعود حذره فيه من استمرار تهديده للدانشمنديين(). وقد 
رجح ورنسيمان“ أن ذلك التحالف قد تم بمقتضى معاهدة عقدت ستة ۵۳۸ھ/ 
aE‏ وهو تفس العام الذي وقع فيه ذلك الحصار. 


ومنذ سنة ۳۹هه/ ٤٤١م‏ خاض السلطان مسعود حروبا ضد القوات البيزنطية 
شغلته عن مواصلة حملاته التوسعية داخل يلاد الدانشمنديين"» وقد استمر 
الى خسع ھا حدی مدق م الححذة الساييية الثانية إلى اللأناضول سدة ۲٤۵ھ/‏ 4۷م 
و ندنل أدرك السلطان آنه لیس باستطاعته الوقوف و حل ۵ امام القوات الصلييية 
اثناء اجتياحها وسط الأنادءول فاضطر ارلا إلى مصالمة الأإمبراطور البيرنماي 
مە اتویل (O(a NMA AMEY Ao" OFA)‏ م راح پسددحد بالقوی الايسلامية دال 


الاناضرل. 


ولقد حتمت هذه الظروق العصيبة على الدانشمنديين في سيواس ضرورة 
تجاهل خلافاتهم السابقة مع السلطان» وتكوين جبهة إسلامية متحدة بقيادة 
السلطان مسعود تفسه» تمكنت من التصدى للجيوش الصليبية والحقت بها 
خسبائر فاد حة. 


1 EPPO ha < 


1) Cinnamus: Epitome Historiarum. P.39.; Mordtmann: Die Dynastie der 

Danschmende, P.481. 
۲١ص رنسبدان: تاريخ الحروب الصليبية» ج۰۲‎ )۲ 

3) Cinnamus: Epitome Historiatum. PP.37-38.; Vasiliev: History of the 
Byzantine Empire. V1. P.417. 

4) Cinnamus: Epitome Historiarum. P.58, Vryonis: The Declin: of Medieval 
Hellenism in’ Asla Minor. P.121. 

5) William of Tyre: History of Deeds Done Beyond the Sea. V.2. P.167. 
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وقد اثمر عن ذلك التحالف بقاء العلاقات سلمية بين ابدانشمنديين 
والسلاجقة حيث شهدت جبهات القتال بينهما هدوء نسبياً دام حتى سة |۵٤۷‏ 
۲م حينما تدهورت العلاقات بينهما بشكل مفاجي عند وفاة امير ملطية عين 
الدولة بن غازي وتولي ابنه ذوالقرنین مکانه. فحینئذ ارسل امير سيواس 
ياغي بسان إلى ابن اخيه ذي القرنين ووالدته السلجوقية يطلب منهما المحافظة 
على ملطية» وعدم قبول الحماية السلجوقية التي من المحتمل أن يعرضها 
السلطان مسعود مذتهزاً وجود ابنة اخيه والدة الأمير ذي القرنين في قصر 
الإمارةء ولاحتمال قيام السلطان بشن غارة على ملطية نقل الأمير ذى القرنين 
الماشية والخيل إلى مناطق تقون عمه أمير سيواس» ولما عرف السلطان 
اتفاقهما جمع عسكره» فقصد ياغي بسانء فلما رای هذا الأمير كثرة أفراد 
الجيش السلجوقي اسرع بتقديم فروض الطاعة للسلطانء وعاهده بأن يتراجم 
عن مساندة ابن أخيه في ملطية. وعلى هذا الأساس عاد السلطان من سيواس» 
ومر قواته بان تتجه مباشرة إلى ملطية واذن لجنوده بتخريب القرى المرتبطة 
بها وإشعال الذيران فيها». 

وكان امير ملطية ذوالقرنين لايزال طفلا حيث كانت أمه تقوم بالوصاية 
عليه . وعندما احتشدت القوات السلجوقية قرب اسوار ملطية خرجت والدة 
ذي القرنين إلى عمها السلطان مسعود تستعطفه على ابنهاء واخذت قبل 
قدميه» وتطلب منه أن يترك ابنها على ملطية. فوافق السلطان على طلبهات. 

ورغم ذلك فإن قوات السلطان ظلت ترابط في النواحي القريبة من ملطيةء 
وقي احد الايام سمح السلطان لجنوده بالهجوم على قرى ملطية فأاسرعوا إلى 
نهب قلوذية٥»‏ واعتدوا على رهبان دیر بیت حنیش» فاشتكى الرهبان امرهم 
)ابن العبري: تاریخ الزمان؛ مس۷٠٠‏ 

[J Casanova: La Numismatigue des Danichmendites. P 5l. 

( الخلفاء العباسيون والحروب الصليبيةء س٠٠٠٠‏ ؛ ابن العبري: تاريخ الزمان» ص۷٦٠‏ 
Casanova: La Numismatigue des Danichmendites. P 514 Schlumberger: Une‏ )3 


Nouvelle Monnaie a Legende Grecgue Emirs Danischmendides de 
Cappadoce. P.7. 


1( الخلفاء العباسيون والحروب الصلييبة» ں۰۰۵ ایں العبري* تاریخ الزمانء ں۱۷ 
قلوذية! حسن كان يقع بالقرب من ملطبة (ياقوت: معجم البلدان؛ ج٤‏ ص۹۲١).‏ 


IT 


ا السلطان وطلب م اتباعه آں يكفوا 
فعاد الرهبان إلى الدير.. 

وفي ذاك الوقت جرت مصالحة بين كل من ياغي بسان والسلطان مسعود 
أثمرت عن مصاهرة سياسية بين البيتين الدانشمندي والسلجوقي. ققد زف 
السلطان ابنته إلى الأمير ياغي بسان» وقد ذکر ابوالفرج بن العبری» بأن هذه 
المصاهرة قد تمت سنة ۸٤هه_/‏ ۴~ 

وبعد هذه المصاهرة اتفقا على مهاجمة حاكم أرمينية الصغرى وروس 
الثاني (٤ه-‏ ٤١هه/‏ ١٤١ا‏ ١ام) ٠‏ وذلك انتقام) منه لقيامه بشن هجوم على 
ملاك ياغي بسان داخل اقليم كبادوكياه. ولكن عند وصول القوات الدانشمندية 
والسلجوقية إلى أرمينية وجدوا أن الأرمن قد بادروا إلى تحصين بلدهم حيث 
أقاموا حراسا عند جميع المداخلء فأصيب افر اد الجيش الإسلامي التركي 
بالیس - على حد قول این العبري“ ‏ لصعوبة اقتحام بوابات أرمينية ولم يكن 
امامهم خيارٌ سوى العودة إلى بلادهم. 

لم يستمر التحالف الدانشمندي - السلجوقي طويلاً إذ سرعان مافسدت 
العلاقات بينهما على إثر وفاة السلطان مسعود |_١‏ ٥م‏ حيٿ اندلم القتال 


عدهم ويردوا إليهم مااغتصبوه منهم. 


) الخلفاء العباسيون والحروب الصليبية؛ س٥.٠‏ 

) تاریخ الزمان؛ س۱1۸4 

۴) نفس المصدر والمفحة. 

[J Mokrimin H. Danismendliler. in: Islam Encyciopedia. Cilt.3, P.472. 

) كان ثوروس الثاني مسجونا لدى البيزنطيين ولكن الإمبراطور البيزنطي مانويل الأول 
کومنین آفرج عنه سثة ٥۳۸‏ ه/ ۱4۳ م وقربه إليهء إلا أن الأمير ثوروس استطاع الهروب 
من القسطنطينية إلى قبرص ومنها اتجه إلى انطاكية حيث عقد حلفا مع الأمراء ورجال 
الدين فسهلوا له الأمور وامدوه بالاسلحة ومكنوه من الوصول إلى ارميئية الصغرى باسم 
مستعار؛ فتمكن من إعادة تأسيس الدولة الأرمنية من جديد سنة ٤١‏ ه/ ٠١٤١‏ م بعد أن ظلت 
خاضعة فترة من الزمن لسيطرة البيزنطيين. وفي آواخر حياته قام وروس بتنصيب ابنه 
المغير روبين الثاني خلفا له إلى ان توفي سنة ٠٠١‏ ه/ ۱١١۹‏ م. (عاطف بطرس: الأرمن 
وعلاقاتهم بالبیزنطیین و الإسلامسین؛ ص ۲۸۵ ۰ ۲۸۸). 

ابن العبري: تاريخ الزمان؛ ص۸1۸ 

1) المصدر نفسه والمفحة. 

(Y‏ حدث اختلاف بين المؤرخين حول وفاة السلطان مسعود» حيث رأى ابن القلانسي انه توفي 
سنة (١٥مه/‏ ١١٠ام)‏ وهذا المؤرخ معاصر للسلطان مسعوده لذا نعتقد أنه هو الأرجح (ذيل = 
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بين الدانشمنديين وبين ابنه وخليفته فلي ارسلان ەد 40۸۸ 0 ۹۲م( 
9 لاا ذاكف أنه الاش وفاة السلطان جس وك وقعم کال ف یین أولادە۷»› حیت حاف 
شاهنشاه بن مسعود من بطش أخبه قلیج أرسلان فهرب من قونية إلى أطراف 
أنقرة وجانجرا اللتين منحتا له في حیاة ابیه. وقد تدخل امیر سیواس ياغي 
سان بن غازي في الصراع الدأخلي الذي نشب مين ابتاء السلطان مسعود عندما 
اعلن وقوفه إلى حانب صهره شاهنشاه خد اخيه قلیج أرسلان.. كذلك انتهن 
الأمير الدانشمندي ياغي بسان قرصة قيام قليج ارسلان بطرد بعض رجال بلاط 
ايه وکین منهم جبهة معارضة ضده». ولقد ضمت هذه الجبهة إلى جانب هؤلاء 
کل من امير ملطية ذي القرنين وحاكم قيصرية دي النون وأخيه الامير إبراهيم 
دن مس حمل (۵)) وتمکن قاد فده الجبهة الأمير ياغي يسان من کضدل قوات کددرة 
زحف بها إلى الأراضي السلجوقية فهاجم مايدهة ایکاندوس osہاہھyceل‏ .. إلا 
أن الحرب لم قم ادحل العلماء والشيوح اللدذين عقدوا صا ہیں الجانيين۷. 
ولكن يبدى أن ذلك الصلح کان شکلیا إذ مالبث ياغي بسان ان عاود هجومه 
يعرف بأقصرا وذلك في شعبان ١١ه/‏ اكتوير ١٥هام‏ اتتصر فيها الجيش 
السلجوقي١.‏ : 
= تاریخ دمشق؛ س۳۳۲). ؛وقال آخرو ن ان وفاته کانت سنة (۵۱مھ/ ۵۹٣ام)‏ (ابن الأثير : 
الكاملء +٠۳‏ ص١٠٠)‏ ؛ (ابن ثغري بردي: النجوم الزاهرةء ج٥‏ ص٤٠٣(‏ 
ا) ابن القلاسي: ذیل تاریخ دمشق؛ ص۲۲٣.‏ 


۲) رطوان نافن و سماعیل حقي* سیواس شهري؛ ص۲۸ 
Turk Ensiklopedisi. Cilt XIL P.274.‏ )3 

؛) محمود عمران: السياسة الشرقية للإمبر امطلورية البيزنطية؛ س٠١٠٠‏ 

5) Mokrimin H: Danismendliler. in: Islam Encyciopedia. Cilt.3. P.472. 
.٠١۱ص محمود عمران: السياسة الشرقية»‎ )١ 

7) Mokrimin H: Danismendliler. in: Islam Encyciopedia. Cilt.3. P.472. 

[ رضوان نانذ ولسماعیل حقي* سیواس شهري» س۲۸ 

۸) ابن القلانسي: ذیل تاریخ دمشق؛ ص۳۳۲ ؛ العيني: عقد الجمان»ء ج١٠ء‏ ورقة 1(۸4). 
ابن الفرات: تاريخ الدول والملوك؛ ج٠٠‏ ورقة .)1(۸١‏ 
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ويرى بعض الباحثين" بأن هذه الحرب جرت بتشجيع من الأتابك نورالدين 
محمود الذي تهض في هذه الأثناء للاستيلاء على بعض اراضي سلطنة سلاجقا 
الأناضول الواقعة داخل حدود بلاد الشام. 

ولم يرد في المصادر التي ساقت هذه الحادثة مايدل على أن نورالدين ة١‏ 
ا ی ا ر ی ا ر 
بالهجوم على املاك السلاجقة حيث استولى على مدن دلوك وکیسیم» 
ورعن وین ا دون خرب ركن لطن امنهر قاع ارعان بع ان 
فرغ من قال الدانشمنديين ارسل إليه يعاتبه على مافعل في بلاده فاعتذر 
نورالدين للسلطان وبادر في شهر رمضان ۵۵۵۱_/ ١١م‏ بالانسحاب عن المناطق 
السلجوقية التي كان قد استحوذ عليهاء ويبدى ان ياغي ہسان اراد ان يثار 
لهزيمته السابقة من السلاجقة في موقعة اقصرا حيث هاجم في العام التالي 
۱٣١١ /‏ (۷٥ام)‏ نواحي مدينة ايلستين إلا أنه اجبر على الانسحاب منذها 
والعودة إلى سيواس بعد وصول قوات السلطان قليج ارسلان» وأعاد ياغي بسان 
الكرة مرة اخرى وهاجم السلاجقة إلا ان العلماء والشيوخ تدخلوا مرة اخرى 
واأصلحوا بين الطرفين.). : 

ويرجح بعضهم" انه ريما كان لتحرك القوات الأرمينية بقيادة الأمير ستيفن ' 
اخى وروس الثاني ملك الأرمن قرب حدود الأناضول الجثوبية دور كبير في. 


1) Stevenson: The Crusaders in the East. P.175. 
ا رضران نانذ و |سماعیل حقي: سیواس شهري؛ س۲۸‎ 
۸٠٦۹س ابن القلانسي: يل تاريخ دمشقء سص۲۳۳١٠۳۳. ١ابن العبري: تاريخ الزمان؛‎ ) 
(۸۹ ؛ العيني: عقد الجمان؛ ج٠٠ء ورقة‎ 
.)٤٦۱ص دلوك بلدة من ٺواحي حلب (ياقوت: معجم البلدانء ج۰۲‎ )٣ 
كيسوم! قرية من اعمال سميساط (ياقوت: معجم البلدان؛ بج٤٠ ص4۷)).‎ ) 
عين تاب: قلعة حسينة بين حلب وانطاكية وهي الآن من اعمال حلب (ياقوت: معجم البلدان؛‎ )* 


.)۱۷ س1‎ ٤ 
رشضوان افك ولىماعىل حقي: سبو‌اس شهري؛ س ۲۸. محمود عمر ان السياسة السشرقىة»‎ (1 
شن‎ 


[J Mokrimin H. Danismendliler. in: Islam Encyciopedia. Cilt.3. P.472. 
7) Cahen: Pre-ottoman Turkey. P.100. Abdulhaluk Gay: Anadolunun 
Furklesmesinde Donum Noktas, P.360. 
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إنهاء ذلك الخلاف. إذ وجد الأمير ستيفن في الصراع الدانشمندي - السلجوقي 
فرصهة للانتقام من السلاجقة الذين هاجموا إمارته مرتين في اواخر حكم 
السلطان السلجوقي مسعود»ء فهاجمت القوات الأرمينية بعض المدن السلجوقية 
إلا أتها فشلت في تحقيق کل اأهدافها. 

ويبدى أن السلطان السلجوقي قليج ارسلان تمكن خلال الصراع الأخير 
الذي خاضه هد امير سيواس ياغي بسان من استمالة بعض امراء البيت 
الدانشمندي الذين كانوا وقتئد يرتبطون بحلف قوي مع عمهم ياغي بسان» ولكن 
السلطان عمل على تفتيت هذه الوحدة الدانشمندية واستطاع في بادئ الأمر ان 
يستميل حاكم قيصرية الاأمير ذي النون بن محمد«» ثم اتجه يعد ذلك إلى امير 
ملطية ذى القرنين بن عين الدولة وحصل السلطان على تأييد هذا الأمير“ الذى 
يبدو أن والدته السلجوقية وهي - كما أشرتا ‏ ابنة أخي السلطان قامت بالتأثير 
عليه فالغى تحالفه مع عمه امير سيواس. وبذلك يكون السلطان قد نجح في 
نحقيق انتصارين مهمين في آن واحد» اولهما عسکري وڻانيهما سياسي ضد 
خصمه ياغي بسان؛ على أن هذا لم يستمر لفترة طويلة فقد يذل ياغي يسان 
جهردآ كبيرة حتی تمكن سنة |٥۵۳‏ ۸م من إفساد الود الذي کان سائدآً بين 
ابن اخيه ڏي التون وبين حليفه قلي ارسلان» فاعاد ياغي بسان ابن اخيه 
ذاالنون مرة اخرى إلى جائيه). 

ولقد ساعدت الظروف المحيطة بالسلاجقة والدانشمند على اشتعال الحرب 
بینٺهما في اواخر عام _/ 71م بعد وفاة ذي القرنين امير ملطية وتولي ايته 
ناصر الدين محمد الحكم من بعده) حيت قام امیر سيواس ياغي بسان باجتیاح 
ملطية »٠(‏ واعلن وصايته علي اميرها الشاب محمد وهی حفيد اخيه عين 
الدولة.. ولما كان السلطان قليج ارسلان لأيرضى بياتساع أملاك خصمه ياغي 


1) Mokrimin H: Danismendliler. in: Islam Encyciopedia. Cilt.3. P.472. 
تاماراتالبوت رايس'! السلاجقة تاريخهم وحضارتهمء س۹‎ ) 
3) Mokrimin H: Danismendliler, in: Islam Encyciopedia. Cilt.3. P.472. 
4) Casanova: La Numismatigue des Danichmendites. P 85. 
5) Chalandon: Les Comnene Il. P.457. 


1( رضوان نافد و|سماعیل حقي: سیواس شهري» ص۲۸. 
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یسان وازدیاد نفوذه فانه اقدم على محاربته امنعه من الاستمرار في السيطرة 
على ملطية'. ویبدو ان السلطان کان وقنئذ يعتبر ملطية واقعة تحت الحماية 
السلجوقية على اساس ان آميرها ذاالقرنين قد اعترف بذلك قبل وفاته واعلن 
تأييده للسلطانء ولقد شن ياغي بسان هجوما من ناحية سبواس على السلطان 
صادف من "نجاح مااجیره على ان یتنازل له عن مدينة ایاستین». ویبدو ۱ 
السلطان قليج ارسلان قد وجد نفسه مهددا من جبهتين» الجبهة الدانشمندية 
قي شيواش من اناحية الشمالية الشرقيةء وجبهة الإمبراطور البيزنطي مانويل 
من التاحية الغريية الذى أخذ يعمل بسرعة للاستيلاء على يعض المقاطعات 
السلجوقية الصغيرة تمهيدا القيام بحملة مقبلة واسعة النطاق حينما يبدا القتال 
بين السلطان وامیر سیواس(» وعندما ادرا ك قليج آر سلان آنه لیس باستطاعته 
ان يقوم بمحاربة مانویل دياغي يسان في وقت واحد» لهذا جنع إلى الصلي 
رعرض على الإميراطور إقامة معاهدة سلام يينهما». ويما آن السلطان هو 
الذي نقدم بهذه المبادرة فان الإمبراطور قد قام بدحديد شروطها بما يتلاءم مع 
مصالحه» ومصالع حلفاثه الدانشمنديين في سيواس. ققد کان من بين هذه 
الشروط شرط يجبر السلطان السلجوقي على الاعتراف بسيطرة امیر سیواس 
ياغي بسان بن غازي على مدينة اپلستينه. 

ومن اجل المصادقة على هذه المعاهدة قام السلطان فليج أرسلان اواخر . 
عام 00۷| ام (a1)‏ بزيارة إلى العاصمة البيزتطدة ٠‏ ويعزى أحد 
المؤرخين ۷ هذه الزيارة إلى سبب آخر وهو إن السلطان السلجوقي قد سعی 
إلى طلب الحماية من الإمبر اطور مانویل بعد أن اكتشف إن الأمير الدانشمندي 


a 
۲٣۲٣ص محمود عمران: السياسة الشرقية للإمبر اطورية البيزتطة»‎ (۱ 
2) Vryonis: The Decline of Medieval Hellenism in Asia Minor. P.122. 
لا رنسيمان: تاريخ الحروب الصليبيةء ج۲٠ سه۷ه.‎ 
تامار اتالبوت رايس: السلاجقة» صس.۷.‎ ) 
4) Cinnamus: Epitome Historiarum. P.152. 
5) Cahen: Pre-ottoman Turkey. P.101. 
6) Vasiliev: History of the Byzantine Empire. V.lL P.427. 
۰ ل حسنين ربيع: دراسات في تاريخ الدولة البيزنطية» س۲۹‎ 
۷٥د ابن المبريي: تاريخ الزمان»‎ (v 


0 


ياغي بسان ومعه أمراء آخرين من البيتين الدانشمندي والسلجوقي قد دبروا 
مؤامرة لازاحنه عن اأسلمادذة وإقامة أخبه شاهنخاه مکانه. ومن المحتمل أن 
يانغي بسان بدأ يخطط لهذه المؤامرة عندما تلقى خبر زيارة السلطان إلى 
القسطنطينية. 
امضى السلطان السلجوقي ثمانين يوم في العاصمة البيزنطيةء وفي اليوم 
الأخير من الزيارة وقح كل من السلطان والاإمبراطور مانويل على معاهدة الصلح 
بینهما. 
يعرض عليه إقامة هدنة بينهماء فقبل السلطان ذلك مما تت عنه فلحسن 
العلاقات بين الجانبين خلال هذه الفترة). 

واستمر ذلك عدة سذوات لم یحدت خلالها مایعکر صفق هده العلاقات حخندی 
وقع القتال العنيف بينهما سنة مه/ ٤لامح‏ عندما تزوج السلطان قليج ارسلان 
من إينة حاكم ارضروم الأمير عزالدين سلدق بن علي (٤ه۔_‏ ١۷ه/‏ ١٤ا‏ ٤۷م)‏ 
حیٹ اعتدى الأمير الدائشمندي ياغي یسان على موكب زوجة السلطان أنذاء 
انتقالها إليه في قونيةء فكانت هذه الحادثة سيا في اتدلاع القتال بينهما"): وقد 
انتصر ياغي ٻسان»» واستولى على يعض علامات السلطنة التي كانت بحورة 
قلیج ارسلان اأثتاء هذا القتال» ولكن الأمير الدانشمتدي اراد ان بظهر شهامته . 
للسلطان فأعادها إليه في الحالده. 

ولما انهزم السلطان طلب المساعدة من الأإميراطور البيزنطي مانویل فأرسل 
هذا إليه مددا عسكريا زحف به السلطان ناحية العاصمة الدانشمندية 
(١‏ اين العبري* تاریخ الزمان؛ س۷۹ 

iJ Vasiliev: History of the Byzantine Empire. V.I P.427. 

( اين العبريي: تاریخ الزمان؛ س۱۷ 
(r‏ ابن الأشير' الكامل؛ e‏ ں۴۱۷ ۴ اين خڅلدون* العبر ٠‏ ۰۵۳ س ۱۹۰. منحم بشي“ مبجم باشي 

تاریخي؛ جلد شاني ٠‏ س .۵11-0٦1.‏ 


4( ابوالندا: المختمر ١‏ ۳ س٤‏ هزارفن؛ تقح توأريخ الملوك ؛ ں۱ 
Chalandon: Les Comnene IL P.457.‏ )5 


) ابن الأشير: الکامل؛ ۰۱۱ مس۲۱۷ + منجم باشي: منجم باشي تاريخي» جلد ٿاتيء ص۱ ٩‏ 
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الحیاة٥‏ فاستولی قلیج ارسلاں علی بعض بلادہ بعد ان عقد صلحا مع الامیر 
الدانشمندي إبراهيم بن محمد الذي حكم سيواس عقب وفاة عمه ياغي بسان. 

إن اختفاء الأمير الدانشمندي ياغي بسان الذي استطاع أن يهز قوة 
السلطان قليج أرسلان وماأعقبه من ظهور الانقسامات بين أفراد أسرته قد اتاج 
للاخير فرصة التوسع على حساب بقية الأمراء داخل الاناضول حيث مضى في 
اول اا إلى اه اها اين تة وجانجرا الى هن ااه ن 
عاد السلطان مرة أخرى إلى إقليم كبادوكيا سنة ١١هه/‏ هام وانتزع من 
الدانشمنديين نهر الطومة ه1۳٥1‏ ومدن طرندة ءل١ء4[‏ وأبلستين وجبدوك 
Geduk‏ (جادوىyمج)().‏ . 

وغد أن حك الساطان رة غلا خف نة افا اام إلى ميتي 
قيصرية وصامانتي وطرد منهما الأمير ذاالنون بن محمد حليفه الدانشمندى 
القديم. 

اتضم ذوالنون إلى الأمير السلجوقي شاهنشاه خي السلطان قليج ارسلان 
بعد أن جردهما هذا من بلدانهم مما جعلهما يفقدان اعدادا كبيرة من قواتهما 
حتى تعذر عليهما مواجهة السلطان فقررا اللجوء إلى الاتابك نورالدين مخمو 
الذي ایدى استعداده للوقوق إلى جانيهما ضد قليج ارسلان”". 

وفي سنة ۷٦هه/‏ ١۷١م‏ وقع شقاق في ملطية حول من يخلف اميرها 
الدانشمندي أبي القاسم بعد وفاته فانتهز السلطان هذه الفرصة وزحف إليها من 
قونبة لكنه فشل في الاستيلاء عليهاء فاتجه إلى ضواحي المدينة وقام بإجلاء 


.٤۳ص‎ ٠۲۷ج العمري: مسالك الابصار؛‎ )١ 
اين خلدون: الغبر» ج۹٠ صء۱۹‎ ) 
3) Abdulhaluk Gay: Anadolunun Turklesmesinde Donum Noktas. P.41. 
؛) طرشدة: (درشة الحديثة) حصن داخل بلاد الروم يقع في اعلى نهر القباقب على مسيرة ثلاث‎ 
مراحل فرق ملطبة (ناقوت" معجم اليلدان؛ ج٤“ س۳۲ ؛ لستر نچ بلدان الخلافة الشرقية»‎ 
.)۱٥۳س‎ 
٠۷۷ص ابن العبري: تاربخ الزمان»؛‎ )# 
_] Vryonis: The Decline of Medieval Hellenism in Asia Minor. P.127, 
6) Mordtmann: Die Dynastie der Danschmende. PP.483-484. 
7) Cahen: Pre-ottoman Turkey P 102., Chalandon: Les Comnene I. P 494 
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سكانها وأسر منهم قرابة اثني عشر الفا اخذهم معه إلى قيصرية التي كان قد 
نجح مؤخرآً في ضمها». ولقد اثار هذا الاعتداء سخط نورالدين محمود 
فاستدعى حلفائه من إقليم الجزيرة الفراتية وامرهم بالتجمع عند الأمير 
الدانشمندی إسماعیل بن إبراھیم (٦ہ۔‏ ۹۸٥ھ۔/ ۱٦١‏ ۱۷۲ام) حاكم سيواس الذي 
كان زوجا لأخت السلطان قليج أرسلان”» وعلى الرغم من كثافة القوات التي 
حاصر بها نورالدين قيصرية فإنه لم تقع مجابهة بينه وبين السلطان قلي 
ارسلان). 

وقد ظل السلطان مقيماً في قيصرية مع قواته بعد انسحاب الجيش الذي 
يقوده نورالدين» حتى ثار أهالي سيواس على أميرهم إسماعيل بن إبراهيم سنة 
۸ھ / ۱۱۷۲م وهاجموه ليلا وقتلوه مع زوجته اخت السلطان قليج ارسلان الذي 
كان ينتظر منه أن يهب لنجدتهما ولكنه وجد في هذه الثورة ذريعة للتدخل في 
شئون سيواس. وبيتما كان السلطان يتأهب للزحف إلى العاصمة الدانشمندية 
المتكوبة سارع بعض اعيانها وراسلوا ذاالنون بن محمد الذي كان قد فر إلى 
الشام خوفا من بطش السلطان» وطلبوا من ذي النون التوجه إلى سيواس 
ليخلف اين أخيه إسماعيل عليهات. 

تولى ذوالنون الإمارة غير ان السلطان قليج ارسلان لم يمهله بالجلوس في 
الحكم طويلاً إذ اأصر على مضايقته وتهديده بعد شهور قليلة من توليهء حیث 
وثب عليه وأرغمه على الخروج من سيواس» فعاد ذوالنون مرة "خرى إلى حليفه 
نورالدین محمود في الشام» وأخذ هذا يراسل السلطان ويطلب منه أن يرد 
ذاالنون إلى عاصمته. ولكن السلطان تجاهل ذلك» فزحف نورالدين إليه على 
راس قوات كبيرة» وقبل التحام الجيشين سعى بعض الوسطاء في الصلع 
؛( الخلفاء العباسيون والحروب الصلیببة۰ ص۹٠.؛‏ ابن العبري: تاريخ الزمان» مس٤۸٠‏ 

_ Selton: A History of the Crusades. VL P.527. 

۲) ابن العبري: تاريغ الزمان؛ ص٤۸١‏ 
Chalandon: Les Comnene IH. P.494; Cahen: Pre-ottoman Turkey. P.102.‏ ]_ 
) للتعرف علی اسباب عدم نشوب القتال ہیں قوات نورالدیں والسلطاں قلیج ارسلان انظر 

.)۱۳٦( ص‎ 


۱۸۷.۱۸٦1 الخلتاء العباسیوں والحروب الصأيسه. در ,۱۱۰ ۰ اس العسريى' ناریح الزماں٠ صس‎ (t 
_J Abdulhaluk Oay Anadolunun fırklesmesinde. Donum MNoktas. P 43. 
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ا وتمت تسوية هذه الأزمة دون حرب وذلك في شهر ذي الحجة سنة 
ها ۷۴ام» يعد أن وافق السلطان على إعادة ذي النون إلى إمار ته في 
سیواس0). 

ولاشك ان السلطان قد وافق على مبادرة السلام هده مع ذورالدین وهو 
مكره عليها لإنه لايزال يطمع في تصفية الدانشمنديين» وإسقاط حكومتهم في 
سیواس» ولھذا لم یهدا له بال منذ موافقته على هذا الصلح حيث اقام معسكر! 
لقواته على حدود بلاده مع مناطق نفوذ الدانشمنديين في سيواس وذلك في 
مديتة آقسر ای التي کان قد فرغ من تشييدها سنة اامى| مء وظل 
السلطان يتربص بالامير ذي النون ويتحين الفرص للانقضاض عليه حتى بلغه 
نعي نورالدين سنة (aN |۵٥١۹‏ فرحف السلطان إلى سيواس ودخلها درن 
مقاومةء ثم اتجه إلى قيصرية وكومانا وملكهماء واجبر الأمير ذاالنون على 

الفرار تاحية القسطنطينية. وهكذا سقطت الإمارة الدائشمندية في سيواس» 
واسدل الستار عليها بيد السلطان السلجوقي قلي ارسلان الثاني وذلك سنة 

.ANYE |_۰ 

وعندما تمكن السلطان السلجوقي قليج أرسلان من تقويض اركان الإمارة 

الدانشمندية في سيواس ولى وجهه شطر إمارة ملطية كي يلحقها بأختها إمارح ' 

سيواس» ولهذا اصبحت ملطية ساحة للصراع الجديد بين القوتين الدانشمنة ' 

والسلجوقية. ولقد عرفنا فيما سبق أن سياسة السلاجقة التوسعية تجاه إمارة 

ملطية لم تكن وليدة ذلك الوقت الذي نجح فيه السلطان قليج ارسلان بإسقاط 
إ[مارة سبواس إنما يرجع ذلك إلى سنة ۷٤مه/‏ 10۲م عندما بدا السلطان مسعود 
والد قلي ارسلان يتدخل في شئون ملطية» ولقد حذا انه قلي ارسلان حذوه 
تماما حيتما استلم زمام السلطة وكان قد شن اعنف هجوم على ملطية سنة 

۷/ ۷م منتهزا فرصة التزاع الداخلي الذي نشب بين اعيانها حول من 

ابن الاثير: التاريخ الباسر» س٠٠‏ 

) عالي: فصول حل وعقد؛ ورقة .)1(۲٦‏ ؛ آقسر اي" مسامرة الأخبار؛ سء 

) ابن الجوزي؛ المنتضلى» ع ص۷٤۰۲‏ + ابن الاشیر: الکامل؛ ج۰۱ س۲.٤‏ 


(t‏ ابن العبري' تاریخ الزمان» .۱۹ء 


5) Michel le Syrien: Extrait dle Chronigue Ce Michel le Syrien. V3. P.254. 
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يتولى حكمها عقب وفاة زعيمها الأمير الدانشمندي ابي القاسم بن ذي القرنين. 
ورغم فشل ذلك الهجوم الذي قام به قليج ارسلان للسيطرة على ملطية فإنه لم 
يفقد الأمل» يتضح ذلك من رفضه تقديم المساعدة التي طلبها منه الأمير 
الدانشمندي تاصرالدين محمد بن ذى القرنين من أجل العودة إلى ملطية وذاك 
خلال سنت (۔ ۵۵۹ا ۱۷۲ ٤۷م)ء‏ حیٹ ان السلطان اراد أن يبقي هذا 
الأمير سلاحا بيده یهدد به شقیقه افریدون بن ذي القرنين امير ملطية وذلك 
خنطا بعاود مرة أخرى هجومه عليها». ولكن الامير محمد هرب من الأراضي 
السلجوقية» واخذ يهيم في البلاد المجاورة حتى استطاع سنة ١۷ده/‏ ١۷م‏ أن 
يستعيد إمارة ملطية بعد هجومه على اخيه. وعندما لاحظ السلطان قلي 


٠‏ ارسلان أن هذا الأمير تمكن من الوصول إلى عرش الإمارة دون أن يحصل على 


مساعدته اژدادت أطماعه في ملطية وزحف بقواٽت كثيفة إليهاء. ولم يستطم 
أميرها محمل e‏ اسررع إلى استقباله عند 


دخوله ملطية دة ۵۷۳ھ / الأريعاء ۵ فشر ين آول ca‏ وکان حلابه الىحيد من 
السلطان هى إعطاوؤه الأمان على حباته خی e‏ الوصول الو حصن زياد 
[حدی الحصرن القريبة مں ل ملطدة). 


ولقد شرع السلطان السلجوقي في إعادة د تعمير ملطية حیث بنى فيها بيو 
من الطينء واخری من الحجارة. ويذلك سقطت إمارة الدانشمنديين في ملطبة : 
على .ايدي القرات السلجوقية وكان مصيرها نفس مصير إمارة سيواس. وعلى 
الرغم من رابطة الجوار واواصر القرابة والمصاهرة التي تجمع بين السلاجقة 
والدانشمنديين فإن ذلك كله لم يمنع السلطان السلجوقي قليج ارسلان الثاني 
من الزحقف على الممتلكات الدانشمندية و[ خضاعها لسیطرته(»› وقبامه يال ذلك 


1۸٤ص ابن العبري: شاريع الزمان»‎ (١ 
[J] Chalandon: Les Comnene H. P.494, Setton: A History of the Crusades. V1. 
P.527. 

١١٤ص الخلفاء العباسيون والحروب الصليبية»‎ )١ 
تفس الممدر والمفحة.‎ ) 

lJ Cahen: Pre-ottoman Turkey. P.105. 
الخلفاء العباسيون والحروب الصليبية» ص۸۹‎ ( 

5) Wittek (Paul) The Rise of the Ottoman Empire. P.23. 
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بتقسیمھا ہیں ابنائه حیث منج سيواس لأكير آبمائه وهو قطب الدين ملكشاه. 
وملطية لمعرالدیں قیصر شاه وتوقات لركن الدين سليمانء وقيصرية لنورالدين 
محمود. ونيكسار لناصرالدين بركيارق. وآيلستين لمغيث الدين طغرل». أما 
بالنسبة لمدينة اماسيا التي يبدو انها لم تعد مرة أخرى إلى حوزة 
الداتشمنديين بعد سقوطها بيد الأمير السلجوقي شاهنشاه ين مسعود سنة 
۲ھ/ مء قإنها أصیحت وقتئذ من نصيب نظام الدين أر غون شاه بن قلیج 
آرسلان٣۔‏ 

ورغم أن سقوط الإمارة الدانشمندية قد جرى على ايدي سلاجقة الأتاضول» 
ومااعقب ذلك من قيام السلطان السلجوقي عزالدين قلي ارسلان بتقسيم 
الولايات الدانشمندية بين ابقائه قإن ذلك لم يمنع بقايا افراد الأسرة الدانشمندية 
من الالتحاق في خدمة بعض ابناء السلطان قليج ارسلانء وذلك بعد مرور 
حوالي ثلاثين سنة على حدوث التكية التي تعرض الدانشمنديون لهاء وييدو 
انهم تتاسوا خصوماتهم القديمة مع بعضهم البعض حيث أصبع كل من 
مظفرالدين محمود وظهيرالدين ايلي وستان الدين يوسق وهم أبناء امير 
سيواس ياغي يسان بن غاري ۱٤۲ |١ ٥۳۷‏ ٤ام)‏ قوادآ في عهد السلطان 
السلجوقي ركن الدين سلیمان شاه ین قلیج أرسلان» (۵۹ (ANY No IA‏ 
ويعد وفاة هذا السلطان بایع رجاله اينه عزالدین قلیح ارسلان ٦۵‏ ١١۸ا‏ 
۲ ٤۴م)‏ الذی کان عمره ست سنوات قسیطرو أ عليه ووقع الخلاف بينهم” 
فارسل كل من الاتابك ارتقش“ وابناء ياغي بسان حاجباً يدعی زكريا وذلك 


)١‏ اين الأشر: الكاملء ج ص۸۸ ؛ حمدالله مستوفي: تاریخ کزیده» س۳۹ + آقسراثی: 
مسامر 3 الأخبار ۽ س۰٣‏ 

') سين حسام الدين؟ تاریخ اماسیاء ج۰۲ مس۳۲۹ 

)٣‏ ابن بيبي: تواريخ آل سلجوق؛ صا 

4) Mokrimin H.: Danismendliler. in: Islam Encyciopedia. Cilt3. P.475. 

*) احمد توحيد* مسكوكات قديمة إىلاسة القسم الرابم* ص١۲٠‏ 

) ابن الأثیر: الکامل؛ ج۰۱۲ ص۰۰٠‏ 

۷) محمود آقسر ائي: مس لمر 3 الأخبارء صس۲۔ 

هو مبارز الدين بن مبدالله ارتقش من عييد غياث الدين كيخسرو (أقسر اي مسامر ة 
الأخبار»ء ص۲۲). 
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لدعوة عمه غياث الدين كيخسرو م مكان إقامته في القسطنطينية حيث هرب 
إليها في عھدں اخیھ السلطاں رکن الدیں سلیمان. 

وعندما اعتلی غیاٹ الدیں عرش السلطنة للمرة الثانية ٣۷‏ ۵۷۷ا ٠١١‏ 
حم) انضم إليه امراء الدائشمندییں الثلاثة» وتمكنذوا من كسب نقنه. فمنتحهم 
مراكز عالية» ورد بعض ممتاكاتهم إليهم".. وكان لأكبرهم مظفر الدين محمود 
اعمال بار زة حيث انه قام سنة ۲٠ه/‏ ١٠م‏ بتحويل إحدى الكنائس في مدينه 
قيصرية إلى مسجد جامع يعتبر من أضخم مساجد هذه المدينةء وتوجد في 
أعلى الباب الشمالي لمبنى هذا المسجد بعض النقوش التي تؤكد أن الأمير 
مظفر الدين محمود هو الذي أمر بتشييده حيث تقول إحدى هذه النقوش «في 
ايام السلطان المعظم كيخسرى بن قليي ارسلان عز نصره عمره مظفر الدين 
محمود بن ياغي پسان في سنه 1۲ »۰ 

تجدر الاإشارة إلى ان الامير الدانشمندي مظفر الدين محمود لم ينول 
الإإمارة قط. وقد ذكر احد“ المستشرقين ان هذا الاأمير كان في عهد ابيه ياغي 
بسان يحمل رتبة خابط عسکری. لکن يبدو ان هذا الراي ضعيف إد من 
المعروف أن ياغي بسان حينما توفي كان قد ترك وراءه عددآ من الأيناء الصغارء 
ومنهم مظفرالدين محمودا*. 

والواقع أن النفوذ الدانشمندي داخل البلاط السلجوقي خلال هذه الفترة لم 
يكن وققا على الأمراء الذكور من أفراد هذه الأسرة فحسب يل كان لبعض 
الأميرات الدانشمنديات نتصيب واضح من هذا النقوذ. ومما يؤّكد هذا ذلك النص 
المنقوش فوق باب جامع كوللوك اصدز۔ kساناK‏ في مدينة قيصرية التي أمرت 
این الاشیر: الکامل» ج۲ س..۲. ؛ ابن خلدوں؛ العبر؛ ج٥٠‏ ص۱۹۳. + محمود آقسرائي: 


مسامر 3 الأخبارء س۲٣‏ 
_J Cahen’ Pre ottoman Turkey P115,‏ 
۲) ابن بيبي' تواریخ آل سلجرق۰ ص۲٥‏ 

J Irene Melikoff: La Geste de Melik Danismend. tome.l P 55. 

3) Berchem Max Van: Epigraphıe des Danichmendides, P.489. 
١٣۴٣س تامارا تالبوت رايس السلاحقة»‎ ١۳ص‎ ٠ إسماعيل حقي؛ كتابه لر‎ 

4) Berchem Max Van. Epigraphie des Danichmendides P.00. 
5) Turk Ensiklopedist Cilt XH, P 274, 
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بینائھ اتسور التي خاتوں ٤٤١‏ uzاءاھ‏ اینة الأمير الدانشمتدى مظفر الدين 
محمود بن ياغي بسان. وقول هذا النص «عمر في سبيل رب العالمين في ايام 
دولة مولاتا السلطان المعظم عرالدنيا والدين ابوالفتح كيكارس بن كيخسرو 
قسيم امير المؤمنين اضعق عباد الله الستة المعصومة اتسون التي خاتون بنت 
محمود بن ياغي بسان سنة سبع وستمائة). 

ورغم بروز شخصية مظفر الدين محمود وماحظي به من نفوذ واحترام إبان 
هذه الفترة من العصر السلجوقي» لايبدو واضحا انه كان يعمل لإحياء إمارة 
آٻائه واجداده داخل الولايات التي انقرضت فيها. 

وفي الوقت الذي اختفى فيه هذا الأمير فجأة من مسرح الأحداث داخل 
لأناضول فان اخاه ظهير الدين ايلي الذي كان احد رجال السلطان السلجوقي 
عزالدين کیکار س ۳۷ ها ١١١‏ ١۳م)‏ قد أجير على الفرار من الأناضول 
وذهب إلى قلعة تل ياشر”" حيث توفي هناك». واغلب الظن ان هذا الأمير 
الدانشمندي اقدم على ذلك عتد وفاة سيده السلطان عزالدين كيكاوس سنة 
۵۳/ ۱۱۹م وتولي اخوه علاءالدين كيقباذ سلطنة قونية مکانه ٩9‏ ۵۳4| 
۹- ۳ام)» وكان بين هذا السلطان وبين رجال اخيه السلطان السابق 
كيكاوس ومن يينهم ظهير الدين ايلي عداء قديم وذلك عندما هاجم السلطان ' 
کیکاوس املاك اخیه کیقباذ وقبض عليه وسجنه" وظل حتی توفي اخوه حیث. 
خرج من سجنه وتولى السلطنة مكان اخيه ويدا السلطان كيقباذ ينتقم من 


1) Berchem Max Van: Epigraphie des Danichmendides. P.90. 
٠٠۹ص أحمد توحيد' مسكوكات قديمة إسلامية»؛ القسم الرابع»‎ ) 
.)٤ءص‎ ٠٠ج تل باشر : قلعة حصينة في شمالي مدينة حلب. (يباقوت: معجم البلدان؛‎ )٣ 
4) Cahen: Pre-ottoman Turkey. P.222;Mokrimin H.: Danismendliler. in: Islam 
Encyciopedia. Cilt.3. P.475, 
۹٠ص‎ ٠٠ج ابن الأثیر: الکلملء ج۰۱۲ ص٤۳۵ ؛ ابن خلدون: العبر ؛‎ 
.٥اص منجم بلشي؛ منجم باشي تاریخي؛‎ ) 
[J A.Zeki Velidi Togan: Umumi Turk Tarihi ne Giris. Enderun. Kitabevi. 
P.201. 
٠٥٤ص‎ ۰٠۲ ابن الأثیر؛ الکاملء‎ ) 
jJ Mokrimin H.: Danismendliler. in: Islam Encyciopedia. Cilt.3. P.475. 
“ا٥س‎ ٠ج‎ + ابن خلدون: العبر‎ )۸ 
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اصحاب اخیه مما حدا بالأمیر الدانشمندي ظھیر الدیں إلى الفرار حوفا مں 
بطش هذا السلطان. ویری کلود کاھن۰ باں السلطاں کیکاوس قد فی هدا 
الأمير خارج البلاد. 


mpage Rar hkl ata a Ar errr tH Ram Raat tyre 


l) Mokrimin H Danismendliler ın [slam Eneyciopedia Cilt.1. P.475. 
2) Cahen: Pre ottomın Turkey P 222 


۱1 


ثانيا علاقات الدامشمندييں دالدولة الرمكية 


عند وفاة امير الموصل"” عزالدين مسعود من البرسقي"٠‏ سنة |۵۲١‏ ۳۷م 


ارسل مملوكه جاولي٠٠‏ وفدا إلى السلطان السلجوقي في بغداد مغيث محمودا 
NY A00 0‏ مح) يعرض عليه تولية ابن عزالدین مسعود مکان بيه 
فاستشار السلطان السلجوقي الوفد فيمن يرونه أهلاً لإمارة الموصل فذكروا له 
عدة اشخاص کان منهم الأتابك عماد الدين زنكي بن آق ستقر فكتب له السلطان 
السلجوقي منشورا بذلك. وتوجه عماد الدين زنكي (۲۔ ١٤مه/‏ ۱۱۲۷ ١٤١ام)‏ الذي 
کان وقنئد ينولى شحنة بغداد إلى الموصل. فكان هذاإيذانا بقيام الدولة الزنكية 
في کل من الموصل وحلب».. 


(١ 


الموصل المدينة المشهورة العظيمة إحدى قواعد بلاد الإسلام قليلة النظير كيرا وععاء 


فهي محط الركبان٠‏ ومنها يقمد إلى جميع البلدان٠‏ فهي باب العراق ومفتاح خراسان؛ ومنها 
يقصد إلى اذربيجان. وسميت الموصل لاأنها وصلت بين الجزيرة والعراق؛ وقيل وصلت بين 
دجلة والفرات٠‏ وقيل لاأنها وصلت بين بلد سنجار والحديثة؛ وقيل بل الملك الذي احدثها 
کان بسمى الموصل. وهي مدينة قديمة على طرف دجلة ومقابلها من الجانب الشرقي نينوي 
(باقوت: معجم البلدانء < ۵ء س )۲۲٣۳‏ 

عزالديں مسعود بن قسيم الدولة أق سنقر البرسقيء تولى حكم بلاد الموصل وأعمالها بعد 
وقاة أيه ستة ٠۰‏ ه٠‏ وبقي عاماً واحداً في الحكم حيث توفي سنة ۵۲١‏ ه وملك بعده عماد 
الدين زنكي بن آق سنقر. والبرسقي: نسبة إلى برق من مماليك السلطان السلجوقي . 
طعرليك ابي طالب محمد (ابن خلکان: وفیات الأعیان؛ ج ۰۱ ص ۲٤۲‏ ۔ .)۲٤١‏ 

كان جاولي احد مماليك الأمير قسيم الدولة أق ستقر البرسقي. ولما تولى عمادالدين زنكي 
الموصل أقعلع حاولي مدينة الرحبة وسيره إليهاء (ابن الأثير ‏ الكامل؛ ج ٠٠۰‏ س .)۲٠٤١‏ 

آبو القاسم محمود بن محمد بن ملكشاه بن الب ارسلان السلجوقي الملقب مغبث الدين؛ أحد 
الملوك السلجوقية المشاهير. تولى السلطنة بعد وفاة والدهء وخطب له بمدينة بغداد يوم 
الجمعة ۳ محرم سنة ٥١١‏ ه في خلافة المستظهر باللهء وهو يومئد في سن الحلم؛ وگان 
متوقداً ذکاءً قوي المعرفة بالعربيةء حافظا للأشعار والأمثالء عارفا بالتواريخ والسير» 
شديد الميل إلى آهل العلم والخير تروج بنتي عمه السلطان سنجر؛ وتوفي يوم الخميس 
خامس عشر شوال سنة ۵۲۵ هھ (ابن خلکان: وفیات الأعیان؛ < ٠۵‏ ص ۱۸۲ - ۱۸۲)۔ 

اين الأثير : الكاملء ج٠٠٠‏ ص۳٤٠٠؛‏ وللحصول على معلومات واسعة عن الدولة الزنكية انظر : 
ابن الأثير : التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية بالمومل؛ ابو شامة: كتاب الروشتين في 
أخبار الدولتين النورية والملاحية.؛ ابن قاضي شهىة: الكواكب الدرية في السيرة النوريةء 
تحقبق محمود راید #إووت؛ وهن المر احع الحديثة انظر ' عمادالدين خليل؛ عماد الدين 
رسكي بيروٽ ۹۷۱م ۰ وامظ. ایماًا سبد الديوه حي تاريح الموصل؛ بعداد 4۸۲ام؛ جا 
س۲۵۹۹ و مایعدها. 


أما بالنسبة للعلاقات بين الدانشمندييں والدولة الرنكية فإنها تعود إلى 
سنة ۵۳۲ھ/ ۳۸م عندما قام عمادالدیں رزنكي بإنفاذ الرسائل إلى بعض حکام 
القوى الإسلامية في بلاد الجزيرة والأناضول يطلب منهم مساعدته خد القوات 
البيزنطية التي فرضت حصارآ على مدينة« شيزر"» حيث اوعز إليهما القيام 
بشن غارات على املاك الإمبراطورية داخل الأناضول حتى يتحول اهتمام 
البيزنطيين إلى هذه الحهات.. 

وقد لبی كل من سلطان قونية وامير سيواس نداء عمادالدين رنکي فهاجم 
الأول بعض مدن أرمينية الصغرىن. وفي نفس الوقت اشترکت القرات 
الدانشمندية والسلجوقية معا في ضرب مؤخرة الجيش البيزنطي الذي كان 
يحاصر قلعة شيزر١»»‏ ولما وصلت هذه الأنباء إلى الإمبراطور حنا كومنين أمر 
بسحب قواته إلى انطاكية٠).‏ 

وكان هذا هو الاتصال السياسي الوحيد الذي جرى بين الدانشمنديين 
والزنكيين أثناء حكم عمادالدين زنكي. ويمكن تعليل قلة الاتصالات بين الطرفين 
بعدم تمتع الأتابك عماد الدين بنفوذ قوي داخل الأناضول. وذلك بعكس اينه 
وخليفته في حلب الملك نورالدین محمود (١٤ہ۔ ۱۱١١ /۵٥٦۹‏ ٤۷ام)‏ الذي ازداد 
نفوذه في الأناضول بشكل کكبير حتى أن بعض امراء الدانشمنديين في سيواس 
اعتمدوا خلال الفترة الأخيرة من حکمهم على مساندته٠).‏ وبالدات عندما اشتدت 
حدة الصراع بينهم وبين جيرانهم السلاجقة عقب وفاة السلطان مسعود سنة 


1( ابن القلاسي؛ ديل تاریخ دمشق» س٤٠۲۱‏ ! ابن واصل: مرج الكروب في اخبار بٺي ايوب 
تحقيق حمال الدين الشبال؛ القاهر ة ۲ م"م؛ ۰ س٣‏ ۷. 

(Y‏ شيزر: قلعة في السام قريبة من حماة وحمص ومعرة النعمانء كانت عاصمة لإمارة بشي منقد 
(یاقوت: معجم البلدان* ج۰۲ ص ۳۸۳). 

) رنسيمان: تاريخ الحروب المليبية» ج۲٠‏ ص١٤‏ + السيد الباز العريني: الشرق الأوسط 
والحروب المليبيةء القامرة ۳١۹ام٠‏ جاء ص٥اه.‏ ؛ عمادالدين خليل: عمادالدين زنكي 
سی 

) ابن العبري: تاريخ الزمان» ص۳٠٠‏ 

%) Setton: A History of the Crusades. V.2. P.459. Cahen: Pre-ottorman Turkey. 

P,96,. 
.ء١١سص‎ ۰ ل( ابن القلانسي: دیل تاریخ دمشق» صس٤۶٠٠. ؛ العظيمي: تاريخ العظيمي‎ 
7) Setton: A History of the Crusades. V.2. P.527 

ل محمود عمران' معالم تاريخ الإمبراطورية البيزنطية؛ یروت ۱۹۸۱م ص٤۲۸.‏ 
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۰| ١٥اام.‏ حيث انتهز نور الدين محمود انشغال السلاجقة بقيادة السلطان 
قليج ارسلان بن مسعود بمحاربة امير سيواس الدانشمندي ياغي بسان في 
معركة أقصرا (شعبان /_۵۵۵١‏ اکتوبر ١٥ام)‏ «فنزل نورالدین في عسکره ببعض 
الأعمال المختصة بالسلطان قليج أرسلانء فملك يعضاً من قلاعها وحصونها 
بالسيف والامان)0. 

ولقد سبق ان اشرنا إلى الرواية التي أفادت بأن هذه المعركة وقعت 
بنحریض من جانب نورالدین لأمیر سيواس ياغي بسان وذلك لكي يتسنی له 
السيطرة على بعض المتاطق التي انتزعها السلاجقة منه. 

ولما نشب النزاع بين السلطان قليج ارسلان وبين أخيه شاهنشاه حاكم 
انقرة وجانجراء آخذ كل واحد منهما يبحث عن حليف قوي شد من ازره 
فحظي قليج ارسلان بتأييد اثنين من أفراد الأسرة الدانشمندية وهما ذوالنون 
صاحب قيصرية» وذوالقرنين أمير ملطية. في حين ظفر اخوه شاهنشاه بمساندة 
صهره امير سيواس ياغي بسان الذي طلب بدوره المساعدة من نورالدين محمود. 

وقد استجاب نورالدين لنداء ياغي بسان فهاجم واستحوذ على نصيب 
السلاحقة من هدن الرها 


وعلى الرغم من قوة الأطراف التي يضمها هذا المعسكر فإن السلطان قليج ‏ 


أرسلان وحلفاءه الحقوا الهزيمة بهم. 

ولم يكتف السلطان بذلك بل عمد إلى إقامة تحالف مع الأرمن والصليبيين 
في أرمينية وشمال الشام لتعزيز مركزه». | 

وفي سنة /۵٥٦‏ ١٣٣۱م‏ جدد نورالدين تحالقه مع أمير سيوأاس ياغي بسانء 
ويدات القوتان في التحرك لمهاجمة السلاجقة» فزحف نورالدين من أواسط 
الفرات» واستولى على مدن بهسنا ورعبان وكيسوم» بينما قاد الأمير 
الدانشمندي ياغي بسان حملة من جهه شمال شرقي الأناضول أجبرت السلطان 
ابن القلاسي: نيل تاريخ دمشقء ص۴۳۲٠‏ ؛ ابن الفرات: تاريخ الدول والملوك» ج٠٠‏ ورقة 

٦ء‏ ؛ العيتي: عقد الجمانء ج١٠ء‏ ورقة ۸4(). 


2) Cahen: Pre-ottoman Turkey. P.100; Mokrimin H.: Danismendliler. in: Islam 
Encyciopedia. Cilt.3. P.472. 


.do س ۵۵۔‎ ce: رنسیمان: تاریخ الحروب الملييية»‎ J} 
J Stevenson: The Crusaders in the East. P.175 
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قلیج ارسلان على ان پتنارل له عن تعض التلاد الواقعة حول مدیبة ابلستیں. 
وكان هناك بعص الدوافعم وراء سرعة قیام بورالديں بتجديد تحالفه مع 
الدوافع حرصہ علی ترازن القوی ہیں جيرانه السلاجقة وحلفائه الدانشمنديين 
داخل الأنتاضصرل. وقي الوقت الذي وحسع فده فور الدیں محمود الأمير الدانشمندي 
ذاالذون بن محمد تحت حمايته سنة 4ه ها ١۸‏ م نجده قد اظهر موقفا مغايرا 
4 1۷م( عندما اتهمه اهالي ملطية بالفساد فطردوه من إمارته حيث اتجه إلى 
الشام» ووقع في قبضه نورالدین الذي دج به في السحن. إلا أنه تمكن يعد مدة 
من الهرب» وصار يننقل بين البلدان المحاورة حتى استقر في نهادة المطاف 
البيرة الواقعة على شاطى الفرات» وظل الأمير الدانشمندي المخلوع قابعا في 
سحنه حدي نوفي تورالدين سدذة ۹٦٥ه/‏ 4^ حيث تمكن من الهرب» وعاد إلى 
ملحطية١).‏ 
هذا صوب ملطية سنة ۷٦٥ه-_/‏ ١۷م»‏ واسر حوالي اثني عشر الف شخص من 
بن ذي القرنين على اللجوء إلى نورالدين»ء فأعلن هذا حالة الاستنقار بين قواتهء 
وطلاب من حلفائه أمراء الموصل» وماردین"). وحصں ریاد . والأمير الأرمني 
ملیح بن لیوںن٠‏ ان یحشدوا قواتهم» ويزحفوا بها إلى سيواس للاجتماع عند 
Chalandon: Les Comnene IL. P.457,‏ )1 
ل رتسيمان: تاريخ الحروب الصليبيةء ج٠٠‏ ص٥۷٥.‏ ؛ السيد الباز العريني: الشرق الأوسط› 
ع صس۰'۱۸. 
)١‏ الخلفاء العباسبون و الحروب السليبيةء صسں ۱۱٤‏ 
۲) ماردين: قلعة في جبل الجزيرة تشرف على مدن دنيسر ودارا ونصيبين (ياقوت: معجم 
البلدان» ج٥٠‏ صس۳۹)۔ 
) مليح بن ليون الأرمني صاحب بلاد الدروب المجاورة لحلب. تولى حكم ارمينية الصغرى سذة 
٤‏ ه/ ۱۸ م رم أن اخاه ثوروس الثاني حاول منعه من ذلك عندما إوصی بأن يخلفه اننه 


الصغير روبين الثاني. فلما مات ثوروس وتولى ابنه روبين امتعض مليح وقصد الأتابك 
نورالدين محمود فأمده بجيش» عاد به إلى ارميية واجلى الوفا من أهلها واسنولى على = 
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أميرها الدانشمندي اسماعیل ہں إبراھیم (۵۔ ھا 4 ۷۲م) بهدف 
محارية السلطان السلجوقي قليج أرسلان الذي کان وقنئذ يعسكر بقواته في 
قدصىر د۱ 

ولما رحفت هه القوات في اتحاه قيصرية طالب السلطان من قوادها الأمان» 
وواققوا شريطة أن يقوم بتسليم كافة الأسرى الذين اخذهم في وقت سابق من 
ميخائيل السرياني إلى أن السلطان انكر وجود الأسرى في جيشه وسم 
لقواد خصومه بالتفتیش عنهم بين آفراد قواته» وتم ذلك فعلاء ولكن لم يجدوا 
لهم اٹرآء حیثٹ أن السلطان کان قر قتلهم في وقت سابق. 
نورالدين وحلفائه الذين طالبوه كذلك بالإفراج عن ابتاء اخيه الأريعة المعتقلين 
الذي کان ضمن حلفاء نورالدين بعد لجوئه إليه». ويروى أن السلطان قليج 
ارسلان كتب إلى نورالدين وحلفائه يهددهم بآنه في حالة مطالبتهم له بالثلاثة 
الباقين من آبناء اخيه فإنه سوف يفعل بهم نفس مافعله بأخيهم ولهذا خافوا 
على مصير الإخوة الثلاثة فقررو! تركه والعودة إلى بلداتهمء. 


ورغم أن رواية ابن العبري بشأن مصير أولئك الأسرى تبدو اكثر قبولا 


فإننا لانستبعد أن يكون السلطان السلجوقي قد اقدم على كلا العملين معا حيث 


۶ حكمهاء وكان بورالدين محمود قد قرب مليحاً إليه سنة ۵٦۸‏ ه/ ۷١‏ م واقطعه بعش 
البلاد الإسلاميةء وجعله أداة بيده يقاتل بها آهل ملته حتى دبر زعماء أرميثية سثة ۵0۷١‏ ه/ 
۵ م مو امر ة لقتل ملع لكنه انهزم جى أحد الحصون؛ فوثب عله الحراس وقتلوه وقطدوه 
ارب إریا إنتقاماً منه؛ ثم استدعى زعماء ارمينية ابن أخيه روبين الثالث من طرسوس 
وولوه أمرهم. (ابن الأثير الکامل» ج ۱ء ص +٠۳۸۷‏ ابن العبري: تاريخ الزمانء 
س ۱۷۹ ۔ 1۸۰ ۹۲). 

١.4س الخلفاء المباسيون والحروب الصليبية؛‎ ١ 

GJ Chalandon: Les Comnene Il. P.494. Abdulhaluk Gay’ Anadolunun 

Turklesmesinde. Donum. Noktasi. P.42. 

١۹ص الخلقاء العباسيون والحروب الصلييية؛‎ ١ 

۴) تاریخ الزمان؛ س۸۸ 

4) Cahen: Pre «ottoman Turkey P l02 


1۱۸٤س‎ : ایں المبري: تاریح الرمان‎ (e 
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فام بقتل الأسرى عندس وصل إليه حبر رحف الجيوش المحدة إليه حدى 
لايشيعوا الفوضى والاضطرابات داخل جيشه. وعندما بدات الجيوش تحاصره 
راحس بالخطر المحدق نه ارتكب عملا آخر اكثر شناعة وهو قتل احد انناء 
اخيه. ثم أخذ يساوم خصومه بما تبقی منهم. 

وقد بتساءل البعض لماذا عقد نورالدين وحلفاؤه هدنه مع السلطان 
السلجوقي قليج ارسلان. وعادوا إلى بلدانهم بالرغم من عدم انفراج الأزمة التي 
اتت هذه القوات من اجلهاء أو حتى على الاقل تخليص الرهائن الثلاثة الباقين 
لدیه قبل عودتهم؟ 

يقول المؤرخ التركي عبدالخلوق جاى” ان ذلك کان بسبب انشغال ذورالدین 
محمود ييبعض الحروب الحاسمة ضد الصليبيين في شمال الشام»ء وكان نورالدين 
يرى أن تصعيد العداء بين حكام المسلمين في ذلك الوقت بالذات غير مناسب. 
اما المستشرق كلود كاهن” فقد عزا ذلك إلى اندلاع الثورة الشعبية في مدينة 
سیواس فد اميرها الدانشمندى [إسماعيل بن إبراهيم يسبب حدوت مجاعة 
شديدة نجمت عن سقوط الثلوج في تلك المنطقة. ولكن هذا سبب ضعيف إذ ان 
هذه الثىرة قد حدثت في سيواس بعد عودة هذه القوات منها"» ولى كانت هذه 
الثورة قد اشتعلت فعلاً وقت تواجد هذه القوات في سيواس لاستعان الامير 
إسماعيل بها لقمع الثائرين. 

إن احد الأسباب الرئيسة التي ادت إلى عدم نشوب القتال بين المعسكرين 
هو مرض نورالدين اثناء قيامه مع حلفائه بمحاصرة القوات السلجوقية في 
قيصرية»ء واشيع آنذاك بأنه قد توفي الأمر الذى أدى إلى أن عمت الفوضى في 
ارجاء الولايات الدانشمندية وفي بلاد الشام والجزيرة» وظل الناس يتناقلون 
خبر الوفاة حتى عاد الجند والأمراء من إقليم كبادوكيا إلى بلادهم يحملون 
تكذيب الخبرء ويؤكدون أن نورالدين كان بالفعل مريضا لكنه تماثل للشفاء». 

ويعدما انتهت هذه الحادثة لقي كل من إسماعيل امير سيواس وزوجته اخت 


1) Abdulhaluk Gay: Anadolunun Turklesmesinde. Donum. Noktasi. P.42, 
2) Cahen: Pre ‘ottoman Turkey P.102 : 
.٠٠١ص الخلقاء العمباسيون والحروب الصليبية»‎ ) 

) ففسه. 
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السلطان قليج ارسلان مصرعهما على ايدي عتاصر من الثائرين وذلك سنة 
04۸ھ_| <a‏ قاتفق رآي الأغليية في سيواس على دعوة عمه ذی النون بن 
محمد حاكم قيصرية سابقا من مقر إقامته في دمشق. وكان ذوالتون قد لجا إلى 
نورالدين» وروج ابنته)۔ وقد آسهمت هڌه المصاهرة في ريادة التقارب بين 
البيتين الدانشمندي والزنكي وقدم تورالدين بعض المساعدات إلى صهره 


دي النونء ووقف إلى جانيه عندما قرر التوجه إلى سيواس لكي يتولى إمارتها 


بناء على الدعوة التي تلقاها من بعض زعماء المدينة. 

ولم ينمكن الأمير ذواانون من الاستقرار بإمارته طويلاً إذ قصده السلطان 
فلیج ارسلان في تقس العام (0ه_/ ۲م) وانترع مته سیواس» فاستنجد 
ذوالنون بالأتابك تورالدین محمود۔ 

راسل نورالدين السلطان السلجوقي قليج ارسلان وطلب منه ان يعرد 
سيواس إلى صاحيها تي التونء ولكن السلطان لم يجيه إلى طلبه فزحف 
نورالدين إليه وقتح من بلاده بهستا ومرعش ومايينهما من القلاع والحصون 
وذلك في أوائل شهر ذى القعدة «OANVY Ao‏ 

وسير نورالدين طائفة من عسکره إلى سيواس قملكوهاه. وكان السلطان 
السلجوقي حيتما علم بزحف تورالدين إلى الأناضول خاق مته فعاد من طرقها 


وفي هذه الأثتاء علم نورالدين يأن القر فج قد نزلوا على مدينة۷) حمص(۸. 
فاضطر عند ذلك إلى الموافقة على طلب الصلح الذي تقدم يه السلظان قليج 


) اين العبري: تاريخ الزمانء ص۸۸1 

2) Chalandon: Les Comnene IL P.493: Mokrimin H- Danismendliler. in: Islam 

Encyciopedia. Cilt.3. P.473. 

") ابن الأثير: التازيخ النامر »صا ٠‏ 

؛) اين واصل: مقرج الكروب اء ص۳٣٣۲‏ 

ابن قاضي شهبة: الكواكب الدرية» س۷٠‏ [ 

) اين الأثير: الكلملء ج ۱ء ص ۰۳۹۲ + آيوشامة: كتاب الروضتین؛ اء ص۲٤.‏ 

) سبط بن الجوزي: مر َة الزمان؛ چ۸ ص٤۲۹‏ | 

*) حمص: قلعة حصينة بين دمشق وحلب (ياقوت: معجم البلدانء ج۲ ص۲٠١)‏ وتقم حالياً شمال 
العاصمة السورية دمشق على مسافة ٠١١‏ كلم (أكرم وقؤاد الساطم: الدليل الأخضر » س٣۷‏ 
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ارسلانء وترك نورالدیں قوة عسکریة في سیواس مع قائدہ فحرالدیں 
عبد المسيح" لتكون في خدمة صھرہ الأمیر ذی النوں". 

ولقد اورد ميخائيل السرياني“ الذى كان معاصرا لهذه الفترة رواية تختلف 
بعض الشى عن الرواية السايقة حيث قال إن السلطان السلجوقي قد اسنقر في 
سيواس واستعد للقاء نورالدين. والتقى الجيشان في بلاد جيحان. ولكن لم 
يجرؤ احدهما على مهاجمة الآخر لأن كلا منهما كان يخاف خصمه ويخشى 
قوته. وطال وقوق الجيشين بدون قتال حتى اشتد الجوع بالجنود ومات اكثرهم 
نتيجة لذلك. وتدخل بعض الوسطاء في الصلح على أن يتنازل تورالدين عن مدن 
كيسوم وبهسنا ومرعش للسلطان السلجوقيء ووافق السلطان على أن يكون 
للامير ذي النون كبادوكيا وعلى ذلك تم الصلح بينهماء ورجع كل متهما إلى 
بلاده. وقد بقي الجيش النورى قي سيواس بقيادة فخرالدين عبدالمسيح حتى 
توفي نورالدين محمودا في دمشق يوم الأريعاء حادي عشر شوال سنة ١_0٦۹‏ 
/ ۳ مایی (آیار) ٤۷م٠.‏ وعند ذلك عاد فخرالدین بجیشه إلی دمشق تارکا 
الآمير الدانشمندي ذاالنون دون قوة كافية لحمايتهء فانتهز السلطان قليج 


) فخرالدين عبدالمسيح؛ خصي بيش كان أحد مماليك عمادالدين زنكي ثم التحق بخدمة اينه 
قطب الدين مودود الذي ولاه سنة ١١‏ ه على قلعة المومل ثيابة عنه» فعمر فخرالدين هذه 
القلعة وسار سيرة حسنةء وكان هو المدير لأمرر قطب الدين والمتحكم بشئون دولثه» ' 
واشار عليه بأن يومي بالملك من بعده لابنه الآخر سيف الدين غازي بدلا من ابنه الأكبر 
عمادالدين. ولما توفي قطب الدين مودود سنة ٥٥۵‏ هھ وتولی مکانه ابثه سیف الدین شارکه 
فخرالدين عبدالمسيع في تدبير شئون الدولة الزنكيةء وتحكم فيه مما المضب فورالدين 
محمود فسار إلى الموصل فبادر فخرالدين إلى مراسلته» وعرض عليه تسليمه الموصل على 
ان يقر سيف الدين غهازيي على حكمهاء وطلب فخرالدين الأمان» فأجابه ثورالدين. ولما عاد 
نورالدين إلى الشام اخذه معه وغير اسمه فسماه عبداللهء واقطعه إقطاعاً كبيراًء وبعد وفاة 
نور‌الدين سنة ٥۹۹‏ ه عاد فخرالدين إلى خدمة سيف الدين غازي»؛ ولكنه فقد مكانته السابقة 
واصبح عند سیف الدین کفیره ہن المراء. (ابن الأثیر : الکامل؛ ج ۰۱۱ ص ٣٣۳٣‏ ۔ ٣۵۵ ٣٣۲‏ 
(f.¥ cT TE‏ 

) يروي سبط بن الجوزي أن الاأمير ذاالنون كان بصحبة نورالدين اثناء رجوعه إلى الشام. 
(مر آ5 الزمان؛ ج۰۸ س٤۲۹).‏ 

)٣‏ الخلفاء العباسيون واأحروب الصليينة» س 

) جمدالاه مستوفي' تاریخ کزیدة؛ ص٥۷٤.‏ ۲ خواند مير حبيب السير > جلد دوم مس .٥۳۹‏ 

(e‏ ابن الجوزي: المنتظم» ۰1 س۷٤‏ ۽ البنداري: ناا البرق الشامي٠‏ تحقیق فتحبة 
النبر اوي۰ ط۰۲ الریاش ۰۹٤۱ھ/‏ ۱۹۸۹م۰ ص۲٣. ٠‏ 

) الخلفاء العباسيون والحروب الصليبيةء ص۲٠١‏ ؛ ابن العبري: تاريخ الزمان» س۸۹ 
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ازسشلاں هذه الفرصةء وأسرع إلى الاستيلاء على سيواس» ويقية املاك 
الدانشمنديين وضمها إلى بلاده.. 

تبين لنا مما سيق أن بعض امراء الدانشمنديين اعتمدوا في القترة الأخيرة 
من حكمهم على مساندة الأتابك نورالدين محمود الذي کان قد حصل قبل وفاته 
بسنة واحدة تقريب] على منشور من الخليفة العباسي المستضى بأمر الله ١ه‏ 
Ao‏ ۷ ۸م) يقضي بتعيينه حاكما على بلاد الموصل والجزيرة وإربل“» 
وخلاط والشام وبلاد قلیج ارسلان ودیار مصر)۔ 


anam ا‎ 

٠س‎ “Ye العمرى* مسا لك الأبصار؛‎ ٤ ۲۹٤ص‎ «Ag سبط بر الجوزي” مرآة الزمان»›‎ (١ 

)١‏ إربل: مدينة من إعمال المومل؛ وتسمى قديما إربلا (ياقوت: معجم البلدان؛ ج۱ ص۳۸) 
وتعرف حاليا باسم أردياء من الوية العراق الشمالية (لسترنج: بلدان الخلافة» ص۲۲٠‏ 

٣۹۲ این الاأثیر؟ الکامل؛ ج۱‎ )٣ 
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ثالثا: علاقات الدانشمنديين 
بالإمارات المستقلة داخل الأناضول 


)١‏ بنو منکوجك في آرزنجان ودیوریکي 
(a Wo VY / a er‏ 


بنو منكوجك اسرة تركية فتحت المنطقة الواقعة غربي الفرات والتي تضم 
مدن ارزنجان وکماخ“ ودیوریکي٥.‏ 

ولقد أفادت المعلومات القليلة جد التي وجدناها عن هذه الأسرة أن زعيمها 
منكوجك غاري كان احد الأمراء الذين كاتوا بصحبة السلطان .السلجوقي الب 
ارسلان حينما انتصر على البيزنطيين في معركة منازجرد سنة ۳٩٤ھ/‏ ۷۹م 
فأقطعه السلطان مدينتي ارزنجان وكماخ» واتخذ منكوجك ارزنجان عاصمة 
لمارقه. 

وجاء في رواية اخرى أن الأمير منكوجك کان من امراء سليمان بن 
قتلمش مؤسس دولة السلاجقة بالاناضول» وتوجد عدة قباب في ساحل قره صو 
شمال غربي مركز کماخ» کثب على إحداها باللغة الفارسية ان منكوىجك هى الذى ' 


)١‏ كماع قلعة بأرش الروم على نهر الفرات الغربي» تقع على الطريق الممتد من ارشروم حتى 
ارزنڄان في طاحية سيواس. (ياقوت: معجم البلدان؛ ج٤٠‏ س۷۹. ؛ لسترنج: بلدان الخلافةء 
س٤۱‏ 
۲) ديوريكي: قلعة تقع في اعلى نهر ابريق احد روافد نهر الغرات؛ وتسمى احياناً «دوريك» 
او «دفريك» وذكرها البيزنطيون باسم «تفريك». اما العرب فقد اطلقوا عليها اسم «ابريق» 
(لستر نج بلدان الخلافة» صس١٠٠).‏ 
)٣‏ منجم باشي: منجم ٻاشي تاريځي؛ جاد ثاني» ص۷۸. 
Setton: A History of the Crusades. V.IL P.163. Nihad Sami: Turk Edebiatl‏ )4 
Tarihi Cilt I. P.287.‏ 
Islam Ansiklopedisi Istanbul 1972. (Mengucukler) Cilt.7, P.713; Ali Sevim:‏ )5 
Selcuklu-Ermeni Iliskileri. P.23.‏ 
)١‏ قره صو المقصود به نهر الفرات الغربي» ولكن الأتراك سموه بذلك لان هذه الكلمة معناما 
مهم الماء الأسود (لسترنج؟ بلدان الخلانةه ص۹٤۱).‏ 


f - 


HF 


فتح ولایات ارضروم وارزنجان وکماخ ودیاریکر.. 

ويطلق على منكوجك أحيانا لقب الشهيد مما یدل على انه سقط شهيدا في 
إحدى المعارك التي خاضها بعد تأسيس إمارته ضد الكرج والبيزنطيين. 

اما بالنسية لتاريخ وفاته فإنه لايزال غير محدد)ء ولكن من المؤكد أن اينه 
وخليفته الأمير إسحاق كان على راس إمارة كماخ سنة ١١مه_/‏ ام٠‏ مما يشير 
إلى ان والده قد مات أو على الأقل آنه فقد منصبه قبل ذلك التاريخ. وكان 
إسحاق بن متكوجك قد سبى مدينة ملطية في العام المشار إليهء فاستنجدت 
الخاتون ارملة السلطان قليج ارسلان ووالدة سلطان ماطية وقتثذ طغرل 
أرسلان ببعض الأمراء المجاورين ومن بينهم امير سيواس غازي ين داتشمند 
الذي شارك بقواته في شن حملة انتقامية ضد إسحاق بن منكوجك أمير كماخن. 

ادرك الأمير إسحاق انه لن يستطيع مواجهة هذه القوات التي دخلت مدينة 
كماغخ فهرب عن بلاده)» واتجه إلى طرابزون حيث طلب المساعدة من حاكمها 
ابيزنطي قنسطنطين جابراس»ا. 

نشبت بين العغسكرين معركة ضارية بجانب قلعة سرمان التابعة 
لارزنجان "» مني فيها إسحاق بن منكوجك وحليفه جابراس بهزيمة شديدة 
ووقعا في الأسر» وقد افتدى جابراس نفسه بثلاثين الف ديتار وعاد إلى 


طرابزون»؛ أما بالتسبة للامير إسحاق فقد اطلق الأمير غازى بن دانشمتد . 


)ديار بكر بلاد كبيرة واسعة تنسب إلى بكر بن وائلء تقع بين الشام والعراق» قصبتها 
الموصل وحرّان؛ ويها يمر نهرا دجلة والفرات (ياقوت: معجم البلدان»؛ ج۲» ص٥۹٤‏ 
؛ القزويني؛ آشار البلاد» ص۳۱۸). 
Islam Ansiklopedisi (Mengucukler) Cilt.7. P.713.‏ )2 
Michel le Syrien: Extrait de la Chronigue de Michel le Syrien. V.3. P.205.‏ )3 
3 اہن المبري: تاريخ الزمان» ص۷١٠٠‏ 
lJ Cahen: Pre-ottoman Turkey. P.108.‏ 
Michel le Syrien: Extrait de la Chronigue. V,3. P.205.‏ )4 
) ابن العبري؛ تاريخ الزمان» ص۷٣٠‏ 
J Chalandon: Les Comnene J. P.45.‏ 
Michel le Syrien: Extrait de Chronigue. V.3. P.205,‏ )6 


۲) ابن الأثير: الکامل؛ ٠٠٠‏ ص٦0۸.‏ 
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e ge m+ rer ` 2 CEN‏ س س کا ا ای سے س س س ل س وچو یں سوہ سے ر 


تاھ تھ سے شت س ن سرک ١‏ مہ مس چ ہر و و و ےھ ا ر 


ا كلاش تر 2 له ل اا ا اع نتا ناا ا سے س ا س س اا ال لوده 


سراحه دون مقابل لأنه کان زوج ايبتته٠.‏ وقد يتساءل البعض مادام أن الأمير 
غازي بن دانشمند كان صهرآً لابن منكوجك فلماذا ترکه هذا وراح پسننجد 
بالبيزنطيين لمواجهة خصومه؟ في الواقع هناك عدة أسباب دقعت ابن منكوجك 
للقيام بذلك ومنها قول هذا الأمير بدفع الجزية السنوية لحاكم طرابزون مقابل 
إعلانه الخضوع للبيزنطيين وتعهدهم بحمايته٠.‏ 

كما أن هناك خلافاً قائماً بين الأمير إسحاق وصهره غازي»› بسبب عدم رضا 
ابن منكوجك عن سياسة صهره الأمير غازي التي ترمي إلى التدخل في شون 
سلاجقة الأناضول ويالذات عقب وفاة السلطان قليج ارسلان الأول( “ها 
۷م »» ولهذا السبب اخذ إسحاق يناصب الأمير غازي العداء الذي طال أمده 
بالرغم من الموقف الإيجابي الاخير الذي اخلهره الامير غازي مع صهره إسحاق 
حينما سعى إلى إطلاق سراحه دون مقابل. ذلك أنه عند وفاة إسحاق بن 
متكوجك سنة ۳۷٥ھ/‏ ۲٤م‏ اسرع الأمير الدانشمندى محمد بن غازي وضم 
مدينة كماخ إلى إمارة سيواسه. لكن سيطرته عليها لم تدم طويلاء حيث انتقل 
الأمير محمد في نفس العام إلى جوار ربه. ويشير بعض” الباحثين إلى أن 
مدينة كماخ قد عادت حال وفاة هذا الأمير إلى بني منكوجك حكامها الأصضليين 
الذين مالبثوا أن انقسموا على انفسهم إلى قسمين حيث استقل بعضهم في 


1) Michel le Syrien: Extrait de Chronigue. V.3. P.108.; Cahen: Pre-~-ottoman 
Turkey. P.108. 

2) Irene Melikoff: La Geste de Melik Danismend. tome.l. P.132. Osman Turan: 
Selcuklular Zamaninda Turkiey Tarihi. P.163., Brehier Louis: The Life and 
Death of Byzantium. V.5. P.224. 

3) Michel le Syrien: Extrait de Chronigue. V.3. PP.194-195, 

) اپن الجوزي: مر اة الزمان؛ ج۸٠‏ ص۱۷ ؛ النويري: نهاية الأرب؛ ج۲۷٠‏ ص٤۸‏ 

5) Michel le Syrien: Extrait de Chronigue. V.3. P.253. Islam Ansiklopedisi 
(Mengucukler) Cilt.7. P.714. 

) این الاأثیر: الکاملء ج۰۱ ص۹۲ ؛ آيو الفدا: المختص»ء ج٠؛‏ ص١٠ء+‏ ابن خلدون: العبر ٠‏ جه 

شا 

7) Islam Ansiklopedisi (Mengucukler) Cilt.7. P.714. 

ل نجيب عاصم» محمد عارف: عثمانلي تاريخي؛ برنجي نالرت راغ 

السلاجقة»ء ص١٦١‏ 
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مدينتي كماخ وأرزنجانء بينما استقل بعضهم الآخر في مدينة ديوريكي. ويْعد 
الأمير داود بن إسحاق هى مؤسس فرع إمارة بني منكوجك في کماخ وارزنجان 
وذلك بعد وفاة والده سنذة ۴۷هه_/| <a‏ وفي عهده تعرضت مديذة کماغخ لهجوم 
عنيف قام به الأمير الدانشمندي في سيواس ياغي بسان بن غازي وذلك سنة 
۸/ ١١م‏ ضمن حملته التوسعية التي استهدفت مناطق نفوذ بني منكوجك 
والأراتقة وقد اجلى خلالها حوالي مائة الف نسمة عن بلادهم الأصلية هتاك٠»‏ 
ولم يعد إلى عاصمته سیواس إلا بعد ان تمکن من قتل امیر .كما نفسه داود 
بن إسحاق بن منكوجك بسبب تحالفه خده مع السلطان السلجوقي قليج 
آارسلان ین مسعود (۵۵۔ ۵۸۸| ٥‏ ۹۲ام٤)»‏ كما قام بطرد عدد من الأساقفة 
المىجودين في مدينة كماخ وبعض البلاد المجاورة ومنهم اغناطيوس مطران تل 
ارسانيوس١‏ الذي أعاده الأمير الدانشمندي من مدينة كماخ إلى ملطية.. 

وبعد مصرع الأمير داود شاه بن منكىجك خلفه ابنه فخر الدین بهرام شام“ 
الذى يعد أشهر شخصيات هذه الأسرة وهق آول آمير من بني منكوجك يتم 


سنة ۳٦٥ھ/‏ ۷م آي بعد تولیه الحكم بحوالي خمسة أعوام وهو الذي قام.بنقل 


الإحراء کي يبتعد قلیلا يعاصمته عن إمارة الدانشمنديين في سيوأاس بعد ا 


1) Michel le Syrien: Extrait de Chronigue. V.3. P.253. 


`2) Mokrimin H.: Danismendliler. in: Islam Ansiklopedisi, Cilt.3. P.473. 


۷٥س اہن العبري: تاريخ الزمان»‎ (r 
4) Islam Ansiklopedisi. Cilt.7. P.714. 
تل ارسانيوس: هكذا ورد اسمه في المصادر التي ساقت هذه الحادثة» ولكن يبدو ان المقصود‎ ( 
به ثل قريب من نهر الفرات الشرقي الذي بطق عليه احیاتا اسم آرسنياس sوا٣ھیإۂ »۽‎ 
ويعږفه البيزنطيون .باسم ترونيتس‎ ٠ 030١ وكان الأرمن يسموثه درون‎ 
.)١٤۷ص (ياقوت: معجم البلدان» ج٠ ص١١٠ ؛ لستر فج بلدان الخلانةء‎ "r5 
٠ ابن العبري: تاريخ الزمان» سه۷‎ ) 
7) Casanova: La Numismatigue des Danichrmendites. W.55. 
8) Islam Ansiklopedisi. Cilt.7. P.714. 
أاحمد توحيد: مسكوكات قديمة إسلاميةء القسم الرابم» ص۷1٠ ستأانلي لين بول الدول‎ 
١١٣۔۳۳٤ الاإسلامية؛ القسم الر ابم؛ ص‎ 
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تت اناا ال منم ادد اا ا ت ده 


ع ا٠ے‏ انقزر لھا رعا له ءاقن کات 5 ا اع ج ا 


ظلت العاصمة السابقة كماخ في عهد ابيه هدفا لهجمات امير سيواس ياغي 
بسان» ولقد ظل بهرام شاه في الحكم حتى سنة ۲۲٠ه/‏ ١٠م٠)‏ وهي فترة حكم 
طويلة لم يتمتع بها أحد سواه من آفراد اسرته. ثم خلفه ابنه علاء الدین داید 
شاه الثاني" الذي استمر حکمه حتى سنة /۵٦۲١‏ ۱۲۲۸م» وفيها استولى سلاجقه 
الأناضول على إمارة بني منكوجك في ارزنهان.() 

وفيما يتعلق يفرع بني منكوجك في ديوريکي فقد أسسه الأمير سليمان بن 
إسحاق ين منكىجك» ثم ثعاقب على عرش هذه الاإمارة بعد وفاة سليمان عدد من 
اېناثه و أحفاده حتى سقطت سنة ١۵اه/‏ ١١۴٠م‏ تقريبا بيد السلاجقة ايضا شأنها 
شان ق الإمارات التركية الأخر داخل الأناضول(؛. 


)١‏ اہن الأشیر؛ الکامل؛ ج۰۱۲ س۲۹ 
Casanova: La Numismatigue des Danichmendites. P 55.‏ )2 
)٣‏ این الأثیر : الکامل؛ ج۰۱۲ ص۷۸٤‏ ۲ ابن خلدون: العیں ۰ بج۰۹ ص۱۹1 
Islam Ansiklopedisi. Cilt.7. P.714.‏ )4 
ستائلي لين بول: الدول الإسلاميةء القسم الأٌول؛ ص٤۳٣۳.٣٠٠.‏ 
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ا ا ا ا چ ا 


) بنو سلدق في أرضروم 
(a WN WII A W-9‏ 


قامت إمارة بني سلدق ۷ في القطاع الشرقي من إقليم الأناضول وذلك أثناء 
الفتوحات السلجوقية المبكرة لهذه المنطقة عندما اقطع السلطان السلجوقي الب 
ارسلان احد امرائه ويدعى اباالقاسم سلدق مدينة ارضروم ونواحیها عقب 


الانتصار الكبير الذي احرزه الجيش السلجوقي ضد البيزنطيين في معركة 
منازجرد سنة ٤۹۳‏ ھ/ ١۷م‏ | 

وتشير إحدى" الروايات إلى أن هذه الإمارة تأسست سنة |٤۷۳‏ ١۸م‏ في 
حین تذکر رواية) اخری يأن ظهور بني سلدق کان بعد عام /۵٤۷۷‏ ٤۳۸م‏ وقد 
تزامن ظهور الأمير ابي القاسم سلدق في شرق الأناضول مع ظهور السلاجقة 
الأتراك هناك مما يبعث على الاعتقاد بان هذا الأمير ينحدر من أصل تركيء 
خصوطا وان اسمه الحقيقي» وكذلك أصله ونسبه كلها أمور لاتزال غامضة. 

ولما آلت السلطة إلى الأمير عزالدين سلدق بن علي سنة ١۲هه/‏ ١۳لام‏ 
وقيل سنذة ٠٤مه/‏ ٤اام٠)‏ قامت في عهده بعض العلاقات السياسية بينه وبين 


(١‏ اختلف المؤرخون حول اسم هذه الأسرة حيث ورد اسمها (سلتق) عند ابن القلانسي: نيل 
تاريخ دمشق؛ ص۳۲۸٠‏ و(صليق) تارة و(صلتق) تارة أخرى عن كل من ابن الأشر: الكاملء 
۰ ص۱۹۰ ؛ ابن الوردي: تتمة المختصرء ج۲؛ ص٦۷‏ ؛ ابن خلدون: العبر؛ ج۵» ص۹٦١۸‏ 
وذكرها منجم باشي باسم (صيليق) انظر : منجم باشي تاريخي؛ جلد ٿاني» ص۷۷. ولکن يبدو 
أن (سادق) هى الأقرب إلى الصحة لأنه ورد هكذا في المسكوكات الخاصة ببعض حكام هذه 
الأسرة التي فلهرت مرتين إحداهما في عهد عز الدين سلدق بن علي»؛ والأخرى في عهد اينه 
شاصر الدين محمدء راجع احمد توحيد: مسكوكات قديمة إسلامية قتالوغي» القسم الرابعء 
هن۷۰ 

2) Vryonis: The Decline of Medieval Hellenism in Asia Minor. P.117; Cahen: 

la Syrie du Nord au Temps des Croisades. P.182.; Osman Turan: Dogu 

Anadolu Turk Devletleri Tarihi. P.3. 
3) Nihad Sami: Turk Edebiatl Tarihi Cilt I1 P.287. 
4) Umit Hassan. re Baskalari: Turkiye Tarihi.l. P.189. 
35) Osman Turan: Dogu Anadolu Turk Devletleri Tarili. PP.6-9, 

) أحمد توحيد: مسكوكات قديمة إسلاميةء القسم الرابع» ص۷٠‏ ؛ خليل أدهم: دول إسلاميةء 

سن 


- 0 - 


سا د 


الدانشمنديين في سيواس. إذ أن الهزائم المتوالية التي تعرض لها الأمير سلدق 
من جانب خصومه الكرج٠)‏ قد اجبرته على عدم مواصلة حروبه في ميادين القتال 
الخارحدة» وجعلته يلتفت إلى المجال الداخلي في الأناضول» حيث وقع نظره على 
السلطان السلجوقي قلي ارسلان الثاني (٥ه.‏ ۵۸۸ه/ ۱٥١‏ ۱۹۲ م) لكي يقيم معه 
تحالفا يستطیع من خلاله آن يحافظ علی مرکزه بین جیرانه). وبما أن مناطق 
نفون الدانشمنديين في سيواس .تفصل بين ارضروم عاصمة بني سلدق وبين 
العاصمة السلجوقية قونية فإن هذه الخطوة التي اقدم عليها امير أرضروم قد 
اثارت حفيظة امير سيواس ياغي بسان بن غازی (۳۷ہ۔ ١٥ھ/ ۱۱٤١‏ ٤۱۹م)‏ واخ 
ينتهز الفرص للانتقام منه» وقد تحقق له ذلك عندما زف الأمير عزالدين سلدق 
اينته إلى حليفه السلطان قليج ارسلان سنة ٥ھ/‏ ۱۹۴م» واثناء مرور القافلة 
التي تحمل زوجة السلطان بالأراضي الدانشمنديةء جرى اختطافها من قبل كمين 
اعده امير سيواس پاغي يسان الذي رغب أن يعقد قران هذه الفتاة على ابن 
اخيه الأمير ذى النون بن محمد حاكم قيصرية0)» ولكن ظهرت إحدى العقبات 
امام ذلك» حيث إن هذه الأميرة المسلمة قد أصبحت في ذمة زوجها السلطان 
قليج ارسلان» فأمرها ياغي بسان بالردة عن الإسلام» ففعلت لينفسخ النكاح من 
قلي ارسلان» ثم عادت إلى الإسلام فزىجها من ابن اخيه ذي النون/٠.‏ ۰ 
وقد لجا الأمير ياغي بسان إلى هذا العمل ليفسد الوثام الذي كان وقتئذ . 
قائما بين ابن اخيه ڏي النون والسلطان قليجح ارسلان» ولكي يشعر الأمير 
عزالدين سلدق بأنه اقوى شوكة من السلطان الذي ارتضاه حليفا وصهراً له 
ودخل في نبعینه. 
ولما وصلت انباء هذه الحادثة إلى السلطان قلي ارسلان جچمع عسکره 
وسار إلى سيواس لتاديب الأمير ياغي بسان ودارت بينهما معركة ضارية الحق 


) این الاشیر : الکامل؛ ۰۱۳ ص ۰۱۹۰ ۰۲۸۰ء ؛ ابن خلدون: العبر » ج٥۰‏ ص٤٠.‏ 
Osman Turan: Dogu Anadolu Turk Devletleri Tarihi. P.16.‏ )2 
(r‏ ابن الأثیر : الکامل؛ ج۰۱ ص۰۳۱۷ ۽ منجم باشي: منجم باشي تاريخي» جلد شاٺي ٠‏ ص.٠۵‏ 
؛) ابن الأشیر: نفسه ؛ ابن خلدون: العبر؛ ج۰۵ ص۹۰٠‏ 
ابن الأثير تفسه؛ منجم باشي فسه» صا٦٥.‏ 


AEE 


الدانشمنديون خلالها بقوات السلطان خسائر فادحة١»‏ فأسرع السلطان ولجا 
إلى الأمبراطور البيزنحلي مانویل کومنین 0۳۸ |۵۷٦‏ ۳۔ ۱۸۰م) فأمده 
بجيش كبير زحف به السلطان ناحية سيواس» ولكنه حینما اقترب منها تلقى 
خبر وفاة اميرها خصمه ياغي بسان فهاجم بعض بلاده واستولی علیها». ورغم 
أن القوة الدانشمندية في سيواس قد انتابها الضعف على إش وفاة ياغي بسان 
وقيام نزاع حاد على السلطة بين خلفائه انتهى بهم إلى إجراء مصالحة مع 
السلطان٠)‏ فإن موقف والد العروسة الأمير عزالدين سلدق من هذه الحادثة قد 
ظل مجهولاء وليس من المعلوم ماإذا كان السلطان قد تمكن من الإفراج عنها 
فيما بعد وأخذها من زوجها الجديد الأمير ذي النون ام لا؟ فالمصادرت التي 
عرضت هذه الرواية ا تبين مصير هذه العروس»ء واكتفت فقط بالإشارة إلى 
نتيجة الحرب التي وقعت بين السلطان السلجوقي وياغي بسان وماصاحبها من 
یراتا 

على اية حال بعد سنوات قليلة جداً من وفاة امير سيواس ياغي بسان 
(ھ/ 4 م)» لحق به امیر ارضروم عزالدین سلدق بن علي ۳٦ھ/‏ 0۱۱۷ء 
وبوفاته فقدت إمارة بني سلدق احد أقوى امرائهاء الأمز الذي جعل خليفته ابنه 
ناصر الدين محمد بن سلدق يحتاط لنفسه» ويلتزم جانب الحذر من جيرانه 


الدانشمنديين. ومن ثم بادر إلى الدخول في تبعية السلطان السلجوقي في . 


العراق وفارس طغرل ہن الب ارسلان ۷۳ء۔ ۵۹۰ھ/ ۱۱۷۷ ٤۱۹م)‏ حیث حملت 


) ابوالندا: المختصر؛ ج٠؛‏ ص۲). ؛العمري: مسالك الاأبصار» ج۲۷٠‏ ص٣4‏ الميني: عمقد 
الجمان؛ ج٠٠٠‏ ورقة٠٣(ب).‏ 

۲( ابن الوردي: تتمة المختمر» ج س۱۰1۱ منجم باشي: منجم بشي تاریخي› حاد شاني٠‏ 
ں۱ ۵. 

٠٠۲ص أبن الأشير: الكامل؛ ج١١٠ ص۳۷ ؛ هزارفن: تنقبح تواريخ الملوك»‎ )۴ ٠ 

O Chalandon: Les Comnene H P.493. 

؛) اين الأثير: الكامل» ج ص۰۴۱۷ ۽ ابن خلدون: العبر» ج۰۵ ص۹۰ ؛ منجم باشي: منجم باشي 
تاريخي› حلد شثاني؛ صسا۵. 

ابن العبري: تاريخ الزمان؛ ص١۷١‏ ؛ العمري: مسالك الاأٻصار» ج۲۷٠‏ ص٣٤.‏ 


` [J Casanova: La Numismatigue des Danichmendites. P.77. 


6) Osman Turan: Dogu Anadolu Turk Devletleri Tarihi. P.16.; Cahen: 
Pre-ottoman Turkey. P.107. 
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a ml ec ere paa ua i n me a ma E TOTTI ma mew! 


العمئة الخاصة بالأمير محمد اسم هذا السلطان.. 

ومن المرجح آن الأمير محمد قد بقي في عرش إمارته حتى سنة 0۹۷ه/ 
1م عذدما قصده سلطان ملطية السلجوقي ركن الدين سليمان بن قليج ارسلان 
۳ اھ ٩‏ ۳م) فکر ج إليه الأمير محمد كي يصالحه ولکنه لم يقبل 
بذلك فقبض عليه» وانتزع منه مدينة ارضروم» وکان محمد هذا آخر آمراء بني 
سلدق 0).۔ وإن کان بعض0) الباحثين يرون بأن ابنه ملکشاه هی آخر حکام هذه 


الأسرة. 


 )‏ احمد ثوحيد؟ مسكوكات قديمة إسلاميةء القسم الرابع» ص۷۴٠‏ ؛خليل ادهم: دول إسلاميةء 
س۲۲۷. 
۲) اہن الاأثير: الکلمل؛ ج۱۲٠‏ ص۹٦١‏ ؛ ابن الوردي: تتمة المختصر؛ ج۲٠‏ ص۷1 
Osman Turan: Dogu Anadolu Turk Devletleri Tarihi. P.20.; Cahon:‏ )3 
Pre-ottoman Turkey. P.107.‏ 
ل أحمد ثوحيد: مسكوكات قديمة إسلامية؛ القسم الرابم» س٠۷‏ 
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رابعا: علاقات الدانشمنديين بالأراتقة 


احد مماليك السلطان السلجوقي ملكشاه بن الب ارسلان (ا٤‏ ١۸٤ا ٠۷١‏ 
۲م( وقد قدم ارتق للدولة السلجوقية خدمات عسكرية حليلة في فحر حياته 
ء وتعد هذه الرواية سند لما ذهب إليه بعضهم٠‏ بأن ارتق قد سيق الامير 
کمشنکین احمد دانشمتد إلى فتح أجزاء عديدة من المناطق التي قامت عليها 
|مارة الدانشمنديين في سیواس. فكد وفاة الأمدر ارتق اقام ولداه سقمان 
والاخری ستة |١١‏ ۸م في اقليم ماردین(). 

ولقد عاصرت هاتان الإمارتان الحكم الدانشمندي في كل من سيواس 
وملطية» وکان اول اتصال سياسي يجري بطریق غير مباشر بين الدانشمنديين 
السلجوقي طغرل ارسلان بالامیر الأرتقي يلك پھر اھ حاکم قاعة بالی )( 
ليقف مع ابنها في وجه' التهديد الذي تعرضت له ملطية من جانب امير سيواس 
غاري بن دانشمند. 


( ابن څلدون: المٻر ۰ ج. ٠٠١‏ ص ٠۲١١‏ قال ابن خلكان؛ ارتق بن اكسب جد الملرك الأراثقيةء هو 
رجل من التركمان تغلب على حلوان والجبل ثم سار إلى الشام مفارقاً لفخر الدولة ابي نمر 
محمد بن جهير خاثفاً من السلطان محمد بن ملكشاه؛ وذلك في سنة شمان او تسم واربعين 
وارعمائةء وملك القدس من جهة تاج الدولة شش السلجوفي. وكان ارتق رجلدً شهماً ذا 
عزمة وسعادة وجد واجتهاد؛ ولا توفي ست اریم وشمانين وأربعمائة» تولی بعده ولداھ 
سکمان وایلغازي حکم مدینة القدس. (وفیات الأعیان؛ ج ۰۱ ص ۸٩۱‏ 

۲) عماد الدين خليل! الإمارات الأرتقية في الجزيرة والشام؛ طا؛ بيروت ٤۱۹۸م؛‏ ص0۸-0۷. 

3) Mokrimin H.: Danismendliler. in: Islam Ensiklopedisl. Cilt.3. P.469, Buyuk 

Ensyclopaedia Cilt I. P.523; Turk Ensiklopedisil. Cilt XIL P.273. 

( الفارقي؛ تاریخ الغارقي؛ ص۰۳۱۹ ۲ ابن الأشير : الکامل؛ ج۰٠۰‏ س۹٥).‏ 

ابن العبري: تاریخ الزمان؛ ۸۳٣١١۱۳۲‏ 

) ٻالو: قلعة حصينة من نواحي ارميذية بين أرزن الروم وخلاط (ياقوت؛ معجم البلدان؛ اء 
صس۸)۲۳۰ 
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ورغم أن هذا التحالف الذي نشا بين بلك بن بهرام وسلطان ملطية كان 
موجها ضد الأمير غازي بن دانشمند فإن ذلك لم يمنع الأمير غازي فيما بعد من 
الاتضمام إلى طرفي هذا التحالف وذلك حين راأى أن هذا يخدم سياسته 
التوسعية الرامية إلى السيطرة على مدينة ملطية» حيث اتحدت قوى كل من 
الأمير الأرتقي بلك بن بهرام والامير غازي بن دانشمند وسلطان ملطية طغرل 
ارسلان خد الأمير إسحاق بن منكوجك» واغاروا سنة ١١ده/‏ ۸م على مدينة 
كماخ عاصمة إمارة بني منكوجك. ولکن سرعان مانشب خلاف حاد بين کل من 
سلطان ملطية والامير بلك الأرتقي وبين حليفهما الأمير غازي بسبب قيام 
الأاخير بإطلاق سراح صهره ابن منكىجك.. 

وقد استمر الخلاف بينهما قائما حتى توفي الأمير بلك سنة ۸ه/ ٤۲١١م.‏ 
ويوفاته انزاحت عقبة قوية كانت تقف امام محاولات الأمير غازي من اجل 
السيطرة على ملطية. 

ومن حسن الطالع للامير غازي أن بقية أمراء البيت الأرتقي ومعهم سلطان 
ملطية السلجوقي قد دخلوا في صراع مرير فيما بينهم حول اقتسام أملاك 
الأمير بلك. ففي حين اقام حسام الدين تمرتاش في حلب٠»‏ استولى سليمان بن 


ایلغازی على حصن زیاد؛» واخذ سلطان ملطية طغرل ارسلان مسارا وکرکر ا 
اللتين مالبث سليمان أن نازعه عليهماء وقد افا الأمير غازى من هذه 


الإضطرابات» وأخذ يحاصر ملطية. 
ود الأمير غازي أقدامه في ملطية سنة ۰۸ه/ ام٠‏ حاول 
النزول في وادي الفرات والسيطرة على حصن زياد الذي توفي أميره الأرتقي 


1) Michel le Syrien: Extrait de la Chronigue de Michel le Syrien. V.3. P.205, 
Cahen: Pre-ottoman Turkey. P.108. 

«( العظيمي: تاريخ العمظيمي؛ ص٤۳۹٠‏ + ابن العديم؟ زبدة الحلب» ج٠٠‏ ص٤۷‏ 

) ابن الاأثير: الكامل؛ ج٠٠٠ ص.‎ )٣ 

؛) العظيمي: تاريخ العظيمي» ص٤۹٠‏ 

۶ ابن العبري: تاریخ الزمان؛ ص۳۹٠‏ 

.)٤٥٣ص‎ »٤ج کرکر: قلعة قرب ملطية بين سميساط وحصن زياد (ياقوت: معجم البلدان؛‎ ) 
7) Michel le Syrien: Extrait de Chronigue de Michel le Syrien. V.3. P.223. 

8) Chalandon: Les Comnene IL P.78. 
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a‏ ققق بے خی شت سا ۰ و س ینید د ت 


سليمان بن ايلغازي قي نفس ذلك العام لكنه وجد مقاومة من داود بن سقمان» 


امیر حصن کیفا فاکتفی غازي بنهب المدينة”. ثم عرج الأمير غازى على قلعة 
مسارا التي أصبحت ايضا تتبع الامير داود وتمكن من بسط سيطرته عليهان. 
وبينما كان الأمير غازي منصرفا لتوسيع تفوذ إمارته على حساب البلاد الأرتقية 
في وادي الفرات الأعلى نم خلع صهره وحليقه مسعود سلطان قوتية من جانب 
بعض اخوته فاضطر غازي للعودة إلى داخل الأناضول(٠.‏ 

ورغم عدم صفاء الج بين امراء الأراتقة والحكومة الدانشمندية في 


اللجوء إلى الأراتقة عندما تنشب الخلافات بينهم» فقد هرب الأمير عين الدواة 
بن غازي قبل تاسيسه إمارة ملطية إلى قلعة هنزيط الأرتقية حينما اختلف مم 
اخیه محمد بن غازي امیر سیواس سنة ١۳ده/‏ ۳۷ح0). ولكن امير هذه القلعة 
داود بن سقمان لم يطمثن على سلامة عين الدولة اثناء إقامته في اراضيه 
بسبب قربها من ملطية . ولهذا اسرع الامير الدانشمندي بالخروج إلى مدينة 
آمد (۷)» وکان داود هو الذي نصحه بذلك حيث کانت تربطه بيني اينال» حکام 


) ابن العديم زبدة الحلب؛ ج۰۲ ص۸۹ء. 

داود بن سقمان بن ارتق؛ تولی حكم حصن كيفا خلفا لأخيه إبراهيم بن سقمان. وقد توضش 
داود سنة ٥۳۹‏ ھ/ ۷٤٤‏ م فخلفه ابنه فخرالدين قرا ارسلان. (عمادالدين خليل: الإمارات 
الأ رتقية» ص ٠۹۲‏ ۱۲۷). 

3) Chalandon: Les Comnene H. P.79.; Osman Turan: Seleuklular Zamaninda 

Turkiey Tarihi. P.168. 
4) Mokrimin H: Danismendliler. in: Islam Ensiklopedisi. Cilt.3. P.469. 
5) Michel lo Syrien: Extrait de Chronigue. V.3. P.223. 

.٠٠۳ص ابن العبري: تاريع الزمان»‎ )١ 

) الخلفاء العباسيون والحروب الصليبية» ص٣۸.‏ 

۸) بنواينال: من اتابكة الأمير السلجوقي دقاق بن تتش الذي قام سثة ۹۰٤ه/‏ 1۹۷م بتفويش 
حكم مدينة آمد للأمير التركماني اينال الذي قام بدوره بتأسيس حكومة بني اينال هناك وقد 
جام من بعده انه فخر الدولة إبراهيم الذي كان قبيح السيرة مشهوراً بالظلم؛ ثم خلفه ولده 
سعد الدولة إيلالدي (ايل آلدي) الذي كان اسلح حال من ابيهء وكان على راس هذه الإمارة 
حينما وفد عليها الأمير الدانشمندي عين الدولة (الفارقي: تاربخ الفارقي؛ س۸٠٠۲‏ 

؛ ابن الأشير؛ الكامل» ج٠٠‏ ص۷#٤.‏ ؛ ستانلي لين بول: الدول الإسلاميةء القسم الأرلء 

سض ۳۹۰۔۳۹۲). 
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آمد علاقات صداقة ومصاهرة مما سيجعل الأمير الدانشمندي لديهم في موقم 
أكثر أمان واستقرار من بلاد الأراتقة» وبالتالي لن تطاله يد أخيه محمد أمير 
ا 

وظلت علاقات الدانشمنديين في سيواس تجاه الأراتقة عدائية حتى في عهد 
الأمير ياغي بسان بن غازي فقد انحان هذه الأمير اثناء تواجده في بلاد بني 
منكوجك اواخر سنة ۵۸٥۵ا‏ ۲٦م‏ إلى جانب امیر آمد جمال الدين محمود بن 
ایتال ”) ۳۲ء۔ ۵۷۹ھ/ ١٤ا‏ ۸۳م) ووزيره كمال الدين أبي القاسم علي بن 
نیسان )٣(‏ (٥ہ۔‏ ۵۷۳ه/ ٠١١‏ ۱۷۷م) وذلك ضد امیر حصن کیفا قرا آرسلان بن 
داود الأرتقيت ۳۹ء ۲٦٥ه_/ ١٤١‏ ١١١١ح)‏ الذى فرض حصارآ على مدينة آمد 
عاصمة اين اينال(. ) 

ورغم أن الأمير الدانشمندي ياغي بسان كان صهرآ لهذا الأمير الأرتقي»ء 
فقد هب لنجدة حاكم آمد حيث شن حملة مفاجئة على حصن زياد إحدى مناطق 


) ابن العبري: تاربخ الزمان؛ ص٠۷٠‏ 

) جمال الدين شمس الملوك محمود بن سعد الدولة إيل لدي ابن إبراهيم بن اينال التركمائي. 
ظل يحكم مدينة أمد بدیار بكر حتى طرده ملاح الدين الأيوبي منها سنة ۵۷۹ ه/ ۱۱۸۳ م. 
(ستانلي لين بول: الدول الإسلامية» القسم الأول؛ ص ۳۸۹ ۔ .)١۹۱‏ ) 

) جمال الدولة كمال الدين ابوالقاسم على بن مؤيدالدين ابوعلي حسن ٻن احمد بن نيسان. کان 
أولاد الأمير نيسان وزراء لبني اينال حكام آمدء وقد بسطوا نفوذهم على اسيادهم قبل سثة 
٤‏ ه٠‏ وفي سنة ٠۳١‏ ه جعلوا إدارة الأمور في ايديهم. وقد خلف جمال الدولة كمال الدين 
أبوالقاسم علي أباه في الوزارة سنة ١١‏ هء وظل لفثرة طلويلة حيث كان سثة ۵۷۳ ه على 
قيد الحياة. (ستانلي لين بول: الدولة الإسلامية؛ القسم الأول» ص ۳۹۰ ۔ .)٠۹۲‏ 

) فخرالدين قرا ارسلان بن داود بن سقمان بن ارتق صاحب حصن کیفاء واکثر دیاربکر؛ تولی 
الإمارة سنة ٠۴۹‏ ه/ ٤٤‏ م بعد وفاة ابيه مباشرة؛ منتهزاً فرصة غياب آخيه الاكي ارسلان 
طغيش الذي کان وقت وفاة آٻيه ع عمادالدين زنكي بالموصل» وقد حاول زنكي إبعاد قرا ' 
أرسلان وإقامة اخيه مكانه» ولكن قرا ارسلان استنجد بسلطان قونية مسعود بن قلبج 
أرسلان؛ فتغلب على أخيه طغيش»؛ وعاد هذا إلى الموصل. ولما توفي قرا أرسلان سثة 
۲ ھ/ ٩م‏ خلفه ابنه نورالدین محمد. (ابن الأثیر: الکامل؛ > ۰۱ س ۳۲۹+ ابن 
الأعبر ي تاریخ الزمان؛ ص ٠٠٥١‏ ۷۹). ۰ 

4( ابن العبريي* نفسه؛ ص٥۷٠.‏ 

8 Abdulhaluk Gay: Anadolunun Turklesmesinde. Donum. Noktasi. P.39,; 

Mokrimin H.: Danismendliler. in: Islam Ensiklopedisi. Cilt.3. P.473. 
رضوان نافذ و|سماعیل حقي: سیواس شهري» ص۲۹.‎ ( 
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نفوذ صهره الآمير قرا آرسلانء ثم قصد قلعة شوموشکي» ونهب کل القرى 
المرتبطة بھا. كما هاجم نواحي قيزان z10‏ وقره صان K۲ 8١‏ الواقعة 
في بلاد الجزيرة) وأجلى منها حوالي مائة الف نسمة... 

وقد اسننجد محمود بن اینال بأمیر سیواس بینما کان هذا عائدا بقواته من 
كما إلى ملطية إذ انه بادر على الفور إلى مهاجمة حصن زياد لكي يضطر قرا 
ارسلان إلى رفع الحصار عن آمد»ء ولم يتجه ياغي بسان ناحية آمد مباشرة وذاك 
لکي يتجنب حدوث مواجهة عسكرية بينه وبين صهره قرا ارسلان الذي ما ان 
علم بنياً هذا الهجوم حتى راح يستغيث ببعض حافائه في المنطقة حيث انضم 
إليه كل من ابن عمه امير ماردين نجم الدين البي وفخر الدين دولت شاه بن 
طغان ارسلان الاحدب) صاحب آرزن“ ویدلیس واتحدت الجيوش الثلاثة في 
حصن زیاد» ثم عبرت نهر الفرات في مطلع سنة ۹_| ۳م؛ وهاجمت ملطية» 
وذلك قبل ان تمضي ناحية سيواس حاضرة الأمير ياغي يسان الذي لم يكن هو 
الآخر مستعدآ لخوض القتالء فاتصل بالاتابك نورالدين محمود وطلب مذه 


التوسط بينه وبين الأمير الأرتقي قرا ارسلان وكان نور الدين يتمتع بنفوذ قوي 


ادى أمراء الأراتقة في ذلك الوقت فبعث رسولا إلى قرا ارسلان يناشده بالتوقف 
عن مهاجمة بلاد ياغي بسان وذلك حقنا لدماء المسلمين ومحافقظة على الوحدة 


الإسلامية» وقد اثمرت مساعي نورالدين ع نوفيع هدنة بين قراارسلان وياغي . 


) لم تحدد المصادر الجذرافية موقع قلعة شوموشكي ونواحي قيزان في دياربكر. 
Abdulhaluk Gay: Anadolunun Turklesmesinde. Donum. Noktasi. P.42.‏ )2 

۷٥س اين العبر ي تاریخ الزمان»‎ )٣ 

نجم الدين البي بن حسام الدين تمرتاش بن ايلغازي بن ارتق صاحب ماردين وميافارقين. 
تولى بعد وفاة أبيه سثة ۷غه ه/ ۲ م ومات سنة ۵۷۲ ه/ ۷۷١‏ م فخلفه ابنه قطب الدين. 
(ابوالفدا المختصر ۰ ج ۲ء ص ٠١١‏ ابن العبري: تاريخ الزمان» س ۹۳). 

خلط ابن خلدون بين هذا الأمير وبين امير ارزنجان فخر الدين بهرام شاه بن منكوجك 
(۵۸۔ ۲۲ھ / ۲ ۲۵) انظر: العپر ۰ ۰۵ ص۱۹1 

6) Mokrimin H.: Danismendliler, in: Islam Ensiklopedisi. Cilt.3. P.473; 

Abdulhaluk Gay: Anadolunun Turklesmesinde. Donurm. Noktasi. P.39. 

۷) اررَنْ: مدينة مشهورة قرب لاط وكانث من أعمر نواحي ارمينية (ياقوت: معجم البلدان» 
ج صس۰). 

۸) بدليس: إحدى مدن ارمينية الكبرى (الإدريسي: نزهة المشتاق؛ ج۲٠‏ ص٠۸۲).‏ 
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بسان فعادت القوات الأرنقية إثر ذلك إلى بلدانهاا. 

وقد اضفت هذه المصالحةء وماأعقبها من وفاة كل من ياغي بسان (١هه_/‏ 
)0 ثم قرا ارسلان 0٦هه/ ٠)١١‏ جوا من الهدوء والاستقرار على صعيد 
العلاقات السياسية بين الجانبينء كما اسهمت المصاهرة التي تمت بينهما سنة 
۳/ ۷۱م في تجسيد هذه العلاقات وذلك عندما زفت ابنة الأمير الراحل قرا 
ارسلان إلى امير ملطية قاسم بن ذي القرنين»» وقد سبق ان اشرنا إلى ان 
هذه المصاهرة لم يكثب لها ان تتم في موعدها المحدد بسبب وفاة العروس بعد 
سقوطه من فرسه في يوم الزفاف/». ولكن أهل العروسين اتفقوا على إتمام ذلك 
الزواج باقتران الفتاة بالامير الدانشمندي افريدون وهى اخو الامير الراحلء ولم 
تعمر هذه الزيجة طويلاً حيث مالبثت الاميرة الارتقية أن هريت من قصر زوجها 
في ملطية وعادت إلى أسرتها في حصن كيفاا. غير أن هذه الخلافات العائلية 
بين البيتين الدانشمندي في ملطية والأرتقي في حصن كيفا لم تفسد صفاء الجو 
السياسي السائد بينهما إبان تلك الفترةء بل انها اسهمت في زيادة التقارب 
بينهما حتى أن الأراتقة باتوا يعتبرون انفسهم حماة الدانشمنديين في ملطية» 
وتؤكد مبادرة الأمير الأرتقي محمد بن قرا ارسلان ۹9 ۵۸۱ه_/ )1⁄٥ ١١١١‏ إلى 
التدخل في شئون إمارة ملطية سنة ۷٦هه/‏ ١۷١١م‏ ماذهبنا إليه. وذلك عندما حدث 
شقاق بين أفراد الأسرة الدانشمندية حول من يخلف الامير قاسم بن ذى القرنين 
على إمارة ملطية وانقسموا إلى فريقين أحدهما يؤيد الأخ الأكبر محمد بن 
ذي القرنين الذي کان يقيم في متفاه خارج ملطية»› والآخر يميل إلى الاخ 
الأصغر افر يدون/). وحينما بلغ أعيان ملطية ان السلطان السلجوقي قليج 


1) Mokrimin H.: Danismendliler. in: Islam Ensiklopedisi. Cilt.3. P.473. 
٤٣ص‎ ٠۲۷ج ابوالفدا: المختصر؛ ج٠٠ ص۲ ؛ العمري: مسالك الاہسار؛‎ ) 
.٣۲۹س ابن الاأثیر ؛ الکامل؛ ج۱‎ )۴ 
1۸٤ص ابن العبري: تاريخ الزمان؛‎ ) 
5) Chalandon: Les Comnene II. P.494.; Casanova: La Numismatigue des 
Danichmendites. P.52. 
۸۸٤ص ابن العبري: تاريخ الزمان»‎ )١ 
١-۸سص الخافاء العباسيون والحروب الصليبية؛‎ )۷ 
سه‎ )4 
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ارتلا في طريقه إليها قاموا وقصدو| E‏ زياد بهدف طلب 


و السلجوقي... 

وبينما كان الأمير الأرتقي يستعد للتوجه ناحية ملطية وصلته دعوة من 
حلیفه نورالدین محمود بحثه على تعبثة جيشه والمبادرة بالانضمامح إليه 
لمحارية السلطان قليج ارسلان» وبالفعل اتحد كل من الأراتقة والزنكيين في 
الموصل وحلب إلى جانب الدانشمنديين لمحارية السلطان الذى ترك ملطية ونزل 
بقواته في قيصرية داخل الأناضول ولكن هذه الجيوش تفرقت دون قتا (۳(۔ 

وعندما اخذت إمارة الدانشمنديين في ملطية بالاضمحلال في أواخر عهد 
الآمير آفريدون بن ذى القرنين اتجهت أطماع الأراتقة نحو السيطرة عليهاء 
فحرض امیر حصن کیفا محمد بن قرا ارسلان الأرتقي سنة ١۷هه_/‏ ۷0م الأمير 
الدانشمندي المخلوع محمد بن ذي القرنين على انتزاع الإمارة من اخيه» مما 
يجعلنا نقول بأن الأراتقة قد لعبوا دور هاما في إشعال الفتنة بين الأمير محمد 
وأخیه آفریدون. 

ولما تمكن الأمير محمد من استرداد عرش إمارة ملطية وداهمه الخطر 
السلجوة قي سنة ١٣۷هه/‏ ۷۷م لجا في نهاية المطاف إلى حلفائه الارات اأتقة في 
حصن زياد. وقضى بقية ايامه هنالین. 


*# %¥#  #F 


) لقبه سعدالدينء واسمه كمشتكين خادم الأتابك نورالدین محمود. وکان نورالدین قد انابه 
عنه في الموصل سنة ۵١‏ هھ حينما عاد منها إلى الشام» وامر ابن اة ف الدسن غازي 
بالا بنقرد عن سعدالدين بشئون الدولةء وبعد وفاة نورالدين قبض ابنه الملك الصالح على 
هذا الخادم وقتله سنة ٥۷۳‏ ه.. (اين الاثیر : الکامل٭ ج ۰۱۱ ض ٣٣۶‏ ۔ .)٤٤ ٣٦۵‏ ) 
Chalandon: Les Comnene II. P.494.‏ )2 
Cahen: Pre-ottoman Turkey. P.102.‏ )3 
ل رضران نافد وإسماعيل حقي: سیو اس شهري» ص۳۲. 
) الخلفاء العباسيون والحروب الصليبية٠‏ ص٤‏ 
_j Cahen: Pre-oltoman Turkey. P.105. Abdulhaluk Gay: Anadolunun‏ 
Turklesmesinde. Donum. Noktasi. P.406.‏ 
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خامسا: علاقات الدانشمنديين (الديلوماسية) 
بالقوى الإسلامية 


لم تقتصر سياسة الدانشمنديين الخارجية تجاه القوى المعاصرة لهم على 
الجانب العسكري فحسب» بل شملت كذلك الجانب الدبلىماسي» حيث حرص 
الدانشمنديون على إقامة علاقات طيبة مع جيرانهم تجنبا لويلات الحروب. 
وقد اتخذ اسلوب العمل الدبلوماسي بين الدانشمنديين وهذه القوى عدة 
صور أهمها: السفارات وال سائل المتبادلة والزيارات. ويمكن تقسيم علاقات 
الدانشمنديين الدبلوماسية إلى ثلاثة اقسام: 
)١‏ علاقاتهم بالقوى الإسلامية وهي (دولة سلاجقة الأناضول» والخلافة 
العباسيةء والدولة الزنكية. 
0) علاقاتهم بالقوى الأرمنية والصليبية. 
) علاقاتهم بالإمبراطورية البيزنطية. 


وسنكتفي في هذا الفصل بدراسة القسم الأول الخاص بعلاقات 
الدانشمنديين الدبلوماسية مع القوى الإسلامية. أما القسمان الآأخران فسوف 
نتتاولهما في الفصلين الخامس والسادس من هذه الدراسةء لاتصاليما. 


تت 
)١‏ الديلوماسية: مصطلح قديم يرجع إلى اصول كلاسيكيةء؛ واستعمله اليونان القدامىء ثم انتقل 
منهم إلى الرومان» ومن هؤلاء إلى اللفات الأوربية الحديثة كالفرنسية والإنجليزية» كما 
انتقل إلى الحربية وغيرها من اللغات. والدبلوماسية في اصلها اليوناني القديم اشتقت من 
فعل ودبلوهپ 00امأ] ومعناه يوی أو یثنی. ومنه جاء اسم تلك الوثيقة او المكاتبة 
الرسمية التي تطوى اى تشنى؛ والتي عرفت باسم دېلوما 1م۰01 والتي کان یبعٹ بها 
الحكام واصحاب السلطان بعضهم إلى بعض في علاقاتهم الرسميةء وكائت تخول لحاملها 
امتيازات ومعاملة خاصة اثنام سفره لأداء المهمة الملقاة على عاتقة. وانتقل المصطلح إلى 
اللاتينية واستعمله الرومان بشكل مقارب لما درج عليه اليونان. واصبح الرومان بطلقون 
كلمة دبلوما على الوشثيقة المملوية والموشقة بالختم والتي كانت الدولة تزود بها من تفوضه 
في مهمة رسمية؛ وتكفل له رعاية خاصة. (عمر كمال توفيق: الدبلوماسية الإسلامية والعلاقات 
السلمية مع الصليبيين. الأسكندرية ۱۹۸1 م» س ۷ ۸). 
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١‏ علاقات الدانشمنديين «الدبلوماسية» بسلاجقة الاناضول 

تعود الصلات الديلوماسية بين الدانشمنديين والقوى الإشلامية بصفة عامة 
وسلاجقة الأناضول بصفة خاصة إلى وقت مبكر جدا من قيام الإمارة 
الدانشمندية في سيواس» عندما ارسل الدانشمند رسائل إلى بعض آمراء اليلاد 
الاإسلامية المجاورة وهم الأراتقة في ماردين وميافارقين٠‏ وآمد وخرتيرت 
(حصن رياد)» وبني منكوجك في ارزنجان وديوريكي اخبرهم بزحق القوات 
البيزنطية ناحية البلاد الإسلامية الخاضعة للدانشمنديين»"» وطالب متهم 
إمدادات عسكرية.. 

وقد تضمنت رسائل الدانشمند إلى هؤلاء الأمراء العبارة التالية: «إن عدوا 
ادوداً اغار على بلاد الاإسلام فإذا كنتم لاتتفقوا جميعاً على مدي بالمعونةء ولم 
تدفع هذه الفتنةء فهذا هى شديد البلاءء وسوف يكون وبال على الإسلام وهذا 
البلاء سوف ينتشر في جميع الأرجاء»(؛. 

وفي الوقت تفسه ارسل الدانشمند سفيرآ إلى قونية» قابل السلطان 
السلجوقي قليج ارسلان بن سليمان بن قتلمش (4۸۔ ۰٥ھ/‏ ۱۹۲ ۴۷٣ام)‏ وتقل 
إليه خبر الهجوم البيزتطي» وطلب منه معونة عسكرية. وقد عرض السقير- على 


السلطان بأن الدانشمند سوف يمنحه جزء من غنائم الحرب» ويزوجه ايتته ' 


ويتنازل له عن مدينة ايلستين إذا تحقق له النصر على البيزنطيين»۔ 

والواقع أن الدانشمند خص السلطان السلجوقي دون غيره من حكام 
المسلمين بهذه الاأمتيازات لأنه كان يأمل أن يمده السلطان بقوات عسكرية 
عاجلة تزيد في حجمها عن تلك القوات التي سوف تصل إليه من اليلاد 
ال#سلامية الأخر»ء على اعتبار ان السلطان في ذلك الوقت يعد من أقوى زعماء 


( مبافارقین: مدينة مشهورة بدیاریکر. (باقوت: معجم البلدان؛ ج ۰۵ س )۲٣۵‏ 
) لم تحدد المصادر التاريخية التي ساقت هذه الحادثة زمن وقرعهاء ولم تبين کذاك من هم 
حكام الأراتقة الذين استنجد الدانشمث بهم. 
(r‏ حمدالله مستوفي: تاریخ كزيدة» ص +۰٤۷٤‏ مير خواند: روطة المفاء؛ جلد جهارم» ص ۵۳١٠ء‏ 
خواندمیر' حہیب السیر ۰ جلددوم؛ ص 0۳۸. 
؛) آقسرائي مسامرة الأخبار» ص ۲۷ 
*) اطالسه. 
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سرت ن س اکت ہی ور ےا سے سے کس دچ چںے 


المسلمين في الأناضول. قضلاً عن قرب المسافة بين الحدود السلجوقية 
والمنطقة الدانشمندية التي يهددها البيزنطيون. 

لبی السلطان دعوة الدانشمند وشارك على رأس جيشه في القتال جتبا إلى 
چنب مع أمراء المسلمين خد القوات البيزنطية»ء فألحقوا بها هزيمة ساحقة.. 

ولما انتصر المسامون بعث الدانشمند مبلغ مائة الف درهم ورسالة إلى 
السلطان طالب فيها أن يمهله بعض الوقت كي يستعد لتجهيز ابنته التي سوف 
يزفها إليه عندما يقوم بتسليمه مدينة ابلستین». 

اطلع السلطان على رسالة الدانشمند فغضب عليه»ء واعاد الماثة الف درهم 
إليهء وانتهز هذه الفرصة ليبين أن هدفه الأساسي من القتال الذود عن حياض 
الإسلام» وليس الرغبة في الحصول على المالء إذ رد على الدنشمند بكتاب قال 
فيه: انا ماجئت من اجل المالء ولكن جثت لحماية الإسبلام» ولاحاجة لي بدرهم 
ی دینار(). 1 

والحقيقة ان تنافس كل من الدانشمند والسلطان السلجوقي احيانا على 
زعامة الأتراك المسلمين داخل الأناضول جعل الواحد منهما يستغل كل مآخذ 
على الزعيم الآخر كي يقلل من مكانتة. فعندما اطلق الدانشمند سراح صاحب 
أنطاكية بوهمند سنة ١١٤ه/ ٠١١‏ ١۳١ام)0)‏ عبر السلطان السلجوقي قليج 
ارسلان عن استيائه من هذا القرار الذي لم ياخذ الدانشمند رايه فيه بصفته . 
سلطانا على كافة آنحاء الأناضول» وشريكا للدانشمند في جهاده خدالصليبيين. 
وقد ارسل السلطان كتاباً إلى الدانشمند قال فيه: «اخي الدانشمند» يامن هى من 
ابناء الترك لقد كنت معينا لي في انتصارات الترك حتى اليوم» ولكنك الآن فقدت 
اسمك وشهرتك لانك اطلقت سراح بوهمند اشد النصارى خطراً مقابل حفنة من 
النقود دون أن تست شیرني ٠)‏ 

وإضافة إلى الرسائل المتبادلة» كانت الزيارات إحدى مظاهر الاتصال 
) قشنه» س ۲۷. 
۳) پفسه» ص ۲۸. 


.۳٤۵١ ص‎ ٠۷١ ابن الأثير: الكاملء ج‎ )٤ 
%5} Osman Turan: Selcukiular Zamaninda Turkiey Tarihi. P.144. 
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الدبلوماسي بين الدانشمنديين والسلاجقةء وبالذات في مرحلة الوحدة السياسية 
التي قامت بين امير سيواس غازي بن دانشمند والسلطان السلجوقي مسعود بن 
قلیج ارسلان خلال الفترة (٥۔‏ ۵۵۲۹/ ۱۱1 ٥م)٠‏ حيث قام السلطان مسعود 
سنه |٠١‏ ١١١م‏ بزيارة إلى العاصمة الدانشمندية سيواس قابل خلالها حليفه 
وصهرة الأمير غازى »> ونتج عن هذه الزيارة اتفاق الجانبين على؛ الخطة 
العسكرية التي هاجما بها في العام التالي ١٠ه/‏ ١١١م‏ الأمير السلجوقي 
عرب بن قلیج ارسلان). 

ولقد أثبتت إحدى نساء الأسرة الدانشمندية مهارة فائقة في مجال العمل 
الدبلوماسي عندما نجحت مرتين في تخفيف حدة التوتر بين السلاجقة 
والدانشمن سن 

كانت المرة الأولى عندما هاجم السلطان السلجوقي مسعود بن قلي 
أرسلان مدينة ملطية سنة ۳۸هه|/ م وطلب من اميرها الدانشمندي عين 
الدولة بن غازي أن يخرج إليه» ويعترف بسيادته» فتحاشى مين الدولة مقاباة 
السلطان»ء وكلف زوجته التي کانت ابنة أخي السلطان بمتابعة المفاوضات مع 
عمها. ولكنها لم تتوصل معه إلى نتيجة. ورغم ذلك ظلث قريبة منه حيث اخذت 
تتوسل إليه بأن يكف عن تهديدات زوجهاء غير ان عمهالم يلتفت إلى وساطتهات. 

اما المرة الثانية فكاتت سنة ۷٤هه/‏ ١١اام‏ حينما قامت الأميرة نفسها ايضا . 
بدور مماثل بين ابتها ذي القرنين بن عين الدولة امير ملطيةء وعمها السلطان 
مسعود» فقبل السلطان وساطة ابنة أخيهء لكنه اشترط حضور ابنها ذي القرنين 
بنفسه ليعلن الخضوع امامه» فخرج إليه حاملاً سيفا وكفناء فرحب به السلطان» 
واقره على حكم ملطية استجابة لوساطة ابنة اخيه. ` 


.0۲۹ خواند مير حبیب السیر ؛» جلد دوم؛ ص‎ (١ 
- Chalandon: Les comnene, IP.44., 
`2) Michel le Syrien: Eztrait de chronigue. V.3. P.223. 
.۵۴۹ ا خواند مير حبيب السير ؛ جلد دوم؛ ص‎ 
| .٤١ ابن العبري: ثاريخ الزمان؛ مس‎ )٣ 
4) Michel le Syrien: Extrait de la Chronigue. V.3. P.254. 
٠.١ الخلفاء العباسيون والحروب الصليبية من مخطوطة ميخائيل السريائي؛ س‎ 
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ن تو ب 
mm . . 2‏ ا س نا ا ن ےت ک بحسنا خی ۰ سات کے 


ولما طرد أهالي ملطية أميرهم الدانشمندي محمد بن ذي القرنين سنة 
مها ١۷م‏ لجا إلى العاصمة السلجوقية قونيةء وقابل السلطان قليج 
ارسلان بن مسعود» وطلب منه مساعدته حتى يعود إلى ملطية» ويستعيد 
منصبه. ولكن السلطان اعتذر منه»ء وأكتفى بتعيينه نائیا له مدينة هرقلة)› 
فلم يوافق الأمير الدانشمندي على هذا الإقطاع لأنه لايحقق الغرض الذي لجا 
إلى السلطان من أجله». 


( هرقلة: مدبنة سلاد الروم تقع جنوب شرقي قونية؛ وتسمى حاليا اراكلية. (باقوت: * معجم 
البلدان؛ ج ۰۵ ص ٠۳۹۸‏ لستر فج بلدان الخلافة»ء ص .)۷١ ١‏ 
) الخلفاء a E U‏ 
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۲ علاقات الدانشمنديين «الدبلوماسية)» بالخلافة العباسية 

اعتلى عرش الخلافة العباسية خلال فترة الحكم الدانشمندي في کل من 

سيواس وملطية سبعة خلفاءء يدءا من عهد الخليفة المقتدى بأمرالله ٤٩۷0‏ 

۷١ /۷‏ ۹م)ء وحتى نهاية عهد الخليفة المستضيء بأمرالله ۵ |۸۵۷١‏ 

م)» وكانت الخلافة طيلة هذه الفترة خاضعة لنفوذ سلاجقة فارس 
والعرأق. 

وقد حرص الدانشمنديون منذ وقت مبكر على إظهار ولائهم الشديد 
للخلافةء مما مهد الطريق لقيام اتصالات سياسية مستمرة بين بغداد وكل من 
سيواس وملطية. فقد زعمت بعض” الروايات بأن مؤسس إمارة الدانشمنديين 
في سيواس الأمير كمشتكين أحمد دانشمند حصل على إذن رسمي من الخلافة 
العباسية في بغداد قبل ان يشرع في فتوحاته داخل الأناضول. كما اعطي 
منشوراً يمنحه صلاحية حكم الولايات التي يتمكن من بسط نفوذه عليها. 

وزعم آخرون“ بان الخلاقة العباسية قد أشارت على الدانشمتد أن يبدا 
بتخليص ثغور بلاد الشام من السيطرة البيزنطية» ولكنه استطاع اقناعها 
بضرورة توجيه عمله اول إلى الأناضول. 

و إذا صحت هذه الرواية فإن الدانشمند أراد لأعماله الأرلى أن تتم وفق 
إرادة ومشورة الخلافة» فيبادر الراغيون في الجهاد إلى الانخراط فقي صقوف . 
جيشه» وبالتالي یکثر عدد انصاره ویزداد مؤیدوه» فلا يظهر امام الناس على 
انه امير مغتصب للبلاد التي سوف يستعيدهاء سيما وان الدانشمند قد وجه 
اهتمامه إلى داخل الأناضول» وهذه المنطقة برمتھا ۔ كما هو معروف ۔ تقع تحت 


) للحصول على مزيد من المعلومات حول وضع الخلافة العباسية إبان العصر السلجوقي انظر: . 
(حسين امين: تاريخ العراق في العصر السلجوقي» بغداد ١١۹٠م)؛‏ (عبدالنعيم حسذين: سلاجقة 
إبران والعراق؛ ط ٠۲‏ القاهرة /۸١١۸١‏ ٠م)؛‏ (حسن محمود واحمد الشريف: العالم اللإسلامي 
في العصر العباسي؛ ط ٤ء‏ الكويت ١۹۸م)!‏ (محمد مسفر الزهراني: نفو السلاجقة السياسي 
في الدولة العباسية £٤۷‏ ١١٠ه.؛‏ مؤسسة الرسالة؛ بيروت ١١٤٠هم/‏ ١۱۹۸م).‏ 

.٩٩ عارف علي دانشمندنامة؛ س ۲۳ هزارفن: تنقيع تواريخ الملرك» س‎ (r 

- Mordtmann: Die Dynastie der Danschmende. P.472. 
3) Osman Turan: Selcuklular Zamaninda Turkiey Tarihi. P.123j,Akkaya Sukru: 
Kitabi Mklik Danismend Gazi-Danismend name. P.135. 
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سيطرة الدولة البيزنطيةء وهي إحدى القوى المعادية للخلافة العياسية. 

وقد قدرت الخلافة العباسية الأعمال العظيمة التي قام بها الدانشمند خد 
النصارى داخل الأناضول» يتجلى ذلك من خلال الموقف الإيجابي الذي وقفه 
الخليفة العباسي المستظهر بالله (۸۷- ۱۲هه/ ٠۹١‏ ١١ام)‏ تجاه الدانشمند حينما 
نشب الخلاف بين هذا الأمير وبين السلطان السلجوقي قليج ارسلان سنة 
1ه/ ۳م٠‏ حول إطلاق سراح الأميں الصليبي بوهمندء فعمد السلطان إلى 
تحريض الخلافة العباسية ضد الدانشمند بدعوى انه أفرج عن أخطر أعداء 
الاإسلام نظير مبلغ زهيد من المال قبل استشارة الخلافة في ذلك.. وقد باءعت 
محاولات السلطان السلجوقي بالفشل» إذ لم يصدر عن بغداد اي رد فعل تجاه 
هذه المسألة خوقاً من تصعيد الموقف بين الدانشمنديين والسلاجقة, الأمر الذى 
قد يؤدى إلى تمزق الجبهة الاإسلامية داخل الأناضول. 

ف لما توفي الدانشمند ستة 4۹۹ه/ ۰٣م‏ اتېع ابنه وخليفته في سیواس 
الأمير غازي 40 ۲۹هه/ ١١١‏ ١ام)‏ نهج ابيه في علاقاته (الديلوماسية) مع 
الخلافة العباسية»ء فأرسل إلى الخليفة المسترشد بالله (۱۳۔ ۲۹ه/ 1۸ د٣٣لام)‏ 
راس امير انطاكية الصليبي بوهمند الثاني حينما هزمة وقتله في معركة سهل 
زربي سنة ‘N |۵۵۲٥‏ ومعها هدایا متنوعة ودروع وخيرل غنمها من هذه 
النكة فز الخليفة برسالة استحسان وتشجيم مع بعض الهدايا إلى الأمير ٠‏ 
غازی(. 1 

وفي سنة |۵٥۲۹‏ ٠م‏ صدر تشريق الخلافة العباسية الذى يقضي يمنعح 
الأمير غازى لقب ملك()» حيث ارسل إليه سفارة لتقليده شارة اللقب الجديد. 
وعتدما وصل سفراء الخلافة إلى ملطية وجدوا الأمير غازي مريضا. ثم وافته 


1) Oldenbourg: The Crusades. P.196. 

2) Grousset: Histoire des Croisades. Vl. P.398. 

3) Matthieu d'’Edesse: Chronigue Extrait. Arm.l. P.256. 

4) Michel le Syrien: Extrait de la chronigue de Michel le Syrien. V3. P.227 
Chalandon: les Comnene Il P.82.; Setton: A History of the crusades, V.3. 
P.431. 

5) Michel le Sytien: Extrait de a chronigue. V.3. P.237. 

لا ابن العبري* تاريع الزمان؛ ص ١٤۷‏ 
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المنية في العام تفسه «(a |٠۲۹‏ فخلعواً حينئك على ابنه وو ف عهده 
الأمير محمد واأعلنوه ملكا. 

ولما حصل النزاع سنة ١٠٠ه_/‏ ١۳١ام٠»‏ بين الخليفة العباسي الراشد 
١ Na /ao* 0%)‏ م) وبين السلطان السلحى في غياٽ الدين مسعود ين 
محمد (۳) (۵۲۹۔_ ۷٤۵ھ_/‏ - ١لام)»‏ طلب الخليفة النجدة من يعض امراء 
المسلمين في الأناضول» وکان من خمنهم امیر سیواس محمد بن غازی 
الدانشمندي .٠(‏ ولكن هذا الأمير كان وقتئذ في وضع لاپسمع له بتليية طالب 
الخليفةء إذ أن قواته كانت موزعة على جبهتين إحداهما في ملطية لقمم 
الحركات التي كان يقوم بها بعض اخوته هناك. والأخری على حدود إمارته 
المتاخمة لأرمينية الصغرى حيث كانت القوات البيزنطية بقيادة الإمبراطور 
حناكومنين تتمركز هتاك» وتستعد للانقضاض على مناطق النفوذ الدانشمندى 
القريبة من ارمينيةه. ۰ 


ولیس سن المستيبعد أن يكون الأمير محمد قد تخاذل عن نصرة الخليقة 
مخافة ان تسيء ملاقاته بالسلطان السلجوقي في العراق» حيث كان اكش أهمية 
وتأثيرآ عليه من الخليفة. 


1) Michel le Syrien: Extrait de la Chronigue. P.237.; Chalardon: Les 
Comnene Il. P.89. 

)فطلا انظر أحداث هذا النزاع في ابن الأثير : الكامل؛ ج ٠١١‏ ص ۲4١‏ 

۴) ابوالفتم مسعود بن محمد بن ملكشاه بن الب ارسلان السلجوقي الملقب هياث الدينء أحد . 
ملوك السلجوقية المشاهير. ولد يوم الجمعة الثالتث من ذي القعدة سنة ١ءههء‏ ولما تولى 
السلطنة اسثوزر شرف الدين انوشروان بن خالد القاشاني الذي كان وزيراً للخليفة 
المسترشد؛ وكان السلطان غياث الدين مسعود عادلاء لين الجانب» كبير الئنس» له مثاقب 
كثير ة٠‏ فرق مملكته على اصحابه» ولم يكن له من السلطنة إلا الإسم. توفي بمديئة همذان في 
اليوم الحادي عشر من جماد الآخرة سنة ۷٤#ه.‏ (ابن خلكان: وفيات الأعيان؛ ج ه» 
ص ۲۰۰۔۲۰۲). 

) ابن العمراني: الإنباء في تاريخ الخلفاءء تحقيق قاسم السامرائي» ط ۲ء الرياض ١١٤١ه/‏ 

۲ ص ۲٣٣۳‏ | 
) ابن الأشير : الکامل؛ ج ۰۱١‏ ص ۵۳+ ابن العبري؛ تاريخ الزمان؛ ص .٠٠١‏ ) 
Chalandon: Les Comnene IL P.89.‏ = 
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ومما سبق اتضح لنا قيام علاقات (دبلوماسية) بين الخلافة العباسية 
والدانشمنديين إبان فترة قرتهم. ولكن حيتما انغمس امراء الدانشمنديين في 
مشاكلهم الداخلية بدءاً من عھد امیر سیو اس محمد بن غازي |٥۳۷ ٥۲۹‏ 
(ANY °‏ اصيبت هذه العلاقات بالفتوں» إذ اننا لم نقف بعد ذلك على أي 
اتصال (دبلوماسي) بين الجانبين. 


%# OX 
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۳ ۔ علاقات الدانشمندیین «الدبلوماسية» بالدولة الزذكية | 

ا نا في اثناء دراستنا لعلاقات الدانشمنديين السياسية بالدولة الزنكية 
إلى أن الأتابك نورالدين محمود تولى حماية أكثر امراء الدانشمنديين في 
سيواس من الأخطار الخارجية المحيطة بهم. ولذا فمن الطبيعي ان تجري بين 
الدولة الزنكية والاإمارة الدانشمندية بعض الاتصالات الدبلوماسية. 

وكان الأتابك عمادالدين زنكي هى الذي بدا ذلك عندما أنفذ سنة ۳۲٣ذه/‏ 
۸م رسائله إلى بعض حكام القوى الإسلامية في بلاد الجزيرة الفراتية 
والاناضول» وکان من بينهم امير سيواس محمد بن غازي الدانشمندي» يدعوهم 
للوقوف إلى جانبه ضد البيزنطيين». 

وكان الأمير الداتشمتدى ذوالنون بن محمد قد وجد في ف دمشق 
الخاضعة لنفوذ صهره تورالدين محمود ملاذا آمتاً حينما داهمته القوات 
السلجوقية في قيصرية سنة ٤٦هه_/‏ ۷1۸م0). 

وعندما هاجمه الساطان السلجوقي قليج ارسلان الثاني في سيواس سنة 
| ۷م ج هذا الأمير إلى نورالدين محمود الذى كان وقتئذ يقف على 
رأس قواته في الموصل. وعند وصول الأمير ذي النون إليه «اكرم نورالدين 
نزله» واحسن إليه» وحمل له مايليق ان يحمل إلى الملوك ووعده بالنصرة 
والسعي في رد ملکه إليه)؛. 


)١‏ رسيمان: تاريخ الحروب الصليبيةء ج ١ء‏ ص +٠۳6١‏ السيد الباز العريني: الشرق الأوسط› 
ج ۰١‏ ص ۰۵۵ عماد الدين خليل: عماد الدين زتكي؛ ص ٤١‏ 
Cahen: Pre~ottoman Turkey. P.102.‏ )2 
۲) ابن الأثير: التاريخ البامن» ص ٠ ۸1١‏ 
) ابوشامة: كتاب الروضتين؛ ج ٠١‏ ص .٤١‏ 
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الفصل الخامس 


العلاقات السياسية بين الدانشمنديين 


والقوى الفرخية 


© أرولا: جهاد الدانشمنديين مع القوى الإسلامية ضد الحملة الصليبية الأول. 
© ثاناً: علاقات الدانشمنديين يإمارة انطاكية الصليبية. 

© ثالتا: علاقات الدانشمنديين بإمارة الرها الصليبية. 

0 رابعا: جهاد الدانشمنديين مع القوى الإسلامية ضد الحملة الصليبية الثانية. 


© خاماً: علاقات الدانشمنديين الدبلوماسية بالأرمن والصايبيين. 


أولاً: حهاد الدانشمنديين مع القوى الإسلامىة 
ضد الحملة الصليبية الأولى 


بعد أن تولى الإمبراطور الكسيوس کومنین ٤۷9‏ ۱۲٥ھ/‏ ۳۸۱ ۱۱۸م) عرش 
الدولة البيزنطيةء انتهز فرحة عقد مؤتمر ديني برئاسة البابا اوران الثاني 
IAAT SAY Urban IH‏ ۸ 444( في مدينة بياكنزا بشمال إيطاليا سنة 
(۸ه/ ١٠م)‏ فأرسل مبعوثين من جانبه لحضور هذا الاجتماع» وهناك شر 
سفراء الاإمبراطور اوضاع النصار ى في الشرق تحت الحكم الإسلامي٠.‏ وعندما 
انعقد مؤتمر ديني آخر في مدينة کليرمونت بجنوب فرنسا في وقت لاحق من 
العام المذكور وجه البابا أوربان الثاني الدعوة للاستيلاء على الأراضي المقدسة 
في فلسطين. وکان ادهيمر أسقف لي بوي رن۴ 1e‏ ٤ہ‏ 41۳۲ھ اول من بادر 
إلى إعلان استجابته لهذه الدعوةء وبالتالي تم ترشيحه مندوبا عن البابوية في 
الحملة الصليبية الأولى.. 

وقد كانت لدعوة البابا صدى واسح النطاق في غرب وريا حيث أبدى كثير 
من الناس رغبتهم للمشاركة في هذه الحملةء ويالفعل توجهت إلى القسطنطينية 
اولى طلائع هذه الخملة وكانت مؤلفة من الفلاحين والفقراء والسطاء الذين ' 
خرجوا للخلاص مما كانوا يقاسونه من ظروف معيشية صعبة في بلادهي. 
فزحفوا قبل أن يعطوا البابا والأمراء فرصة تنظيم هذه الحملة تنظيماً جديا من 
الناحيتين السياسية والحربيةء ولهذا السبب عرفوا باسم الحملة الشعبية أو 
حملة العامة")» وكانوا بزعامة بعض القادة مثل والتر الملقب بالمغفلس )اه۷ 
كا ١طاء‏ وبطرس الناسك وغيرهماء وعند وصرل حملة العامة إلى 
ول ری ا ا ا و ا 
السيد الباز العريني؛ بیروت» س٠٠‏ 


2) Fulcher of Charters: A History of the Expedition to Jerusalem, P.8.; 
Stevenson: The Crusaders in the East. P.6.; Ostrogorsky: History of the 
Byzantine State. P.320. 
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العاضمة البيزنطية سنة ١٤ه/ ٣‏ يوليى ١۹١٠م٠»‏ نصح الإمبراطور البيزنطي 
الكسيوس كومنين قواد الحملة بعدم التوغل داخل الأناضول حتى تلحق بهم 
القوات الصليبية النظامية القادمة من الغرب» إلا انهم تجاهلوا ذلك وهاجموا 
بعض المدن السلجوقية المحانية للقسطنطينية وفجأة وجدوا انفسهم وجهاً 
لىجه امام قوات السلاجقة قرب العاصمة السلجوقية نيقية. 


قفن أن الان اغ سالارا ل اروها ان 
المناوشات المبكرة الني جرت بينهم وبين السلاجقة فهاجموا العاصمة ذيقيةء إلا 
ان السلاجقة الحقوا بهم خسائر فادحة فأجبروهم على التراجع إلى 
القسطنطينية» وهناك اخذوا ينتظرون مقدم الحملة النظامية المعروفة بحملة 
٠‏ الأمراء التي وصلت اولى مجموماتها في نفس العام ١١٤ه-/‏ نوفمبر ١۹٠م‏ بقيادة 
جودفري اوف بویون !1ا80 ئه fry‏ ه6 واخیه بلدوین w1۸١‏ ل841› ثم 
جاءت المجمومة الثانية بقيادة بوهمند أكبر اأبناء الزميم النورماني روبرت 
جویسکارد ومعه ابن اخته تانکرد ٠4٣٤١۲٥۵4‏ . كذلك وصلت في نفس العام 
للمجموعة الصليبية الثالثة القادمة من إقلیم بروفانس ۴۲٣۷۵٣,۰۶۵‏ تحت زعامة 
ريموند الصنجيلي 115¡ ه8 4«هصرة۸» وكان بصحبته الأسقف ادهيمر ‏ 
ط44 الذي اختاره البابا ليكون نائباً عنه في القيادة العليا لهذه الحملةه.. 
وقد اكتمل عقد حملة الأمراء بقدوم المجمىعة الرابعة المكونة من الفرنسيين 
مزعامة روبرت النں متدي «Stephen jdaڌîw »ر4gmag «Robert of Normandy‏ 


(١‏ ابن القلاشسي: ديل تاربخ دمشق» ص٤۳٠‏ ؛ المؤلف المجهول؛ اعمال الفرنجة وحجاج بيت 
المقداس؛ س۱۹ 
Anna Comnena: The Alexiad. P.311.‏ )2 
)٣‏ نيقية: من اعمال استانبول على البر الشرقيء وقد عرفها الترك باسم يزثيق او ازنيق 
(الهروي: كتاب الإشارات» ص۹۸٠‏ ؛ لسترنج: بلدان الخلافة الشرقية؛ ص۹۰٠).‏ 
Albert of Aix: Historia Hierosolymitana. PP.313-314.; Setton: A History of‏ )4 
the Crusades. V1. P.289, Ostrogorsky: History of the Byzantine State. P.321.‏ 
[] لإسحاق عبد روما وبیزنطة» مصر ۱۹۷۰م۰ ص٤۸‏ ۸۸ 
) المؤلف المجهرل: اعمال الفرنجة؛ ص۲٠‏ ؛ انتوني ويست: الحروب الصليبية؛ ترجمة شكري 
محمود ندیم؛ بغداد ۱۹7۹۷م ۰ س٤۵.‏ 
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وابڻ عمه روبرت الثاني ۸٥٠۲۲ 11١‏ وخلال إقامة الأمراء الصليبيين في 
العاصمة اليبزنطبة وافق معظمهم على أداء يمين الولاء للإمبر اطور البيزنطي 
وإعادة جميع المدن البيزنطية التي يقومون بتحريرها إليه» مقابل أن يقدم لهم 
كل المساعدات العسكرية والمادية التي يحتاجو نها"). وبعد أن أمضى الصليبيون 
قرابة أسبوعين في القسطنطينية عبروا البسفور» ونفذوا إلى الممتلكات 
السلجوقية وحاصروا تيقية. وكان الإمبراطور البيزنطي قد انتقل إلى مدينة 
بیلیکائیرم 4۸1۳٣۸‏ )1ء۴ القريبة من نيقية ليتسنى له أن براقب الأحداث عن 
كثب» فيما ارسل فرقة عسكرية يقيادة بوتومایتز عانص 0ا80 لكي تساند 
القوات الصليبية التي تحاصر نيقية"٠.‏ وكان السلطان السلجوقي قليج ارسلان 
في ذلك الوقت بعيدآ عن ذيقية حيث كان قد دخل في صراع مع كمشتكين 
الدانشمند من أجل السيطرة على مدينة ملطيةن۔ 

ولم يكترت السلطان السلجوقي في بادئ الأمر باخبار هذه الحملة بدليل انه 


ترك ركه واموالة داخل فقة معا ان خایدوا موف تكن من انال 


هزيمة احرى بالصليبيين كما قعلت قبل ذلك بحملة العامة أتباع بطرس 
الخاساف). 
ولم يتتيه السلطان السلجوقي كذلك إلى ضخامة القوات الصليبية إلا في 


وقت متأخر۔ وعند ذلك بعث بقسم من قواته للدفاع عن نيقيةء وأشتبك الجانبان . 


في قتال عتيف ودارت الدائرة على الجيش السلجوقي فلاذ بالفرار تارك نيقية 


1) Ostrogorsky: History of the Byzantine State. P.322. 
o سعید. عاشور* الحركة الصلييبة»‎ + ۲۲٣ تاریخ الحروب الصليبية» ا سرا‎ ٠: رشبمان‎ 8 
س ۰ء‎ 


۰ 2) Albert of Aix: Historia Hierosolymitana. P.314. The Cambridge Medieval 


History. Volume IV. P.215. 

3) Anna Comnena: The Alexiad. P.330.; Setton: A History of the Crusades. VL 
P.289, Vasiliev: History of the Byzantine Empire. V.2. P.408. 

4) Radulph of Caen: Gesta Tancredi. P.616; Oldenbourg: The Crusades. P.848. 
Grousset: Histoire des Croisades. V.L. P.28. 

3) Setton: A History of the Crusades. VIL P.289. 


لأ رسبمان: تاریخ الحروب المصلييبةء ا ھں۲۹۰۔ تمك عاشور* الحركة الملدبية؛ بجا» 
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تواجه مصيرها المحتوم حيث قال السلطان قليج ارسلان لأهل فيقية «اعملوا من 
الان وصاعدا ماترونه مناسبا»٠‏ وانطلق مسرعا إلى ملطية حيث اتفق مع 
الدانشمند على وقف القتال» والاتحاد معا لصد الخطر الصليبي الذي يهدد كافة 
القوى الإسلامية داخل الأناضول وخارحها.. 

و فة اا ا ا ا ا ق و 
سريه جرت بين رجال الحامية وبوتومايتز ممثل الإمبراطور البيزنطي في 
الجيش الصليبي» وذلك مقابل تأمين سلامة ارواح عائلة السلطان وجميع سكان 
المدينة اثٿناء خرو جهم متها(. 

وقد ادى سبقوط مدينة نيقية سنة (۸4۹/ يونيو ۹۷٠م)‏ إلى رفع الروع 
المعنوية لدى الصليبيين وشجعهم ذلك على المضي قدما لمواصلة زحفهم على 
بقيةه مدن الأناضول» فقاموا بنقسيم قواتهم إلى قسمين»ء أحدهما کان يضم 
نورمان إيطاليا بزعامة بوهمند ونورمان فرنسا پزعامة رویرت» واتجه هذا 
القسم ناحية شمال شرقي الأناضولء اما القسم الآخر ويضم المندوب البابوى 
أدهيمر ومعه جودفري بويون وريموند الصنجيلي فقد زحف إلى جهة الجنوب 
الشرقي» وقد اتفق قوأد هذين القسمين على اللقاء عند مدينةب دوریلیوم().. 

وفي الوقت الذي شاع فيه خبر سقوط نيقية بأيدي الصليبيين والبيزنطيين 


الدانشمند بتكوين جبهة تركية إسلامية لمتع الخطر الصليبي من التغلغل داخل 


( ابن القلاشسي* ذل تاريخ دمشق؛ س٤٠‏ 


[J Anna Comnena: The Alexiad. P.334. ) 

2) Oldenbourg: The Crusades. P.90;; Setton: A History of the Crusades, Vl. 
P.290. 

3) Fulcher of Charters: A History of the Expedition to Jerusalem. P.384, Anna 
Comnena: The Alexiad. P.338. William of Tyre: History of Deeds Done 
Beyond the Sea. V.L P.166. 

4) Albert of Aix: Historia Hierosolymitana. P.327. William of Tyre: History of 
Deeds Done Beyond the Sea. V.l. P.169. Setton: A History of the Crusades. 
VI. P.292. 

( دوريليوم؛ هي مدينة درولية وتسمى حاليا اسكي شهر وتقع رب العاصمة التركية انقرة 
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الأتاضول. ومن ثم حشد الاتراك المسلمون جيشا هائلاً تحت إمرة ثلاثة من كبار 
رعمائهم وهم السلطان فليج ارسلان وحاكم سیواس الأمیر کكمشتكي 
الدانشمندء والأمير حسن* أحد أمراء كبادوكياء وقد اتخذت الجيوش الإسلامية ' 
مواقعها قي واد قرب دوریایوم حیٹ نصبوا کمینا استعدادا للانقضاض علی 
الصليييين الذين کان برفقتهم سرية بيزنطية يقودها تاتیكيوس لاز1 (». 

وعندما اجتمعت القوات الصليبية من جديد عند الجسر الذي يقع على النهر 
الأندق" في قرية لويكي تقرر تقسيم الجيش مرة اخرى إلى قسمين وذاك لحل 
مشكلة المؤونة بحيث يسبق احدهما الآخرء ويفصل بينهما يوم واحد. وتولى 
بوهمند قيادة المجموعة الأولى واتخذ طريقه إلى دوريليوم» في حين توا 
ريموند قيادة المجمى عة الثاني ة٤‏ 

واثتاء عبور بوهمند وقواته فوق سهل دورریلیوم في (شعیان |۵٤٩١‏ يونیو 
۷م انقض, علیهم الكمين الإسلامي يشكل سريع» وكان افراده يصرخون 


ibaa RENO tepe oa le ir 


( یری کلود کاهن ان الامير حسن هو الأمير بولداجي احد أمراء الأناضول الذي برن بعد وفاة 
سليمان من قتلمش سنة ۷۹لف/ م« اتظlر Pre«Ottoman Turkey. 4ala‏ 
P.738,‏ ولکتنتا تعتقد آن المقمرد بالامیر جسن هو جسن ین آیرب آحد مواد الدانشمت الذين 
سيقت الإشارة أيهم في الفصل الثاني من هذا البحث وقد ثبت آن حسن بن اسوب اند لقي 
مصر عه في )مدي حروبه د الصلييدين. أنظار: 
[Cj Irene Melikoff: La Geste de Melik Danismend. tome. P.127.‏ 
Albert of Aix: Historia Hierosolymitana. P.329; Anna Comnena: The‏ )2 
Alexiad. P.341; William of Tyre: History of Deeds Done Beyond the Sea.‏ 


VIL P.169. 
النهر الأزرق احد روافد نهر الفرات وهو يتحدر إلى شمال غربي حصن منصور (لسثرني:‎ )٣ 
4) Setton: A History of the Crusades. V.L P.292. Oldenbourg: The Crusades. 
P.90. 


[) رنسيمان: تاريخ الحروب السليبية؛ ا» ص١٣‏ 
O August C. Krey: The First Crusade. (Gloucester Mass Peter Smith 1938)‏ 
p.113.‏ 
كان الموقع الدقيق المعركة موضع خلاف بين بعض المؤرخين؛ ففي حين اشارت اناكومنين 
إلی انها حدثت فوق سهل دوریلیوم۔ انظر: (۴.341 .۸1×1۵ )٣۸۰‏ ذکر البرت اکس بان 
وقعت في وادي ديجو ر جانهي ۸1 دع ا0عم5 الذي يعرف الآن بلسم أوزيليس وإااعء0. 
انظ : {Historia Hierosolymitana. P.329.)‏ 


NV 


بأعلى اصواتهم مرددين عبارة «الله اکبر» فأمر بوهمند فرسانه بان يترجلوا 
ويسارعوا إلى نصب المتاريس في الحال» وأثناء قيامهم بذلك كان بوهمند قد 
رکب فرسه» واخذ یطوف بالصفوف لیرقع معنویات جنوده ویقول: «انتم أقوی 
الفرسان (المسيحيين)ء وامامكم معركة ضارية يتم التجهين لها حولنا الآنء 
وعلی کل فرد منکم ان یتقدم بشجاعة نحوهم»١»‏ واخبرهم أن القرار مستحيل» 
والاستسلام يعني الوقوع في الأسر مدى الحياة٠).‏ وماان فرغ الجنود من إعداد 
المتاريس حتى احاط بهم الجيش الإسلامي“ من كل جانب. وقد ضاقت بهذا 
الك الدرتففات والخل والانة والنول لح ا رخن لفك رايا 
يرشقون أفراد الجيش الصليبي بقطعم الأخشاب والسهام بطريقة لاتحتمل. ) 
واثناء القتال بعث بوهمتد رسولا إلى الجيش الصليبي الثاني يحثه على 
التعجيل في سيره للمشاركة في هذه المعركة0.. وبوصول هذا الجيش ودخوله 
إلى ساحة القتال حدث ارتباك في صفوف الأتراك المسلمينء ولم يستطيعوا ان 
يحولوا دون اجتماع الجيشين» بعكس الصليبيين الذين تشجعواء وقويت روىحهم 
المعنوية» وأعادوا ترتيب صقفوفهم من جديد» وشن القواد الصليبيون هجوما 
شاملا على الأتراك المسلمين» واخذ كل قائد منهم يُذّكر زميله الآخر بماسوف 
يحصلون عليه من غنائم واموال طائلة إذا تحقق لهم النصرن. 


.۴٣۹س المؤلف المجهرل؛ اعم الفرنجة›‎ )١ 
[J Albert of Aix: Historia Hierosolymitana. P329. 

2) Setton: A History of the Crusades, V.I, P.293. 

۴) ليس هناك تقدير دقيق لعدد أفراد الجيشين الإسلامي والصليبي فقد اشار المؤلف المجهرل 

إلى ان عدد جيش الاتر اك المسلمين يبلغ ثلاشمائة وستين الف مقاتل (اعمال الفرنجة؛ س.٤)‏ 

وقال المؤرخ العظيمي ان قوام جیش الفرسح أگناء عدورهھ ئى القسطنطينية تلاثمائة آلف 

رجل (تاریخ العظيمي»› س۱١۳۷(‏ أما ابن العديم فقال بان عدد الفرنج اثناء زحفهم إلى بلاد 
السام حوالي شلاثمائة وعسرین آلف سشخصس (زبدة الحلب» fo‏ صس۱۳۰۔۱۳۹). 
( المؤلف المجهول* اعمال الفرنحة»› س۹ ۳۔٤٤۔‏ 
[J William of Tyre: History of Deeds Done Beyond the Sea. VI. P.170,‏ 
Olden bourg: The Crusades. P.90.; James A. Brundage: The Crusades,‏ 
(Milwaukee Wisconsin 1976) PP.50-51.‏ 

5) William of Tyre: History of Deeds Done Beyond the Sea. VI. P.172. Setton: 
A History af the Crusades. V.I. PP.293-294., Oldenbourg: The Crusades. 
P,90. 

3 رشسیمان: تاریخ الحروب السليبية» 0 س .۲٦٣۳٣‏ 
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ویعرو آحد“» المؤرحیں الصلیبییں قدرة القوات الصليبية على تحویل مسار 
المعركة لصالحها إلى قدوم الفرقة الصلييية الثاتية بقيادة جودفري ورفاقه بعر 
بدايه المعركة بوقت قليل۔ كما زعم بعض المستشر قين““ آن خطة ادهيمر هي 
التي أربكت الجيش التركي الإسلامي عندما ظهر فجأج ومعه کتيبة من صليبيي 
جندوب فرنسا من التلال الواقعة خلف المواقع الدركية الإسلامية وهذا الشى لم 
يضعه الأتراك المسلمون ضمن حساباتهم. کيا أنهم لم يتوقعوا أن وقت المعركة 
سيطول إلى هذا القدر حيث استمرت المعركة حوالي ست ساعات دون انقطام 
الأمر الذي سبب إرباكا لهم وجعلهم يترددون بين الصمود والانسحاب ولكنهم 
وجدوا أتقفسهم مجبرين على الانسحاب فاحية الشرق عبر مضايق الجبالء ومنافذ 
او اک وراءهم كامل معسكرهم الذي وقع في ايدى الصليبيين فعاثرا 
فيه» وسلبوا کل غنائمه وثرواته. فم اقنقى الصليبيون اثرهم مدة أربعة ايام 
حتى بلغهم أن السلطان السلجوقي قليج ارسلان احد الزعماء الثلاثة فى 
الجبهة التركية الإسلامية درك بقية القواد وانسحب هو ورجاله إلى التلال 
المجاورة. 

أما بالنسبة للاميرين الدانشمند وحسن فقد توجها إلى مدينة هرقلة. 
وبالرغم من انتصار الصايبيين قي هذه المعركة فإنهم واجهوا مصاعب جمةء وقر 
وصف مورخ“ صلييي آحوالهم آأثناء هذه المعركة يقوله: «ولم تجد مانسد يه 
رمقنا سوى الشوك الذي كنا تقتلعه» ونسحقه بأيدينا لتأكله وهو الطعام الذي 
عشنا عايه ونحن في أشد حالات الضنك. وعندما تعرضت جيادتا للهلاك اضطر 
عدد کبیر من فرساتنا ان يسيروا مترجلين» وركب جماعة متا الثيران» وقمنا 
بجمع الكلاب والماعز والخراق لحمل أمتعتنا». ) | 
) المؤلف المجهول: اعمال الفرتجةء سائ 


2) Setton: A History of the Crusades. VL P.294; Ernle Bradford: The Sword 
and The Scimitar -Saga of Crusades. Londorî 1974. PP.55-56.- 
[1 لصليددة» ص۷۲‎ ١ ل انتوني ردج تاریخ الحروب‎ 
3) Fulcher of Charters: A History of the Expedition to Jerusalem P.108. 


Setton: A History of the Crusades. V.L PP.293-294.. James A Brundage 
The Crusades. PP.50- 5| 
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ويغد أن اترا الجيش الصليبي مدة يومين في دوريليو م٠‏ بدا قادته في 
بحث خط السير الذي سوف يسلكونه أثناء زحفهم إلى الشرق» وقد نبين لهم 
ان الطريق الحربي البيزنطي في وسط الأناضول يخترق إقليم كبادوكيا الذي 
يسيطر عليه الدانشمنديون لذلك لايمكن الاطمئنان إليه. واستمع قادة الحملة 
إلى نصيحة مبعوث الإمبراطور البيزنطي المرافق لهم وهي السير عبر الطريق 
القديم الذي يجتاز صحراء الأناضولء» فتحرك الصليبيون من دوريليوم في شعبان 
۹/ ٣یولیو۹۷ام»‏ واتفقوا ان تكون كل فرق الجيش على اتصال ببعضها 
لتجنب ماسبق أن تعرضوا له من اخطار في دوريليوم» وشق الجيش طريقه 
صوب الجنوب الشرقي عبر هخبة الأناضول حتى وصل إلى قونيةء» وعسكر على 
ضفاف إحدى أنهارها مدة يومين. ويفضل نصيحة بعض الأرمن المقيمين بالقرب 
من قونية حمل العساكر معهم من الماء مايكفيهم حتى يصلوا إلى وأدي مدينة 
هرقلة الخصيب/.. وعند هذه المدينة التقى المنليبيون مرة اخرى بالقوات 
التركية الإسلامية التي كانت تتريص بهم بقيادة كل من الدانشمند والأمير حسن 
الذي قاد بمفرده ثمانين الف مقاتل من المشاة المسلحين تسليحا جيدآ"ء ونشب 
بینهما قتال شديد» وكان بوهمند يقود ميمنة الجيش الصليبيء فتولى مهما 
البحث عن القرات الدانشمندية. ولقد أشار يعض المؤرخين٠“‏ إلى أن الأميرين 
التركيين كانتا يأملان من حضورهما إلى هرقلة إجبار الصليبيين عند رؤيتهم 
على اچثياز جبال طوروس إلى ساحل البحر المتوسط» وعدم سيرهما عبر 
الطريق الحربي المؤدي إلى املاكهما في كبادوكياء لكن الصليبيين عندما 


1) Ernle Bradford: The Sword and The Sclmitar -Saga. P.56. 

2) William of Tyre: History of Deeds Done Beyond the Sea. V1 8 178. 
Ostrogorsky: History of the Byzantine State. Re Setton: A History of 
the Crusades. V.L P.295. 

[] رنسيمان* تاريخ الحروب الصليبية؛ جاء ص۲۹۸٠‏ ؛ عاشور: الحركة المصليبيةء؛ جا» ص۷١٠‏ 

3) Anna Comnena: The Alexiad. P.342.; Vryonis: The Decline of Medieval 
Hellenism in Asia Minor. P.181. 

4) Setton: A History of the Crusades. V.l. P.295, Grousset: Histoire des 

Crolsades VI P 38 ) 
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شاهدوا الأتراك المسلمين بادروا إلى مهاجمتهم» ولم تكن لدى الترك المسلمين 
وقتئذ الرغبة في القتالء ولهذا اسرعوا إلى الانسحاب ناحية الشمال. 
وتقول المؤرخة البيزنطية آناكومتين» أن الصليبيين تذكروا هنا وصية 


والد ها الإمبراطور قلم يقوموا بمطاردة الأثراك المسلمين. 

وبعد سقوط مدينة هرقلة بأيدي الصليبيين تعددت أمامهم الطرق المؤدية 
إلى انطاكية التي كانت اأحد الأهداف الرئيسة لهم فبالإضافة إلى الطريق 
القصير الذي يمر فوق جبال طوروس عبر الممر الكبير لبوابات ارمينية الصغرى 
فقد تيسر لهم طريق آخر يؤدي إلى انطاكية عبر قيصرية ومرعش". ‏ 

وکان تاتیکیوس ۲٤1۰1»:‏ موفد الاإمبراطور قد نصح بهذا الطريق» وقبل 
بعض القادة مشورته» في حين عارضه كل من تانكرد وبلدوين ويقية الأمراء 
الذين يحملون في تفوسهم كرها للبيزنطيين. فاتخذوا من هذا السبب ذريعة 
للاتفصال عن بقية الجيش الصليبي» ومن ثم سلكوا الطريق الذي يمر عبر جبال 
طوروس إلى أرمينية. 

اما بالنسية للجيش الرئيس فقد تحرك ناحية الشمال الشرقي إلى قيصريةء 
وعند قلعة اغوستويوليس() كذاممهائuاع A‏ اصطدموا بالأتراك المسلمين بقيادة 
الأمير حسن فالحق الصليبيون بهم هزيمة اخرى» وأجاوهم عن هذه القلعة.. 


وفي غضون ذلك وضع الصليبيون أيضاً أيديهم على حصن مجاور لهذه. 


المسلمين يدعى «سيمون»". وعندما وصلوا إلى مدينة قيصرية وجدوها 


1) Anna Comnena: The Alexiad. P.342. 

2) Anna Comnena: The Alexiad. P.342.; Vryonis: The Decline of Medieval 
Hellenism in Asia Minor. P.116. 

3) Setton: A History of the Crusades. V.I. P.296. Vasiliev: History of the 
Byzantine Empire. VI, P.408. 

4) Setton: A History of the Crusades. V.I. P.296.; Oldenbourg: The Crusades, 
P.993, 

) اغوستوبوليس: هذا هو الاسم البيزنطي لقلعة قيرشهر التركية الواقعة على بعد شمانين ميلا 

غرب مدينة قيصرية في وسط الاناطول (لسترفج: بلدان الخلانةء ص۷۹ ., 
Anna Comnena: The Alexiad,. P.342.‏ )6 
۷) المؤلف المجهول: أعمال الفرنجة؛ س٠٤.‏ 
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مهجورة تماماء وأسرعوا في الحال إلى الجنوب الشرقي ناحية مدينة كومانا 
4هص٥cع.‏ وكان الدانشمنديون يحاصرون هذه المدينةء إلا أنهم ايتعدوا عنها 
عند علمهم بمسير الصليبيين إليها. 

ا وکل لح ادا الى كرا غت كان امن لري افير 
ان يعين حاكما لهم يتولى مر المدينة باسم الاإمبراطوىر»ء فقرشح لهذه الوظيفة 
احد القواد وهو «بطرس الأبوسي اماه عل وںإاء۴» وتقدم الجيش 
الصليبي من كومانا إلى مدينة كوكسن ٤٥×٥١‏ وهي «جکشن الحالية» فأقام بها 
ثلاثة أيام"). 

وحينما اراد الصليبيون الانتقال من جكشن إلى مرعش لم يسلكوا الطريق 
المعتاد وذلك خوفا من أن يكون الأتراك المسلمون قد أعدوا لهم كميناً فيه حيث 
سلكوا طريقا وعرآ بالغ الضيق ناحية الجنوب حتى وصلوا إلى الوادي الذي يقع 
على مشارف مرعش. ومن هناك اتجهرا إلى انطاكية فوصلوها ة في اليوم الثاني 
من شوال سنة ٩٤ھ/‏ ۳اکتویبر ۱۹۷م(. 

ومما سبق تبين لذا أن الحملة الصلييية الأولى شقت طريقها عير يلاد 
'الأتاضول بعد أن حققت انتصارات عديدة على جيوش الأتراك المسلمين»ء وبعد 
ان وصلت إلى مشارف بلاد الشام من ناحية الشمال بدا بعض قادتها في تنفيذ 
أحد اأهداقهم المتمثل في تكوين إمارات صليبية مستقلة ذات مواقع استراتيجية 
وذلك على حساب البلاد الإسلامية. 


$ %X F#%* 


۴ا٥٤‎ ٤۵ كومانا: إحدى مدن ارمينية الصغری واصبحت تسمی بلاسشتیا‎ 
J Setton: A History of the Crusades. V.]. P.297. 
2) Grousset: Histoire des Croisades. V.I. P.38., Oldenbourg: The Crusades. P.93. 
.٤١ص المؤلف المجهرل: أعمال الفرنحة»‎ )۳ 
°3 Grousset: Histoire des Croisades,. V.I. P.38. 
ابن القلانسي: ذيل تاريخ دمشق» ص٤۱ ؛ ابن الأثير : الكامل؛ ج٠٠ ص٤۲۷. ؛ المؤلف‎ ( 
١4٤۷ص المجهول: اعمال الفرنجة»‎ 
J Setton: A History of the Crusades. V.L P.298; James A. Brundage: The 
Crusades. P.511. 
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ثانيا: علاقات الدانشمنديين بإمارة أنطاكية الصليبية 
دخلت قوات القرنج انطاكية التي كانت تحت سيطرة الأمير ياغي سيان 
ااه اتان ن ها ونر ا وك مم خان طول اا 
خلاله القائد بوهمند أن يوطد صلته بقائد أحد أبراج المدينة ويدعى فيروز“ 


الأرمني الذي كان يضمر في نفسه كرهاً شديدآ للامير ياغي سيان» حيث سمح 
للفرنج بالتسلل ليلا إلى انطاكية عن طريق البرح الذي يتولى حراسته. وكان 
ياغي سيان قد استنجد ببعض أمراء المسلمين في الشام والموصل؛ فأسرعوا 
للدفاع عن المدينة. وقد لقي ياغي سيان مصرعه عندما حاول الهروب عنها بعد 
تشديد الحصار عليها. وخاض المسلمون بقيادة امير الموصل كربوقا" حريا 
شرسة ضد الفرتج» ولكن المسلمين هزمواء فدخلت قوات الفرنج مدينة 
انطاكية». وقد حدث بين قواد الجيش الصليبي نزاع شديد حول من يتولى إدارة 
مدينة انطاكية متهم إلا أن الأمور مالبثت أن استقرت بينهم»› وظفر بوهمند 
بالحكم ليصبح بذلك مؤسس اول إمارة صليبية في أنطاكيةه. 


٠٠١ اورد ابن الأثير اسمه هكذا «باغي سيان بن محمد بن الب التركمائي». (الكامل: ج‎ )١ 
وهو احد قواد السلطان السلجوقي ملكشاه بن الب أرسلانء وكان بصحبته عن‎ .)۲۷١ ص‎ 
ه حيث تسلمها السلطان من الحسن بن طاهر وزير سليمان ابن‎ ٤۷۹ قدومه إلى انطاكية سنة‎ 

قتلمش وولى عليها ياغي سيان» وظل اميراً عليها حتى اقتحمها الفرنج سنة اله 
(اين العديم زبدة الحلب»› ج ٠۲‏ ص (١١١‏ 

)١‏ اشارت يعض المسادر العربية إلى ان اسمه «زراد» من الزرّادين ويعرف برو ژبه (اين 
القلاسي: ذیل تاریخ دمشق؛ ص٩۱۴۵‏ ؛ ابن الأثير : الكامل» ج٠٠‏ ص٤۲۷).‏ 

)٣‏ كربوقا: قوام الدولة ابوسعيد كربوقا من قواد السلطان السلجوقي ركن الدبن بركيارقء وقد 
ملك كربوقا مدينة الموصل في ذي القعدة سنة ۸غه وتوفى سنة ١ه‏ عند مدينة خوي 
باذربیجان. (ابن الأشیر : الکلملء ج ۰۱۰ ص ۰۲۵۸ .)۳٤١‏ 

؛) اين الجوزي المنتظم» چ۰ ص٥۱۰‏ + ابن الأثیر: الکامل؛ ج۰۱۰ ص٤۲۷‏ ؛ ابن شداد* الأعلاق 
الخطيرة في ذكر امراء الشام والجزيرة؛ ميكروفيلم بمكتبة جامعة الإمام بالرياض رقم 
۰ف ورق۲۱۲۹(ب)- ) 

( العظيمي: تاريخ العظيمي» ص۳۷۳ ؛ اين العديم؛ زبدة الحلب؛ ج۲٠‏ س٤۶٠٠‏ 

J Vasiliev: History of the Byzantine Empire. V.2. P.408.; Cambridge 

Medieval History. V.IV. P.741. 
لمعرفة المزيد من التفلصيل عن هذه الإمارة الصليبية طالع: حسين محمد عطية* إمارة‎ ][ 
انطاكية المليہية» رسالة ماجستير غير منشورة» كلية الآداب جامعة الأسكندرية لعام‎ 
۱م‎ 
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وقي مستهل حكم الأمير بوهمند تعرضت انطاكية لبعض الأخطار الخارجية 
وقد جاء اولها من الاإمبراطور البيزنطي الكسيوس كومنين الذي رأى أن 
بوهمند قد خدعه» وحنث باليمين الذي قطعه على نفسه بتسليمه انطاكية 
فوراستعادتها من المسلمين)). 

وفي سنة ۹۳٤ه/‏ اام وقع بوهمتد اسيرآً بيد امير سيواس الدانشمندي 
وذلك عند قيامه بالدفاع عن مدينة ملطية التي كان الدانشمند يحاصرها بغية 
انتزاعها من حاكمها جبريل الأرمني. 

وقد اختلفت الروايات حول تحديد مكان إقامة بوهمند اثناء نهوضه 
لمساعدة امير ملطية فيذكر الأمؤرخ اللاتيني فولشر دي شارتر" أن بوهمند لم 
يكن بعيدآ عن ملطية حينما هاجمتها القوات الدانشمندية غير أنه لم يحدد 
موقعه بصورة دقيقة. وحسب هذه الرواية فإن بوهمند كان يرى آنذاك أن ملطية 
يجب أن تؤول إليه نتيجة العلاقات الطيبة التي تربطه بأميرها جبريل. 

اما المؤرخ رادولف دي کان فيشير إلى أن بوهمند حينما علم عن طريق 
جواسيسه أن القوات الدانشمندية فرضت حصارها حول ملطية التي تبعد مسيرة 
عشرة أيام أو اكثر عن انطاكية جمع قواته» وهرع مسرعا إليها لرفع الحصار 
عنهاء ونجد في بعض المصادر العربية تطابقا مع هذه الرواية فهي تذكر پأن 
بوهمند حيذما بلغه خبر هجوم الدانشمند على ملطية كان وقتئذ قد نزل في 
حصن افامية0)» فعاد مسرعا إلى انطاكيةء» وحشد جيشا قصد به ملطية. 

وقد ساق المؤرخ ابن العديم٠‏ رواية تختلف عن الروايات السابقة حيث قال 


1) Stevenson: The Crusaders in the East. P.12.; Ostrogorsky: History of the 
Byzantine State. P.323. 
2) Michel le Syrien: Extrait de la Chronigue de Michel le Syrien. V.3. P.188. 
.٠٠۲ص ا ابن الاشیر : الکامل؛ یج۰۱۰ ص۰۳۰۰ ابوالندا: المختصر ۰ ج۰۲‎ 

3) Fulcher of Charters: A History of the Expedition to Jerusalem. P.{35. 

4) Radulph of Caen: Gesta Tancredli. P.704, 

ابن القلانسي: ذيل تاريخ دمشق» س۳۸ ؛ العظيمي: تاريخ العظيمي» ص٤۳۷‏ ؛ ابن الأثير : 
الکامل؛ ج۰۱۰ س ۰۱۳۰ء 

1( حصن افامية؛ مدينة حصينة من سواحل الشام (ياقوت: معجم البلدان» ج ص ۲۲۷) وهي حالیا 

تقع شمال عرب دمشق على بعد ۲۵١١‏ كلم (اكرم وفؤاد الساطم: الدليل الأخضر ٠‏ ص۷۷). 

۔۱٤٥ زبدة الحلب» بج٠ س‎ (v 
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حلب» وحشد اذلك جيشا في المشرفة في الناحية الجنويية من 


حلب. وبعد يوم 


نرمي إلى محاصرة حلب» وزحف 
إلى ملطية للدقاع عنها. 


ویبدو ان حروب بوهمند في شمال الشام ضد كل من أمير حلب السلجوقي 
رضوان ین نتش» وامیر مرعش ثاتول الأرمني٠‏ خلال الفترة التي سبقت الهجوم 
الدانشمندي على ملطية هي التي أوجدت اللبس حول مكان وجوده وقت وقوع 
هذا الهجوم۔ وکان بوهمند في انطاكية حینما طلب جېریل مساعدته.ء أو ریما انه 
كان في طريقه عائداً إليها من شمال الشام» حيث بادر على الور بتجميع قواتهء 
وهرع مسرعا إلى ملطية ليفك عتها الحصار الدانشمندي المضروب عليها بعد 
أن اقسم صاحبها ثلاثة أيمان بتسليم مدينته للصليبيين إذا وقفوا إلى جانبه 
في محنته. وفي الوقت الذى اکتفی فيه أحد المؤرخين بالقول أن بوهمدد 
خرج إلى ملطية ومعه بعض رفاقه»ء ذكر ابن الأثيرت أن هذا الأمير ورد على 
ملطية في خمسة الآف مقاتل» في حين ذهب البعض٠‏ إلى القول بأن جيش 
بوهمند کان قلیلاً حيت لايتجاوز عدده ثلاثمائة فارس وهتاك من قدر عبده 
بکما فان رر 


ا) كانت مرعش تحت سيطرة الأمير الأرمني فيلاريتوس براخاميوس»؛ ولكن الأتراك 
المسلمين استعادوها منه» ثم انتقلت منهم بحدود سنة ١۹عه/‏ 4۷م إلى الصليبيين الذين 
سلموها بدورهم إلى الإمبراطور البيزنطي الكسيوس كومنين؛ فعهد بحكمها إلى الأمير 
شاتول الأرمني» وظل فيها حتى سنة ۹۸عه/ ٤١١م‏ حين اخذها الصليبيون مثه. (علية 
الجذزوري: إمارة الرها الصليبية» القاهرة ۱۹۷۰م» ص .)١٤‏ 

2( Michel le Syrien: Extrait de la Chronigue de Michel le Syrien. V.3, P. 188. 
3) Fulcher of Charters: A History of the Expedition to Jerusalem. P.135. 

) الکامل؛ ج۰٠۰‏ ص۳۰۰ 

5) Stevenson: The Crusaders in the East. P.73. Cahen: la Syrie de Nord ou 

Temps des Croisades. P.228. 

ل رنسيمان: تاريخ الحروب الصليبية؛ اء مس۳٠٥)٤. E‏ 


6) Grousset: Histoire des Croisades,. VIL P.373. 
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I. mri 
e iy mi, 
نرم ریسکا کر که ردک کل‎ 


ت ر ا د۲ ار ت سے سس ۲ ع سر سے سی 


الأمير الصليبي بهذا العدد القليل من العساكر 


ولقد عزا بعضهم) حروج 
أصغدرة العحدد» قسار 


اعتقادآ منه بأنه سيتمكن من قهر الدانشمند بهذه القوة | 
وصعد التلال التي تفصل ملطية المحاصرة عن وادي نهر آق صو“» ولكن 
الدانشمند تربص له في ذاك الموضع» وقام الكمائن في أماكن متعددة". 
ومن الملاحظ هنا أن أكثر المصادر لم تتفق تتفق فيما بينها بشان تحديد الموقع 
الذى جرى فيه القتال بين الطرفين» ففي حين اكتفى بعضهاه بالإشارة إلى أن 
القتال حدث في مكان ليس ببعيد عن ملطيةء نجد اين العديم يذکر يان 
الدانشمند لقي بوهمند بأرض مرعش. ومن المحتمل أن هذه الموقعة قد حدثت 
بالفعل في مكان يتوسط بين ملطية ومرعش» ومعروف انه ليس هناك مسافهة 
تذكر بين هاتين المدينتين ومما يرجح هذا الاحتمال الوصف الذى أورده المؤرخ 
رادولف دي كان“ لهذه المعركة حيث ذكر إن الدانشمند لما علم باقتراب 
بوهمند منه تراجع بجيشه كعادة الأتراك في القتالى ورفع الحصار عن ملطية 
وانسحب عنها قليلاء وعند وصول بوهمند إلى ملطية لم يجد حولها احدا من 
الأتراك فعقد مجلسا للتشاور مع رجالهء فأشاروا عليه التقدم ببطء شديدء ثم 
التريث لنيل قسطا من الراحةء ولكن بوهمند رفض هذا الرأي» وانطلق لمطاردة 
القوات الدانشمندية. وفجأة انقضت عليه الكمائن التي نصبها الدانشمند من كل 
جا وجري ين الان قال مور هي شر اي اللو ا ا 


٤٥٣ص‎ ٠م رنسيمان: تاريخ الحروب الصليبية؛‎ ) 
iJ Grousset: Histoire des Croisades. V.1. P.379; Cahen: la Syrie de Nord ou 
Temps des Croisades. P.228. ) 
آق مو احد منابع نهر جيحان الذي يقع في جنوب شرقي الأناضول (لسترثج: بلدان الخلافةء‎ )* 
(۱٥۵٥س‎ 
3) Fulcher of Charters: A History of the Expedition to Jerusalem. P.135, 
Matthieu d'Edesse: Chronigue Extrait Arm.I. P.230.; Michel le Syrien: 
Extrait de la Chronigue de Michel le Syrien. V.3. P.188. 
٠٠۲ص ابن الاأثير: الکامل؛ ج۰٠۰ ص۰١ ؛ ابوالفدا: المختصر ؛ ج۲؛‎ ) 
_)] Fulcher of Charters: A History of the Expedition to Jerusalem. P.135.; 
William of Tyre: History of Deeds Done Beyond the Sea. V.L. P.411. 
٠٤٥ص زبدة الحلب» ج۰۲‎ ) 
4) Radulph of Caen: Gesta Tancredi. P.705. 
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٥اغسطس‏ ۰٣۱م‏ تكيد خلاله اتباع بوهمند من الفرنج والأرمن خسائر فأدحةا»ء 
ووقع بوهمند نقسه في الأسرء كما لقي كل من أسقف انطاكية سيبريان 
.CypPrien‏ واسقف مرعش جریجوری 6۲٥201۲١‏ حتفهما في هذا القتال. وقد لاذ 
بعض الناجين من المعركة بالفرارء» واتجهوا صوب مدينة الرها... 

ويزعم بعض المؤرخين" بأن هزيمة بوهمند سببها الخيانة التي قام بها 
بعض امراء الأرمن في هذه المنطقة خوفاً من أن يقوم بوهمند بتجريدهم من 
املاكهم بعد استيلائه على ملطية»ء فعاتبوا جبریل على دعوته له. فتنبه آمير 
ملطية وأدرك أنه قد اخطاًء وبالتالي کنب الدانشمند یخبره بقدوم بوهمند. 

وعندما رای جبريل ان بوهمند قد وصل إلى مكان قريب من ملطية يسمى 
جافينا 6۴14ء اخذ يعمل على تاأخيره خادعا إياه بكلمات كاذبة ريثما يقرغ 
الدانشمند من تصب الكمائن ليوهمند استعدادآً للقبض عليه. 

اما المؤرخ متىي الرهاوى فقد زعم أن سبب هزيمة بوهمند عدم اكثراثه 
بالقوات الدانشمندية» فقد كان يسير قبل وصوله إلى خصمه قرب ملطية في 
امان تام دون أن يتحذ الاحتياطات اللازمة (حتى أن جنوده خلعوا دروعهمء 
وتجردوا تماما من معداتهم العسكرية» وتزينوا بالحلي وكأنهم قد خرجو! إلى 
مناسبة دينية» واعتمدوا على عبيدهم في العناية بأسلحتهم). 

وهكذا دقع بوهمند الثمن غاليا من جراء عدم مبالاته حيث أصيب بجروع» . 
ووقع اسيرآً قي ايدى الدانشمنديين الذين زحفوا لمواصلة حصار ملطية. وقد 


۱) ابن القلاسي؟ نيل تاريخ دمشق؛ ص۱۳۸. ؛ العظيمي: تاريخ العظيمي» س٣۲۷٠‏ ؛ ابن الأثير: 
الكامل؛ ج١٠٠‏ صس>٠٠.‏ ؛ ابن الوردي* تثمة المختصر ۽ ج۰۲ صا 
Û Fulcher of Charters: A History of the Expedition to Jerusalem. P.135,‏ 

2) Radulph of Caen: Gesta Tancredi. P.705.: Matthieu PEdesse: Chronigue 
Extrait Arm.I. P.231. William of Tyre: History of Deeds Done Beyond the 
Sea. VI. P.411. 

3) Michel le Syrien: Extrait de la Chronigue de Michel le Syrien. V.3. P.188. 

ل اين العبري تاریخ الزمان»ء سا٣٠‏ 

4) Matthieu d'Edesse: Chronigue Extrait Arm.l PP.230-231. 

5) Radulph of Caen: Gesta Tancredi. P.705, Fulcher of Charters: A History of 
the Expedition to Jerusalem. P.135. William of Tyre: History of Deeds 
Done Beyond the Sea. VL P411 
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عمد الدانشمنديون إلى إثارة الرعب في نفوس أهل ملطيةء قرقعوا رؤوس 
القتلى على أسنة الرما» وكشفوا عن الأسرى وهم مكبلين بالأغلالء وكانوا 
متوقعين أن يبادر أهل ماطلية بتسليم المدينة/. ولكن الدانشمنديين مالبثوا أن 
اتسحبوا إلى سيواس عند سماعهم بخبر زحف امير الرها الصليبي بلدوين 
البولوني إليهم. وجرى إرسال الأسيرين بوهمند وريتشارد إلى نيكسار 
(قيصرية الجديدة) حيث تقرر سحنهما هناك.. 

وكان لحادثة اسر بو i‏ ردود فعل متباينة لدى الأوساط الاإسلامية 
والبيزنطية والصليبية. فبالنسبة للمسامين فقد اثار هذا النباً موجة الحماسة 
ال وه خت ار ناكرا اماف هة اة اة 
أملاكهم التي سلبها الفرنج منهم. وتحقيقا لهذا الهدف فقد حاول آمير حصن 
کیفا وآمد سقمان بن ارتق (٤۔ |۵٤۹۸‏ ٤٣ام)‏ استرداد بلدة سروج) التي 
ضمها بلدوين إلى إمارة الرهاء واسرع سكان المدينة لعقد معاهدة مع الأمير 
سقمان». كذلك تشجع امیر حلب رضوان بن تتش السلجوقي (۸۸)۔ ۵۰۷/ ۱۹١‏ 
م)* وخرج لكي يستولي على مزارع الغلال المجاورة لحلب ونصب معسكره 
قرب ۷) سرمین). کما أن امیر حمص جچناح الدولة حسین) (۸۹۔ ۱۹۵۰/۵٤۹٦‏ 
م) اتابك رضوان بن تتش» استغل من جانبه غیاب بوهمند فاسترد مدینة 


1) Grousset: Histoire des Croisades. V.I. P.380. Irene Melikoff: La Geste de 

Melik Danismend. tome,.l]. P 95. 

[ رنسيمان: تاريخ الحروب الصليبية؛ ج ص٤٥٤.‏ 

2) Radulph of Caen: Gesta Tancredi, P.705, Fulcher of Charters: A History of 

the Expedition to Jerusalem. P.135; Matthieu d'Edesse: Chronigue Extrait 

Arm.l. P.231. 

.)۲۱٣سص سروج؟ بلدة قريبة من حران من ديار مضر (باقوت: معجم البلدان؛+ ج۰۲‎ (r 

4) Matthieu d'Edesse: Chronigue Extrait Arm.J. P.232. 

( أبن العديم: زبدة الحلب؛ ج۰۲ ص۸ ۲ہ » ۸۲ع. 

1( العظيمي: تاريخ العظيمي؛ ص٤۳۷‏ ؛ ابن العديم زبدة الخلب»؛ ۲+ س۹.٠‏ 

¥( سر مين بلدة مشهورة من أعمال حلب (باقوت: معجم البلدان؛ ب۰۳ س٣٠۲).‏ 

۸) جناح الدولة حسين اتابك الملك فخر الملوك رضوان بن تثش. وثب عليه نفر من الباطنية 
فقتٽلود وهو يؤدي ملاة الجمعة مع جماعة من أصحابه وذلك سثة کک (ابن القلانسي: ديل 
تاریخ دمشق؛ ص ۰۱۳۲۳ .)۱٤۲‏ 

( ابن القلانسي: ذيل تاريخ دمشق؛ صس٤٤..‏ ؟ ابن العديم: زبدة الحلب» ج۲٠‏ ص۸۷٤ .٤۸١‏ 
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طرطوس ۰۰ وشمالي معرة النعمان*» وأسقونا٣).‏ واجتاح كذلك ۳ السماق؛ 
إلا أن عمله الأخير ادخله في مواجهة مع سیده امیر حلب رضوان بن تتش».. 

وقي الجانب البيرنطي اصبح الإميراطور الكسيوس كومنين متفائلاً اكثر 
من آي وقت مضى في مسالة عودة انطاكية إلى حوزة الإمبراطورية» حيث كان 
بوهمند قبل اسره قد رقض مراراً كل الدعوات التي وجهها الإمبراطور إليه 
لتسليمه مدينة انطاكية وذلك التزاما باتفاق القسطنطينية الذي تم بين 
الإمبراطور واغلب امراء الحملة الصليبية ومن بينهم بوهمند» ويقضي الاتفاق 
بنسليم جميع المدن التي يستولي عليها الصليبيون من المسلمين إلى 
الإمبراطور ۷. ولم يكن الغرض من الحملة العسكرية التي ارسلها الإمبراطور 
إلى ارميذية الصغرى فور بلوغه خير أسر بوهمند اتتزاع المدن البيزنطية التي 
سیطر علیها بوهمند قبل اسره فحسب» بقدر ماکانت تهدف إلى استطلاع احوال 
انطاكية والتعرف على إمكانية القيام بهجوم بيزنطي مفاجى عليها.. 

أما بالنسبة للصليبيين فقد استفاد بعضهم فائدة كبيرة من أسر بوهمند؛ 
ففي انطاكية قرر اصحاب الراي فيها استدعاء تاتكرد وهو اين أخت بوهمند 
الذي كان يحكم إقليم الجليل بفلسطين ليتولى الوصاية على مدينتهم. ويلاحظ 


؛٤ج طرطوس: بلدة في الشام مشرفة على البحر قرب عكا والمرقب (ياقوت: معجم البلدان؛‎ )١ 
(Yr. سں.‎ 

(Y‏ معرة النعمان: مدينة قديمة من أعمال حمص بين حلب وحماة» وقد ميت يثاك نة ى 
الصحابي النعمان بن بشير الذي توفي له ولد فدفنه بهاء وأقام في هذه المدينة (ياقوت: معجم 
البلدان» 0“ سرا )۱٥‏ 

") اسفونا: حصن كان بالقرب من معرة النعمان بالشام (ياقوت: معجم البلدان؛ جا مس۱۷۹). 

؛) جل السماق: جبل عظيم من اعمال حلب الغربية يشتمل على مدن وقرى وقلاع كثيرة. 
(ياقوت: معجم البلدان؛ ج ۲ س ۲ء۱( 

5) Cahen: la Syrie de Nord ou Temps des Croisades. P.230. 

6) Albert of Aix: Historia Hierosolymitana. P.314.; Anna Comnena: The 
Alexiad. P.340.; Vasiliev: History of the Byzantine Empire. V.2. P.410.; 
Ostrogorsky: History of the Byzantine State. P.323. 

7) Chalandon: Essai sur le Regne D'Alexis I er Comnene (1081-1118) Paris 
1900. P.221. Cahen: la Syrie de Nord cu Temps ces Croisades. P.230. 

8) Fulcher of Charters: A History of the Expedition to Jerusalem. P.248. 


AY 


a 


أن استدعاء تانكرد إلى انطاكية قد سبقه بوقت قليل وفاة ملك بيت المقدس» 
جودفری خو بلدوين امير الرهاء وبرحيل تاتكرد عن الجليل استطاع بلدوين 
الذي قدم إلى بيت المقدس ليحل محل اخيه أن يتخلص من اخطر مناقسيه في 
فلسطین. ولکن تانكرد اثناء مغادرته سنة ٤۹٤ه/‏ مارس ١١١م‏ اشترط على 
بلدوين انه في حالة عودة خاله بوهمند من الأسر ينبغي عليه ان يرد اليه کامل 
إقطاعه في فلسطين. ولذا کان من مصاحة کل من بلدوین وتانکرد الا يجري 
التعجيل بإطلاق سراح بوهمند. وعلى هذا الأساس لم يقوما باية محاولة 
للتفارض مع آسریه). 

ونری ان شعور کل من تانکرد وبلدوین تجاه بوهمند لايعبر بالضرورة عن 
شعور بقية أمراء الصليبيين الذين كانوا يعتبرون الأمير الأسير بطلا من 


ابطالهم. ) 
في سنة |۵٤۹١‏ ١١١م‏ وصلت إلى القسطنطينية حملة صليبية جديدة متجهة 


إلى الشرق» وعند استقبال الإمبراطور البيزنطي الكسيوس كومنين لرجال 
الحملة نقل إليهم خبر حادثة اسر بوهمندء وفي الوقت ذاته نصحهم بضرورة 
سلوك الطريق المعتاد الذي سلكته الحملة الصليبية الأولى وهى الطريق الذي 
يمر من نيقية ودوريليوم وقونية ويؤدي إلى الأراضي المقدسة في فلسطين. 
ولكن عندما استقرت هذه الحملة في معسكر اقيم بالقرب من نيقوميديا» 


بيت المقدس: مدينة جليلة قديمة البناء كانت تسمى إيلياء وهي على جبل يصعد إليها من 
كل جائب. وتعد ثائي أكبر مدينة بفلسطين بعد مدينة الرملة. فيها مسجد بيت المقدس 
وموضع الصخرة وهي من اخصب بلاد فلسطين على مر الأوقات وفي سورها موشم يعرف 
یمحر اب داود النبي عليه السلام. تقع إلى الجنوب منها على بعد ستة اميال مدينة بيت لحم. 
'انظر” (ابن حوقل: صورة الأرش» ص ۰۱۵۸+ الادر يسي نزهة المشتاق. ج ١‏ س .)٣٥۸‏ 

2) William of Tyre: History of Deeds Done Beyond the Sea. V.L P.415; 

Stevenson: The Crusaders in the East. P.73. 
ل رنسيمان: تاريخ الحروب الصليبية» ج۲؛ ص۷١٠ زكي النقاش: العلاقات الاجتماعية‎ 

والثقافية والاقتصادية بين العرب والإفرنج خلال الحروب الصليبية؛ بیروت ۱۹۵۸م» ص٤۲.‏ 
؛ إسحاق عبید' روما وببزنطةء ص۲۹٠‏ 

۴ رنسيمان: تاريخ الحروب الصليبية؛ ج٠٠‏ س۲٤‏ 

) نيقوميديا: إحدى مدن الأناشرل تقع شمال العاصمة السلجوقية نيقية؛ وقد عرفها البلداشيرن 
العرب باسم نقمودية؛ وسماها الترك (ازنكميد) ثم اختصروها إلى ازميد وهو ماتعرفه به 
اليوم (لسترنج؛ بلدان الخلافة» ص.). 
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کد د ی وا ی ا چ ا وود مو 


e a Eta: E RE‏ کک بے بپ یږ 


Nicomedia‏ نشب جدل بين امرائهاء حيث اأصر اللومبارديون منهم الذين 
كانوا يؤلفون تصف هذا الجيش الصليبي على ان يكون إنقاذ بوهمند الأسير في 
مدينة نيكسار اول عمل يقومون به). ورغم معارضة بعض رجال الحملة وعلى 
راسهم قائدها ریموند دي تولوز Raymond of Toulouse‏ لهذا الرای فإن 
اللومبارديين تمسكوا بطلبهم سیما وأنهم وجدوا مساندة من بعض الأساقفة 
المرافقين لهم ولذلك تغير مسار الحملة» ولم تسلك الطريق الذى تصع به 
الإمبراطور. ولاشك ان هذا يعد مغامرة من جانب اللوميارديين لان الأمير 
الدانشمندي كان قد احتاط لنقسه»ء وحمل أسيره إلى أعماق بلاده في قلعة 
نيكسار بالقرب من الساحل الجنوبي الشرقي للبحر الأسود. وهذا يعني أن على 
اغراد هذه الحملة التوغل في أقصى شمال شرقي الأناضول على بعد حوالي الف 
كللى مرن اليوسقون باتجاه متطقتى ارتيية الكرى والقوقاز. 
ویبدو ان اصحاب هذا الرآى قد تجاهلوا كل هذه الصعويات الاستراتيجية. 
ومن الجائز انهم قد خططوا للقيام بنهب بعض المدن الدانشمندية الواقعة على 
خط سيرهم إذا لم يتمكنوا من تخليص بوهمند. ونزولا عند رغبة 
اللومبارديين فقد سلك قواد هذه الحملة الطريق المؤدي من نيقوميديا إلى مدينة 
أنقرة/» الخاضعة للسلاجقة فهاجموها واستولوا عليهاء وأعادوها للبيزنطيين١٠.‏ 
وعندما علم السلطان قليج ارسلان باستيلاء الصليبيين على انقرة كتب إلى 
الدانشمند يخبره بذلك ويحثه على الاستعداد لقتالهم. فيادر الدائنشمند عند 
تلقيه النباً بالكتابة إلى حلفائه من أمراء المسلمين في البلاد المجاورة يدعوهم 
ip‏ 
Setton: A History of the Crusades. V.2. P.354.; Grousset: Histoire des‏ )2 
Croisades. V.1 P.324. Oldenbourg: The Crusades. PP.176-177, Cahen: la‏ ) 
Syrie de Nord ou Temps des Croisades. P.231.‏ 
لا رسيمان: تاربخ الحروب الصليبية؛ ج۲٠‏ ص۲٤‏ 
Grousset: Histoire des Croisades. V.L P.324.‏ )3 
Setton: A History of the Crusades. V.2. P.355.‏ )4 


[O Boase (T.S.R.): Kingdom and Strongholds of the Crusades. London 1971. 
P.32. 


ابن الأثیر : الکاملء ج٠٠۰‏ ص۰۰٣٠‏ ؛ ابن خلدوں؛ العپر ۰ ج٥۰‏ ص۱۸۸ 
Matthieu d'Edesse: Chronigue Extrait Arm.l P.243.‏ )6 
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إلى الوقوف بجانبه ضد الصليبيين الذين اتجهوا ناحيته في شمال شرقي 
الأناضول. | 
وصل الصليبيون إلى مدينة حانجرا 2۲4”ه6 الواقعة جنوب بافلاجونيا 
فوجدوا أن تحصيناتها القوية تحول دون تدميرهاء فتركوها متجهين إلى مدينة 
قسطموني »Kastmuni‏ وفي طریقھم إليها تعرضت مقدمة الجيش الصليبي 
لهجوم مباغت من الأتراك المسلمين راح ضحيته سبعمائة مقاتل من 
اللىمبارديين. 

رقد اجبرت هذه الحادثة رجال الحملة على ان يسلكوا الطريق الرثيسي عبر 
نهر قزل إيرماق (هاليس سابقا) لأنه يؤدي مباشرة إلى مدينة أماسيا التي كان 
يحكمها الأمير إسماعيل بن دانشمند»» وإلى مدينة نيكسار التي يوجد بوهمند 
اسیرآً فیها). 

وعند وصول الصليبيين إلى مدينة مرسيفان ١٠1۷ء‏ الواقعة بين اماسيا 
ونهر قزل ايرماق اتضع لهم نهم دخلوا حدود يلاد الدانشمند الذي حشد إلى 
جانبه قواث تركية إسلامية هائلة ضمت کلاً من امیر حلب رضوان بن تتش 
وأمير مدينة حران قراجا التركي(٠ء‏ والأمير الأرتفي بلك ين بهرام حاکم 
ع و ا ا ل ار ع ارعان 

اعد القائد الصليبي العام ريموند جيشه لخوض المعركة ضد القوات 
الاإسلامية» وتمت المواجهة بين الطرفين عند سهل اولوس ١٥اه‏ الذي يبدو 


1) Oldenbourg: The Crusades. P.178.; Grousset: Histoire des Croisades. V.1. 
PP.326-327. 

) اشار كل من ابن الأثير وابن خلدون إلى ان الفرنج حاصروا قلعة فيها إسماعيل بن دانشمت 
ولكن هذين المؤرخين لم يذكرا اسم تلك القلعة. انظر (الكامل؛ ج٠٠٠‏ ص٠٠‏ العبر + ه٠‏ 
ص۱۸4۸( وقد أشار بعض المؤرخين المحدثين إلى أن إسماعيل بن دانشمند كان أميرآً على 
اماسیا اشناء حصار الفرج لها انظر : حسین حسام الدین» تاریخ اماسیاء ۰۲۳ صض۱.۳۰۰١۳.‏ + 

“3 Osman Turan: Selcuklular Zamaninda Turkiey Tarihi. P.140. 
3) Setton: A History of the Crusades. V.2. P.355. 

؛) حران: قصبة ديار مضر قريبة من الرها والرقة (ياقوت: معحم البلدان؛ ج۰۲ س٣٣۲).‏ 

( قراجا التركي أحد مماليك السلطان السلجوقي ملكشاه بن ألب ارسلان. توفي سنة .د٠‏ وقام 
ولده قرجان مکانه» وکان ظالما مثل ابیه. (ابن الأثیر : الکامل؛ ج ۰۱۰ ص ۰۲۷۳ .)٤۹۳‏ 
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انه احد سهول مدينة مرسيفان حسبما أشار .إليه المؤرخ منتى الرهاوي". 
واستمرت هذه المعركة عدة أيام. ففي اليوم الأول تصدى الصليبيون الهجوم 

الذي قام به فرسان الأتراك المسلمين. وفي اليوم الثاني (يوم الأحد) رد 
الصليبيون على القوات التركية الإسلامية بهجوم عنيف واقتحموا قلعة إسلامية 
حصينة قرب مدينة مرسيفان» ولكنهم اثناء عودتهم إلى المعسكر وقعوا قي 
كمين نصبه لهم القائد كمشتكين الدانشمند وفقدوا فيه كل ماسلبوه من غتائم 
كما سقط منهم رجال كثيرون. وفي يوم الإثنين خطب رئيس اساقفة ميلانو 
انسلم دي بوه Anselm of Buis‏ في افراد الجيش الصليبي حتى رفع من 
روحهم المعنوية المنهارة وحثهم على الاعتراف بذنوبهم كما عرض عليهم 
بعض الآثار التي كانت مقدسة عندهم. 

ولما انتهى الأسقف من خطبته اتفق قواد المليبيين على تقسيم الجيش 
إلى خمسة فرق هي (البرجنديون .Bur gundin‏ وريموند وقواتە› والألمانء 
والفرنجة الغربيون» واللومبارديون الذين تقرر أن يكونوا في مقدمة الجيش)٠.‏ 

تقدم الجيش الصليبي إلى الأمام» في حين اخذت القوات التركية الإسلامية 
بقيادة الدانشمند تمارس ضدهم تكتيكها العسكري المعناد الذي بقوم على 
المناوشة لخفض معنوبات العدو دون أن بلتحموا معه في قتال شدید۳). ومن 
جراء ذلك وقع الاضطراب بين الصليبيين. واخذ الناجون من قوادهم يلوذون 
بالفرار تحت جنع الظلام الواحد يتلو الآخرء ثم اقتفى الجنود اثرهم؛ واخدذ 
الأتراك المسلمون كل ماتركه الصليبيون من غنائم.٠.‏ 


1) Matthieu d@'Edesse: Chronigue Extrait Arm.L P.243; Cahen: la Syrie de Nord 
ou Temps des Croisades. P.231. 

2) Setton: A History of the Crusades. V2. P. 356. 

3) Grusset: Histoire des Croisades. VI] P.327. Irene Melikoff: La Qeste de 
Melik Danismend. tome.I. PP.96-97 

4) Chalandon: Les Comnene I P.227. Setton: A History of the Crusades. V.2, 
P.357, boi | The Crusades. P.179 

رشسیمان: : تاريخ الحروب الصلببية؛ ج۲٠‏ صه). 
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وقد بالغت يعض اامصادر التار يخية! في ذكر عدد آفراد الجيش الصليبي 
الذى خاض هذا القتال حيث قالت بأنه مكون من ثلاثمائة الف مقاتل لم ينج 
a‏ سوى ثلاثة آلاف اكثرهم كانوا يعانون من جروح خطيرة. إذ انه لیس من 
المعقول أن يكون هذا الجيش مساويا في عدده لقوات الحملة الصليبية الأولى 
التي قدر عدد أفرادها بحوالي 'ثلاثمائة الف مقاتل خاصة إذا علمنا ان الجيش 
الصليبي الأخير لم يعد اساسا للدخول في قتال منفرد مع المسلمين قبل 
انضمامه إلى قوات الحملة الصليبية الأولى التي سبقته بالحضور إلى البلاد 
الإسلامية بحوالي أربم سنين. وقد اشرنا إلى ان الحملة الأخيرة قد التحمت مع 
قوات الأتراك المسلمين داخل الأناضول نتيجة إلحاح وضغط من جانب رجال 
الفرقة اللومباردية الذين كانوا يشكلون نصف أفرد الحملة حينما اصروا على 
إنقاذ بوهمند من الأسر مهما كلفهم الثمن. 

وهتاك تقديرات آخر حول عدد افراد الجيش الصليبي (اللومباردی) اشار 
إليها بعض المؤرخين" وهي اكثر واقعية حیث ذکروا بأن عدده يتراوح مابین 
مائة الف إلى مائتي الف شخص. وان ريع هذا العدد كانوا من المدنيين نساء 
وأطفالاً ورحالا طاعنين في السن. وقد سقط منهم في ميدان المعركة حوالي 
مائة وستين الف قتيل. 

ولقد ترتب على هذه المعركة نتائج بالغة الأهمية شملت كل الأطراف 
المشتركة بها. فالصليبيون اخفقوا في تحقيق مبتغاهم بإطلاق سراح بوهمند. 
كما أن هوة الخلاف قد اتسعت بين الصليبيين والبيزنطيين عندما القى رجال 
هذه الحملة الصليبية باللوم على الإمبراطىر البيزنطي الكسيوس كومنين 
واعتبروه مسئو لا عن الكارثة التي حلت بهم على اساس انه قادهم إلى طريق 
يخضع لسيطرة الأتراك المسلمين ليلقوا حتفهم فيه٠.‏ 


1) Matthieu d"Edesse: Chronigue Extrait Armıl. P.244. 

لا ابن الجوزي: المنتظم؛ ج١؛‏ س٤ا‏ ؛ ابن الاأشير : الکامل٭ ج۰٠۰‏ ص۳۰۰٠‏ ؛ اہ كثير : البدابة 

والتهارةء ج۰۲ ص۰۱۹۸ ۲ ابن خلدون: العبر ۰ ج۰۹ س۲٠٠.‏ 

2; Oldenbourg: The Crusades. P.176. Grousset: Histoire des Croisades. V1. P.327. 

3) Matthieu d'Edesse: Chronigue Extrait Arm.l. P.244. Setton: A History of the 
Crusades. V 2. PP.357 358. 
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ونرى أن الصليبيين قد تحاملوا بهذا الاتهام على الإمبراطور لأنه ۔ کي 
عرقنا قد تصحهم يان يسلكوا طريق الحملة الصليبية الأولى فلم يعملوا 
بنصيحته. وقد طرح أحد الباحثين“ رايا حول هذا قال فيه إن الصليبيين حارلوا 
التقليل من شجاعة ويراعة الأتراك المسلمين بقيادة الأمير الدانشمندى 
كمشتكين وما طبقوه من خطط يارعة لتحقيق النصرء قاتخذوا الإفبراطور 
البيزتطي كبش فداء کي يلقوا عليه مستولية الهزيمة الساحقة التي حلت بهم. 

اما بالنسية لأثر هذه المعركة على الدانشمتديين قإتها اعادت لهم الروع 
المعنوية التي كانوا قد فقدوها من جراء الهزائم المتتالية التي لحقت بهم من 
الصليبيين أثناء سير جيوش الحملة الأولى في الأناضول» إذ لم يلبث الدانشمند 
عقب هذه المعركة مياشرة أن واصل فتوحاته قي متطقة نهر الفرات حتى وصل 
عتد حدود مدينة الرهاب. ولم يكد الدانشمتديون يخادوا إلى الراحة قليلاً بعد 
اتتصارهم في مرسيقان حتى فوجئوأً بقوات صليبية اأخر مكونة من خمسة عشر 
ألقف من الفرسان والمشاة يقبادة وليم الثاني کونتت قيقر ٤)0۸ de‏ 
5 تجتاز قونية في طريقها إلى هرهلةء وكانت هذه القوات قد تحركت من 
القسطنطينية صوب الشرق على آمل أن تلحق بالحملة اللومياردية لكي تنضم 
إليهاء وقد حاول نيقر السيطرة ة على عاصمة السلاجقة قونية لكنه فشل قي ذلك. 
وكانت القوات التركية الإسلامية قد تفرقت عن الداتشمند قاستنجد بالسلطان. 
السلجوقي قليج أرسلان واسرعا معا لملاقاة هذا العو الجديد حيث اتجها 
ناحية الجتوب لدخول مدينة هرقلة قبل وصول القوات الصلييية إليهاء ونصب 
الأتراك المسلمون الكمائن على امتداد الطرية يق المؤدىي إلى هذه المدينة»» وما 
ان عبره الصليبيون حتى طوقهم الآتراك المسلمون من كل تاحية فانهارت ‏ 


)١‏ علي الغامدي“ المجاهد المسلم کمشتکین بن دانشمتدء طا الطاثف ١١٤ا‏ » س۸:. 
) رنسيمان: تاريخ الحروب الصليبية» ج۲» ن۷ + السيد الباز العريني: الشرق الاوسط: 
ص۳۸۔ 
Chialsidond Les. Comnene P.228 Grousset: The Crusades. V.IL P.329.;‏ 3 
Setton: A History of the Crusades. V.3. P.359.; Irene Melikoff: La Geste de‏ 
Melik Danismend. tome.L P97; Laurent: Sur les Emirs Danichmendites‏ 
Jusguem 1104. P.173.‏ 


- AA - 


مقاومتهم بعد معركة قصيرة ولقي معظم رجال الجيش الصليبي مصرعهم ولم 
ينج متهم إلا بعض القادة وفي مقدمتهم وليم الثاني كونت نيفر وعدد فلیل مں 
الفرسان حيث تمكنوا من الهروب إلى انطاكية'. 

وبعد ايام قلائل من المعركة السابقة وذلك في العام نقسه ٥۹٤ه-/‏ ١ام؛‏ شق 
جيش مليبي ثالث مؤلف من الفرنسيين بقيادة وليم التاسع دوق اكيناني 
William of Aguitaine‏ والالمان بقيادة ولق الرابع دوق بافاريا وسط الأناضول 
في طريقه إلى هرقلة التي كانت خاضعة للداذشمنديين فبادر سكانها إلى 
إخلائها لتمكين القواث الدانشمندية من التمركز في المواقم الإاستراتيجدة داخل 
المدينة. وحينه) انتشر الجيش الصليبي في الغابات الواقعة على شاطى نهر 
هرقلة انقض عليه الدانشمنديون» والحقوا به هزيمة ساحقةء حيث لقي بعض 
قادته حتفهم في هذه المعركةء كما جرح آخرون» وكان من بين الجرحى القائد 
هیو کونت فرماندی ٥۲۳۵۸ء۷‏ الذى توفي فيما بعد متأثرآً بذلك... 

اما بالنسبة للاميرين وليم التاسم وولف الرابعم فقد تمكنا من الفرار 
بصعوبة وتوجها إلى انطاكية حيث قررا الإقامة هناك بعض الوقت. 

اخذ وليم التاسع خلال تواجده في انطاكية يُحرض كلا من امير الرها 
بادوين الثاني ©۹ ١٠هه/ ٠١‏ ١١م)»‏ وامير انطاكية تانكرد على السعي من 
أجل فك اسر بوهمند» حیث رای ان الوقت قد حان للاعتماد على الصليبيين 
المقيمين في هذه المنطقة للقيام بهذه المهمة العسيرة التي فشلت في تحقيةها 
كل المحاولات العسكرية التي أقدم عليها الصليبيون القادمون من الغرب 
الأوربي(". 


l} Oldenbourg: The Crusades. P.182. Brehier Louis:The Life and Death of 
Byzantium. V.5.P.219,; Mordtmann: Die Dynastie der Danschmende. 
PP.476-477. 

[] رشسيمان: تاريخ الحروب الصليبية؛ ج۲٠‏ س۸ 

2) Radulph of Caen: Gesta Taneredi. P.709, Cahen: la Syrie de Nord ou Temps 
des Croisades. P.231. 

3) Radulph of Caen: Qesta Tancredi. P.709,, Setton: A History of the Crusades. 
V.3. PP 3150.362. Chalandon: Les Comnene I. P.228. 

3 رنسيمان: تاريخ الحروب الصليبية؛ ج۲٠‏ س۲٠٥٠‏ ٣ه.‏ 
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وليس من الواضح ماإذا كانت نصيحة وليم التاسع لأمراء الصليبيين هي 
وحدها التي جعلت هؤلاء يبادرون للتفاوض مع الدانشمند من أجل الإفراج عن 
بوهمند؟ أم انه کان للاخبار التي وصلت في ذلك الوقت إلى مسامم الصليبيين 
عن وجود مفاوضات سرية یشان بوهمند بين الدانشمند والإمبراطور البيزنطي 
الكسيرس كومنين١‏ دور مؤثر في تحريك هؤلاء الأمراء لتخليص زمیلهم شن 
الأسر؟ ) ) 

تعددت الآراء حول الأسباب التي دفعت بالدانشمند إلى إيقاف التفاوض مع 
الإمبراطور البيزتطي بشأن بوهمند واتجاهه إلى التفاوض مباشرة مع 
الصليبيين. حيت زعم يعض المؤرخين" أن تدخل السلطان السلجوقي قلي 
أرسسلان فقي هذه المقاوضات وإصر اره على اقتسام نصف الفدية التي سيدفعها 
الإمبراطور للدانشمند قد أوصل هذه المفاوضات إلى طريق مسدود حيث اراد 
الدانشمتد حرمان السلطان السلجوقي من هذه الأموالء ولم يجد وسيلة تؤدى 
الى ذاك سوى التخلي عن مقاوضة الإميراطور. 

ويرتى أحد الدارسين“ يأن نفضيل الأمير الدانشمندى العرض الصليبي 
٠‏ رغم قلته ۔ على العرض البيزنطي دليل على انه كان سياسيا بعيد النظن فهو 
يعرف ان قيامه بتسليم بوهمند للإميراطور البيزنطي قد يؤدي بالاإمبراطورية ' 
إلى انتزاع انطاكية وقليقية (أرمينية الصغرى) مما يجعلها تطوق ممتلكات. 
الدانشمتديين والسلاحةة في الاناضول من تاحيتي الغرب والجنوب الأمر الذي 
يخدم الهدف البيزندلي العتيد الرامي إلى طرد الآتراك المسلمين من كل اتحاء 
الأناضول. | ) 
اخلى الدانشمند سبيل أسيره بوهمند فعا سنة (و٤ه/ ٠)۷۳‏ إلى 


1) Vasiliev: History of the Byzantine Empire. V.2. P.410.; Oldenbourg: The 
Crusades. P.196. ) : 
2) Irene Melikoff: La Geste de Melik Danismend. tome.l. P.100; Oldenbourg: 
The Crusades. P.196; Osman Turan: Selcuklular Zamaninda Turkiey Tarihi. 
. P.143; Grousset: Histoire des Croisades. VL PP.396-397. 
. ۷٤ص ملي الغامدي: کمشتکين بن دانشمندء‎ )٣ 
٠٤١ ابن الاشير: الكامل» ج ۰۷ ص‎ )٤ 
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انطاكيةء واستقبله هلها استقبالاً حافلا.. 

وکما كان لأس بوهمند ردود فعل واسعة النطاق فإنه كان لإطلاق سراحه 
ردود فعل مماثلة لدى الأوساط الصليبية والإسلامية؛ فالصليبيون استبشروا 
ويخاصة في انطاكيةء اما المسلمون فقد ازعجهم كثيرا إطلاق سراح 
ثارت الشحناء بين الدانشمند وبين حليفه 


بدعودنه»؛ 
برهمندء ونتجح عن هذا الحدث أن 
السلطان السلجوقي قليج ارسلان» كما ظهر استياء القوى الاإسلامية الاخر من 
الدانشمند. ويصور ابن الأثير شعور هذه القوى من سلوك الداتشمتند بقوله: 
«ولما خلص بیمند (بوهمند) من اسره عاد إلى انطاكية فقويت تفوس اهلها به 
ولم يستقر حتى ارسل إلى أهل العواصم وقنسرين وماجاورها يطالبهم 
بالأتاوةء فورد على المسلمين من ذلك ماطمس المعالم التي بتاها الدانشمند». 
ولما استقرت الأمور لبوهمند في انطاكية شرع يحارب جيرانه المسلمين 
بشراسته المعروفةء وهاجم بعض البلدان التابعة لرضوان بن نتش امير حلب 
ولم ينسحب عنها إلا بعد أن دفع له الأمير رضران مبلغا من المال(٠.‏ ويخاهر أن 
بوهمند كان يهدف من مهاجمة بعض البلدان الإسلامية إلى استرداد الأموال 
التي اقترضها الصليبيون للحصول على الفداء اللازم لإطلاق سراحه/». ولم 


تتوقف اطماع بورهمند في البلاد الإسلامية عند حدود حلب فحسب بل حرج في 
ستة 4۵4۹۷/ ٤م‏ لمساعدة بلدوين الثاني أمير الرها خد قوات المسامين.. 


واشترك بوشهدد مم اين أخده تانکرد› وجو لین أمير مرعش ي الهجوم على 


1) William of Tyre: History of Deeds Done Beyond the Sea. V.L P.451. Brehier 
Louis: The Life and Death of Byzantium. V.5. P.219.; Mordtmann: Die 
Dynastie der Danuschmende. P.478. 


«( الكامل» ا س٣١٤۳‏ 

 )٣‏ قشسرين' تقع جنوب غرب مدينة حلب في سوريا على بعد ٠١‏ كنم (اكرم وفؤاد الساطع: الدليل 
الأخضر؛ س۷١).‏ 

1) ابن العديم؛ زبدة الحلب؛ ج٣»‏ ص۷٤۱ .۱٤۸‏ ؛ اين الشحنة: الدر المنتخب؛ ص۱۷١٠‏ 

#) السيد الباز العريني: الشرق الأوسط» ص٤۳۸.‏ ؛ سعيد عاشورة الحركة الصليبية؛ جا 
س۹.٤‏ 
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الصليبيينء ووقع امير الرها بادوين في الأسر في حین فر کل من تانكرد 
ويوهمند إلى الرها.. 
وقد خسر بوهمند اعدادا کبیرة من جنوده في هذه المعركة» وضعفت الروح 
المعتوية في جيشه»ء كما تجاهل بوهمند مسألة اسر حليفه بلدوین ولم يبادر 
إلى افتدائهء الأمر الذي ادى إلى جعله عرضة لكره وسخط المسلمين 
والبیزنطيين والصلیبیین. ومن ثم اصبع لزاما عليه ان يبق في إمارته فیزداد 
وضعه سوءآء وإما أن يعود إلى أوريا ليقوم بمغامرة جديدة. وقد اختار بوهمذد 
الطريق الثاني واناب عنه في إمارة انطاكية ابن اخته تانكرد» ثم ابحر إلى 
إيطالياء ويقي هناك حتی مات سنة ٠۵ھ_/‏ 1م(). 
وقي ستة ۲۰ھ/ ٣۱۳ام‏ آل الحكم قي إمارة انطاكية إلى بوهمند الثاني» وقد 
اهر هذا الأمير أنه لايقل حقدا وخطرآً على المسلمين من أييه). وقد وصف 
مؤرخ معاصر» وصوله إلى الحكم بأنه «بلية عظيمة على المسلمين» إذ انه 


ماكان متها بأيدى الارمن اى المسلمين. ولهذا فقد زحف سنة ٤۲٥ه/‏ ١۳١١م‏ على 
راس جيش صغير إلى مدينة عين رريي الخاضعة للامير الأرمني ليو الروبيني. 
وقي هذه الأثتاء قار امير سیواس غازی بن دانشمتند (۹۹٤۔‏ ۲۹دھ/ ۱٣۵‏ 
٥م)‏ قواته في طريقه هو الآخر إلى عين زربي ١ء‏ وقد ارتاع الأمير ليو من . 
مسير يوهمند الثاني إليه قلم يسعه إلا الاستنجاں بالآمیر غازی”» ودازت بین 
الجيشين الدانشمندي والصليبي معركة شرسة يوم الخميس منتصف شهر 


(١‏ اين القلاشسي: تيل تاریخ دمشق؛ س۴٤‏ ؛ این الأثير: الكامل» ج۰۳ ص٤۳۷‏ + سبط بن 
الجوزي: مرآة الزمان؛ ج۰۸ ص + اين العديم: زبدة الحلب»؛ ج٣٠‏ ص۸٤۱‏ 
O Fulcher of Charters: A History of the Expedition to Jerusalem. P.29; Ali‏ 
Sevirm: Suriye. ve Filistin Seiguklulari Tarihi. Ankara 1983. P.197.‏ 
Anna Comnena: The Alexiad. P.366; Ostrogorsky: History of the Byzantine‏ )2 
State. P.324; Vasiliev: History of the Byzantine Empire. V.2. P.410,‏ 
)٣‏ العظيمي: تاريخ العظيمي؛ ص۳۹۷ ؛ اين العبري: تاريخ الزمان؛. صا٤ا‏ + سعيد عاشور: 
الحركة المليبية؛ اء س.٤ه.‏ ) 
) اسلمة بن منقذة كتاب الاعتبار » تحقيق قاسم السامر ائي» طا الرياض ۷١٤ه»‏ ص۲٤1‏ 
Chalandon: Les Comnene Il. P.81.‏ )5 


( رشسىبمان: تاریخ الحرو م المليدة» fz‏ سس ۲٣۲۔‏ 
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رمضان سنة ٤۵۲ش/‏ ١۳م‏ انتصر فيها الدانشمنديون وقتلوا الأمير بوهمند 
الثاني . ویروی ' الأمب۔_ غاز قال انه لہ بکن یعرف أن قائد الصلیبییں في 
هذه المعركة هو رهم الناني . ولو عرف لك لأقاه حيا.ء وطالب بفدية كبيرة 
مقابل إطلاق سراحه كما فعل والده الدانشمند بأبيه بوهمد الأول من قبل. 

وبالرغم من انتصار الأمير. الدانشمندى غازي فإنه لم يمض قدما إلى عين 
زربي وذلك پسېب تدخل البيزنطبين» ولهذا خللت هذه المدينة في أيدي الأرمن. 

وقي العام التالي ١٠هه/‏ ١۳١م‏ قاد الأمير غازي حملة عسكرية إلى أرمينية 
ولكن حاكمها ليو اتصل به» واشنعه بإيقاف الحملة مقابل أن يدقع له جزية 
سذوي ة٣‏ 

وكان مصرع بوهمند الثاني على أيدي الدانشمنديين انفسهم بمثابة كارثة 
أخرى حلت من جديد بإمارة انطاكية الصليبية. ويعد هذه الحادثة لم تسجل 
المصادر التاريخية المتوفرة بين أيدينا وقوع حوادث عسكرية بين اوا 
والأمراء الصليبيين الذين خلفوا بوهمند الثاني في انطاكية. 

CF ¥ oF 


1) Michel le Syrien: Extrait de la Chronigue de Michel le Syrien, V.3. P.227. 
.)ب(۲١٤ةقرو ابن شداد: الأعلاق الخطيرة؛‎ 
2) Michel le Syrien: Extrait de la Chronigue de Michel le Syrien. V.3. P.227; 
Grousset: The Crusades. V.l, P.671. 
۰ .۲۹۲۳ لا رنسیمان: تاریخ الحروب الصلیبيبة؛ ج۰۲ ص‌۲۹۲۔‎ 
٤٤س ابن العبري: تاريخ الزمان؛‎ )۴ 
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ثالڈا: علاقات الدانشمنديين بإمارة الرها الصليية 


نعتبر إمارة الرها هي اقرب الإمارات الصليبية إلى حدود إمارتي 
الدانشمنديين في كل من سيواس وملطية. وقد اسس هذه الإمارة الصليبية 
بلدوين البولوتي أحد قادة الحملة الصليبية الأولى وذلك سنة |۵٤۹۲‏ ۹۸١م٠.‏ 
وکان بلدوین قد #لفى دعوة من امير الرها الأرمتني ثوروس بن هيثوم (4۸۷ 
۱٤ /۲‏ ۸م) يطلب مساعدته خد خصومه في داخل المدينة وخارجپا. 
وحینما وصل بلدوين إلى الرها حظي باستقيال رائع من جانب اهلها الذين قاموا 
بالضغط على ٹوروس حتی اجبروه على نسليم زمام السلطة للامير الصليبي 
بلدویرن» ومالیٹ ثوروس أن لقي مصرعه وانفرد بلدوين بحكم مدينة الرهاب. 
وقد قام بلدوين فور توليه مقاليد الحكم بتوجيه حملة عسكرية ضد صاحب 
فلعة سميساطل المحاذية للرهاالذي حاول ان يعترض طريقه اثناء زحفه إلى 
الرها . وتشير بعض الروايات» إلى ان سميساط إيان هجوم بلدوين عليها 
كانت خاضعة للدانشمنديين ريسكمها بلك بن الدانشمند. 
اما المؤرخ الرهاوي المجهول٠‏ فيقول أن سميساط خلال هذه الفترة كانت 
تحت قيذسة عدد سن الثركمان وعلی رآسهم رجل من بلدوقیا۔ 
ونحرل ترى أن قلعة سميساط لم تكن خاضعة للدانشمنديين آنذاك وأن . 


اواد یی ا اا ا ت pgm‏ 


) لمعرفة المزيد من التفاصيل عن ظروف قيام إمارة الرها الصليبية انظر: 
[qı Isin Demirkent: Urfa Hacli Kontlugu ‘Tarihi (1098- 1118) Istanbul 1974.‏ 
P.45.‏ 


ه٣ عليه الجنثزوري: إمارة الرها الصليبية؛ س‎ 7 
2) Michel le Syrien: Extrait de la Chronigue de Michel le Syrien. V.3. P.184, 
William of Tyre: History of Deeds Done Beyond the Sea. Y.I. P.19i;, 
Vasiliev: History of the Byzantine Empire. V.2. P.408; Setton: A History of 
the Crusades. V.2. P.303. : 
3) William of Tyre: History of Deeds Done Beyond the Sea. V.J. P.192; Setton: 
A History of the Crusades. V.2. P.302. 

عليه الجنزوري: إمارة الرها المليبية» مس٣۷‏ 

iJ Laurent Joseph: Sur les Emirs Danichmendites Jusguem 1104. P.170. 
٤٠1ص انظر: سهيل زكار: الحروب الصليبية؛ ۲۳ء‎ 
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أميرها بلك لايمت بصلة للدانشمنديين وذلك لعدة اعتبارات منها: أن هذه القلعة 
وقت هجوم أمير الرها بلدوين عليها سنة /۸٤۹۲‏ ۳۹۸م كان يفصل بينها وبين 
سيواس حاضرة الدانشمنديين العديد من المدن والقلاع التي يخضع بعضها 
لأمراء الأراتقة حكام الجزيرة الفراتيةء وبعضها يقع تحت سيطرة أمراء الأرمن 
اضف إلى ذلك أن الدانشمنديين لم يفرضوا آذذاك سيطرتهم بعد على مدينة 
ملطيةء بل كانوا يبذلون محاولات متكررة لتحقيق هذا الغرض. ولهذا فإبنا 
نستبعد ان يكون الدانشمند قد تمكن من تخطي کل هذه البلاد ويسط تفوذه 
على هذه القلعة البعيدة جد عن سيواس. ويرى ابن العديم“ أن سميساط قي 
سنة ٩٤ها/‏ ۳۹۹م - أى قبل زحف بلدوين عليها بحوالي سنتین ۔ كانت تتبع 
الأمير الأرتقي سليمان بن ايلغازي. وهذا يرجح بأن سميساط كانت خاضعة 
للأراتقة» وان اميرها بالدوق ای بالدوخ ۸ )ال81 هي اسد افراد هذه الأسرة 
ولیس ابنا للامیر غازی بن الدانشمند کما یظن کازانوفا». 

ولقد توقف كذلك احد المستشرقين٠‏ عند مذه النقطة وأشار إلى أن أمير 
هذه هذه القلعة يعتبر بصفة عامة إما دانشمندياً أو ارتقيا. وقال انه كان يوىجد 
في العراق آنذاك قبيلة تركية تحمل اسم هذا الأمير (يالدوكيا ةرأعuه8Ba!d)‏ 
ولا یستبعد أن یکرن امير سميساط ینتسب إليها. 

وكان أول اتصال سياسي حقيقي جرى بين الدانشمتديين وأمير الرها 
بلدوين عندما تمكن الدانشمند سنة 4۹۳ه/ ١م‏ سن أسر أمير أنطاكية بوهمند 
قرب ملطية فاستنجد بوهمند بالأمير بلدوين وبعث إايه رسالة مع أحد الجنود 
يلتمس منه المجۍ لانقاذه قبل أن يتمكن الدانشمند من نقله إلى بلاده في 
اعماق الأناضول» وكان بوهمند قد أرفق مع الرسالة خصلة من شعره كي يتحقق 
بلدوين من صدق كلامه٤.‏ ولم يتردد بلدوين في الاأستجابة إلى مطلب بوهمذد 
ذلك انه بغض النظر عن مشاعر التضامن مع جاره امير انطاكية فإن الأمر 


اسا ر 


۳٣س زبدة الحلب»؛ ج۰۲‎ )١ 
2) Casanova: La Numismatigue des Danichmendites, P.54. 
3) Cahen: la Syrie Je Nord ou Temps des Croisades, P.181. 
4) Fulcher of Charters: A History of the Expedition to Jerusalem. P.135. 
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يعلق أيضاً بإنقاد ملطبة وهي کما قول جرو وة « انها مدينة أرمنية کائت 
تدخل منطقياً في نطاق الإمارة الصليبية - الأرمنية في الرهاء غير غير انها لاتخضم 
لسيادة أمير الرها». 


ولم تمض ثلاثة ايام على حادثة مطية حنی زحف بلدوین علی راس 
جيشه إلى ملطية التي كان الدانشمند يحاصرهاء ولكنه لما سمع باقتراب بلدوين 
رفع الحصار عنهاء وعاد إلى سيواس قانعا بما حصل عليه من غنائم». 

واخذ بلدوين يطارد الجيش الدانشمندي لمدة ثلاثة ايام لكنه رآى أن 
التوغل داخل حدود الدانشمنديين مغامرة قد تنعكس عليه بعواقب وخيمة”» 
ولهذا عاد بلدوين إلى ملطيةء ولم تسمح له الظروف بالاإقامة فيها طويلاً حيث 
أجبرته وفاة اخبه جودفري دي بویون 1٥|ا!uiم8‏ ئه yەfrلە‏ ملك بیت 
المقدس سنة ٣۹٤ه/‏ اام علی و سریعاً الى الرهاء اومتها اتجه إلى 
فلسطین۱. 

ولما توفي جودفري ملك بيت المقدس جرى انتخاب اخيه بلدوين خلفاً له. 
إلا ان ذلك الأم اصطدم بمعارضة شديدة من جانب الشخصيات القيادية في 
فلسطين» حيث دعا المعارضون بوهمند امير انطاكية للحضور من أجل تولي 
عرش مملكة بيت المقدس الصليبية وذلك قبل أن يعلموا بخبر أسره. ولكن 
حامل هذه الدعوة تم احتجازه في مدينة اللاذقية* في نفس الوقت الذي وقع فيه 
بوهمند أسيرا بايدي الدأنشمنديين. وبذلك تبددت آمال المعارضة ووجد بلدوين 


1) Grousset: The Crusades, V.1. P.380. 

2) Fulcher of Charters: A History of the Expedition to Jerusalem, P.133; 
Matthieu d'Edesse: Chronigue Extrait Arm. P.231. 

3) William of Tyre: History of Deeds Done Beyond the Sea. V.L P.412, 

4) Fulcher of Charters: A History of the Expedition to Jerusalem. P.136; 
Matthieu d'Edesse: Chronigue Extrait Arm.I. P.231. Grousset: History des 
Croisades. V.I. P.381. Isin Demirkent: Urfa Hacli Kontlugu Tarihi (1098- 
1118) P.635. 

*) اللانقية: مدينة في ساحل بحر الشام (البحر المتوسط)ء وهي من اعمال حلب (ياقوت: معجم 

البلدان؛ ج٠‏ ص٥).‏ وهي حالياً إحدى مدن سوريا وتبعد عن العاصمة دمشق مسافة ۳٤۸‏ كلم 

وتقع مرب مدينة حلب على بعد ١۸كلم.‏ (اكرم وفؤاد الساطمع: الدليل الأخضر > ص۳١١).‏ 
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طریق الوصول إلى عرش بیت المقدس مهدأامامه(). وکان بلدوین قیل رحيله 
بورج Baldwin of Bourg‏ المعروق بیلدوین الثاني 09 «(ANA 1M /_aoN‏ 
الذی تزوج بعد توليه من كيرا مورفيا [٥۲۴14‏ ابنة جبریل حاکم ملطية۔ وکان 
هذا قد خشي من قيام الدانشمند بشن هجوم مقاجۍ عليه قطلب من صهره 
بلدوين الثاني الحضور لمساعدته» ولكن بلدوين ارسل بعض الإمدادات» واعتذر 
عن حضوره شخصيا على اساس انه احد اأعضاء الوقد الصليبي - الأرمني 
المشترك الذي يذل مساعي حثيثة مع الحكومة الدانشمندية في سیواس من 
اجل الاإفراج عن بوهمند» إذ قد تؤدي مساعدته للامير جبريل إلى الدشويش 
على سیر هدد المفاوضات» وکان یلدوين قد سعی إلى الإفرأج عن دوشماكگ قعل 
تخوفه الشديد من أطماع تانکرد تائب بوهمند في انطاکیة). 
وفي سنة 1٤ه/‏ ١١م‏ استعان الأمير بلدوين الثاني بأحد اأقاريه وهو اين 
عمه حوسلین دی کور تناي Courtenay‏ ۴ه inاJ0see‏ في تدبدر شئون القطاع 
الغربي من إمارة الرهاره). وحوسلس هنا شو الذي خلف الأمير یلدوین الثاني 
.على إمارة الرها حينما زحف إلى فلسطين سنة ١١«ه/‏ ۸م بعد انتخايه. اكا 
على بيت المقدس0). 
ولقد حکم جوسلین الرها ا جات وصارته على [مأرة اتطاكة. واثتاء . 
William of Tyre: History of Deeds Done Beyond the Sea. VI. P.419.‏ )1 
ل رٽسيمان: تاریخ الحروب الصليبية» 0 صس۵٤. ٣‏ سداق عا رردا ومدزنطة» س۲۹ 
Matthieu d'Edesse: Chronigue Extrait Arm.I. P.231.‏ )2 
William of Fyre: History of Deeds Done Beyond the Sea. V.1. P.450.‏ )3 
) رشسیمان: تاریغ الحروب الصليبيةء ج٣٠‏ ص1۷٠‏ ؛ سعيد عاشور: الحركة المليبيةه ج 
ص ء٤.‏ ا 


5) William of Tyre: History of Deeds Done Beyond the Sea. V.1 P.450; Isin 
Demirkent: Urfa Hacli Kontlugu Tarihi (1098- 1118) P.4. 
: ابن القلاسي: ذيل تاريخ دمشق» ص۱۹۹ ؛ العظيمي: تاريخ الءظيمي» ص۳۸۵ ؛ ابن الأشر‎ )١ 
.٤٥س‎ ۰٠۰ج الکاملء‎ 
J Isin Demirkent: Urfa Hacli Kontlugu Tarihi (1098- 1118) P.19. 


الدانشمندى إلا أن ظروفه الصحية الشديدة منعته من ذلك فأمر ابنه جوسلين 
الصعير بالحروج من الرها للدفاع عن مدينة كيسوم.۔ ولكن الابن طلب من أبيه 
أن بعفيه من تلك ألمهمة لأن قدراته العسكرية لاتمكنه من الوقوف في وجه 
الد انشمتنديين .)١‏ فتحامل جوسلين الكبير على نفسه»ء وأمر بتجهيز نقالة لحمله 
فيهاء ومضى على رأس قواته لمحاربة الدانشمنديين. 

وعتدما وصل جيش الرها مدينة دلوك قضى جوسلين نحبه. ولما.علم الأمير 
غازي بن دانشمند بذلك اراد ان یثبت شهامته» فأمر رجاله برقع الحصار عن 
كيسوم» ويعث برسالة عزاء لابنه جوسلين الصغير وسكان الرهاء 

ويحد وفاة جوسسلین خلفه في الحكم ابته جوسلین الثاني 0ھ 1111 
(a10‏ وقي عهده نشب سنة ١١٣ده/‏ ۳لم نزاع بين الأرمن والصليبيين عندما 
لفق امير انطاکية ریموند دی بوlتيıة l_Aotf o» Raymond of Poitiers‏ 
۔ ۹٤م)‏ مم بادوین .امب «رعش على شن هجوم ضد ارمينية» وانتزاعها 
. من صاحبها لبو الرمبيني» فأسرع هذا واستنجد بخاله أمير الرها جوسلين 
الثاني ویواسطته تمکن من طرد جیش ریموند ویلدوین» وقد وافق لیو بعد ان 
احرن هذا التحس على الاجنهاع ببلدوين ولكن هذا غدر به فأسره وسلمه إلى 
امير انطاكية٠»‏ واثناء غياب ايو وقع خلاف بين أبنائه داخل ارمينية فأغار 
علپها امیر سیواس ەءحمد بن غازی بن الدانشمند )0 (ANY Mo Ao‏ 
ودمر محصولاتها»» وانصرف عقب ذلك إلى مرعش» فأحرق معظم القرى ' 
والاديرة هناك» ثم زحف ناحية كيسوم التي اشرنا إلى انها تتبع إمارة الرهاء 
فلم يجرق جوسلين الثاني على النهوض لمساندة حاميتها التي لم تستطع 
الاستمرار في المقاومة فوافقت على الاستسلام للقوات الدانشمنديةه. 


1) Michel le Syrien: Extrait de la Chronigue de Miche! le Syrien. V.3, P.232. 
2) Isin Demirkent: Urfa Hacli Kontlugu Tarihi. P.99. 
٠٣٣سم رشسيمان* تاريخ الحروب الصليبية؛ ج۰۲‎ 3 
3) Cahen: la Syrie de Nord ou Temps dès Croisades. P.358. Setton: A History 
of the Crusades. V.3. P.445. 
وسيمان: تاريخ الحروب الصليبيةء ج۲ء ص٣۳۲. ؛ السيد البان المريني: الشرق الأوسط‎ ) 
٤۹ں‎ 
5) Vryonis: The Decline of Medieval Hellenism in Asia Minor. P.174, Isin 
Demirkent: Urfa Hacli Kontlugu Tarihi. P.113. Osman Turan: Selcuklular ” 
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ورغم العداء القائم بين الدانشمنديين وإمارة الرها الصليبية فإن ذلك لم 
يمنع اأحد أفراد الأسرة الدانشمندية هو الأمير عين الدولة بن غازي من اللجوء 
إلى جوسلين الثاني سنة ۳۷هه/ اام عندما احتدم الصراع بينه وبين اخيه 
امير سيواس محمد بن غازي٠.‏ وقد رحب جوسلين الثاني بالأمير عين الدولة 
ووافق على قبوله لاحئا سياسا عنده کي يستخدمه سلاحا بيده یهدد به اخاه 
محمد بن غازی إذا حاول ألقيام بهجوم على الرها. 

وعندما علم امير ملطية عين الدولة بن غازي بن الدأنشمند سنة |4١‏ 
۷م ٤۱۱م)‏ بوفاة بلدوین حاكم مرعش وهروب جوسلين الثاني امير الزها إلى 
ف و ل ا وا ی و م کل را م 
هاجم الأمير عين الدولة بعض الأديرة في أرمينية وهي دير روبير الكبيرء 
وتاجنکار» وشمانج؛ وشیکارء فاستولی عليها جميعا خلال ثلاشة ایام». 

ويزعم ميخائيل السر ياني٠‏ أن الأمير عين الدولة هاجم هذه الأدير اعتقاراً 
منه بان رهباتها قد تواطوا خده مع جوسلين الثاني سير الها على ا 
إحدى القلاع في ارمينية مقابل أن يقف جوسلین مخهم e‏ ا 
الخراج الباهظ الذي كان الأمير الدانشمندي قد فرضه عليهم: : 

وفي سنذة /_۵٥٤١‏ دام أسر جماعة من التركمان جونسلين الثاني امیر الرهاء 
فقامو| بتسليمه إلى نور الدين محمود» وسجنه في مدينه حلب (). 

ويعد اسر جوسلين الثاني اندثرت إمارة ائرها الصلييية واستعادها 
المسلمون (للمرة الثائية)» حیث استولی نور الدين محمود على كافة e‏ 

HN ¥ 


= Zamaninda Turkiey Tarihi. P.174. 
.۸٤ لا عليه الجثزوري: الشثغور البرية الإسلامية؛ مصر ۹م س‎ 
ه٣ ابن العبري؛ تاريغ الزمان»‎ ) 
[ Chalandon: Les Comnene Il. P.243. 
المؤرح الرماوي المجهرل: الحملتان الصليبيتان الأرلى والثانيةء ترجمة سهيل زكار»‎ (« 
.ه۲٤ص كتاب الحروب الصليبيةء ج۰‎ 
الخلذاء العباسيون والحروب المليبية من مخطوماة ميخائيل السريائي» مس۹‎ (r 
ابن القلاضسي: ذيل تاريخ دمشق» ص١٠۳ ؛سبط بن الجوزي: مرآًة الزمان؛ ج۰۸ س۲۷‎ ) 
۸۷٣ص ؛ ابن العبري: تاريخ الزمان»؛‎ 
ابن الاأثير  الكامل» عا١٠ ص١٠٠٠ ؛ ابن قاضي شهبة؛ الكواكب الدريةء ص۱۲۷‎ 
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ج نے و ن اوور معنت 
ا ت مک 


رامعا: جهاد الدانشمنديين مع القوى الإسلامية 
ضد الحملة الصليبية الثانية 

حينما بلغ مسامع الغرب الأوريبي نباً سقوط إمارة الرها الصليبية بأيدى 
المسلمين الأول مرة) على يد عماد الدين زنكي سنه ۳۹ه/ 4٤امد»‏ قام البابا 
بوحینوس الثالٹ 111 Es‏ قي روما بتحريض الرأي العام الغريي خد 
المسلمين. ولقيت حملة البابا هذه تأييدآ واسعا من اغلب ملوك أوريا حيث قرر 
كل من ملك الماتیا کونراد »C٥۸۲44‏ وملك فرنسا لويس السابع كإزuاما‏ 
1 الخروج للدفاع عن الصليبيين في الشرق. واتفقا على أن يسير كل واحد 
منهما بجيشه منفصلاً عن الآخر”۔ وكانت القوات الألمانية بقيادة الملك كونراد 
هي البادئة في الوصو إلى القسطنطينية سنة ١٤مه/‏ ۷٤ام»‏ فاستقبلهم 
الإمبراطور البيزنطي ماتویل الأول کو متین ۱٤۳١ /ھد۷١ ٥۲۸‏ ۱۷۰م)) وآمر 
بعضر, رجاله بمرافقة هذه الحملة لارشاد افرادها اثناء اجتيازهم وسط الأناضول. 

وقد زحفت القوات الالمانية حتى وصلت إلى مدينة نيقية حيث جرى هناك 
عزل الرجال الغير مدربين عسكريا عن الجيش الرئيسي الذي سوف يسلك بقيادة 
الملك كونراد الطريق المؤدي إلى داخل الأناضول وهى نفس طريق الحماة 
الصليبية الأولىء ) 

وعندما وصل هذا الجيش إلى نهر باثيس 811٠5‏ قرب مدينة دوريليوم أي . 
قرب الموقم الذي انتصر فيه الصليبيون على الأتراك المسلمين قبل خمسين 
سنة تقريبآت؛» أنقضت عنيهم القوات التركية اللإسلامية التي حشدها السلطان 


ي و ي 


: ابن القلاسي: نیل تاریخ د»شق» ص۲۷۹ ؛ ابن الجوزي: المنتظم» ج٠٠٠ ص۳٠ ؛ ابن الأثير‎ )١ 
٠١۷ص الکامل؛ ۱۳ء ص۰۹۸ ؟ ابن العبر ئ تاریخ الزمان؛‎ 

2) Cinnamus: Epitome Historiarum. P.60;, William of Tyre: History of Deeds 
Done Beyond the Sea. V.2. PP.164-165. 

) ابن القلاسي: ذیل تاریخ دمشق»› ص۲۹۷. ) 

ÛJ Cinnamus: Epitome Historiarum. P.63, William of Tyre: History of 
Deeds Done Beyond the Sea. V.2. P.165. 

4) Vryonis: The Decline of Medieval Hellenism in Asia Minor. P.121, 

Cambridge Medieval History. V.IV,. P.742. 
٤١١ص رنسيمان: تاريخ الحروب الصليبية؛ ج۲ء‎ 3 
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السلجوقي مسعود بن قليج ارسلان من أرمينية. وإقليم كبادوكيا وهو إقليم 
إمارة الدانشمنديين في سيواس» ومن بلاد الجزيرة الفراتية٠).‏ وكانت القوات 
التركية الإسلامية بقيادة مامبلانس ء١٣‏ دامصهة 0 فألحقت بالصليبيين هزيمة 
ساحقة» وقتلت معظم جذودهم. ولم ينج من الجيش الألماني سوى الملك كونراد. 
وقلة من رحالهء ولاذرا بالفرار إلى نيقية٠.‏ 

واشناء هزيمة القوات الألمانية كان الملك لويس السابع قد وصل بالقوات 
الفرنسية إلى القسطنطينية. ومنها اتجه إلى نيقية حيث علم بخبر هزيمة 
الجيش الالماني٠.‏ ومن ثم سار إلى مقر القيادة الألمانية في نيقية لزيارة الملك 
كونراد. واتفق الملكان على ان تسير الحملتان الألمانية والفرنسية جنبا إلى 
جذب عبر الطريق الساحلي الذي يخترق المدن الخاضعة للبيزتطيين. 

واصلت القوات الصليبية المشتركة مسيرها حتى بلغت مدينة افسوس 
»)١١ Bhs‏ وهناك شعر الملك کوذراد بعدم قدرټه غل مواصاة اافسنو پسرب 
تأثره بالجروح التي اصابته في المعركة السابقة وبالتالي قرر العودة إلى 
القطنطينية.). 1 3 

اما الملك لويس فقد سار قي مقدمة القوات الصليبية» وکان قد تلقى رسالة 
من الإمبراطور البيزنطي مانويل كومنين نصحه فيها أن يحتاط لنقسه من 


1) William of Tyre: History of Déeds Done Beyond the Sea. V.2. PP.167-168. 
2) Cinnamus: Bpitome Historiarum. P.68. 
ذكر المؤرخ وليم الصوري بأن اسم هذا القائد التركي (بارامرس كلاه ۴۲۵)ء انظر كتايه:‎ 
(J History of Deeds Done Beyond the Sea. V.2. P.172. 
3) Cinnamus: Epitome Historiarum. P.70.; William of Tyre: History of Deeds 
Done Beyond the Sea. V.2, P.172. 
(De Profectione لودو أوف دريل اإاه0 ٤ه 0ل0: حملة لويس السابع إلى الشرق‎ 
"٠٥ص‎ + ترجمة سهیل زكارء الحروب الصليبية؛‎ Ludovic 1 in Orientem) 
(j William of Tyre: History of Deeds Done Beyond the Sea. V.2. P.172. 
اضسوس: مدينة نقع على ساحل بحر إيجةء عرفها البلدانيون العرب باسم أبسوس» واشتهرت‎ 
إن فيها كهف امحاب الكهف» وعرفت بعد ذلك باسم اياسلوق اى اياسليغ (لسترنج: بلدان‎ 
الخلانة» س۱۸۸).‎ 
.۳٣۹ص اودلو أوف دريل" حملة لريس السابعم؛‎ ) 
jJ Cinnamus: Epitome Historiarum. P.70. 
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الوقوع بأيدى القوات التركية الإسلامية التي كانت ترصد تحركاته. غير أن 
الملك لويس لم يأبه بنصيحة الإمبراطور حيث إنه عندما وصل مدينة ديكيرفيوم 
قرب نهر المیاندر ستة ٣٤مھ/‏ ۸٤م‏ ا جيشه مع الأتراك المسلمين»ء ولكن 
الصليبيين سرعان ماشقوا طريقهم عبر الجسر المقام على نهر المياندر حتى 
يلغوا مدينة لأوديقبا aء»iلهة1 >»١‏ ومنها زحفوا إلى اتطالية٠»‏ فعسكروا 
هناك. وخلال إقامتهم في انطالية قرر الملك لويس أن يكمل رحلته إلى انطاكية 
عبر طريق البحر لكي يتفادى الكمائن التي قد ينصبها الأتراك المسلمون لجيشه 
على الطريق البرى. وييتما كانت الاستعدادات تجري لتجهيز السفن شن الأتراك 
المسلمون هجرما مفاجتا على المعسكر الصليبي في أنطالية فأسرع الملك 
لويس بشحن اسرته وحاشيته في السفن القليلة التي تم إحضارهاء وابحرت 
بهم إلى ميتاء الود يدية بأتطاكية”. 

ومما سبق يتضع لنا مدى الفشل الذي نيت به الحملة الصليبية الثائية 
داخل الأناضول على ايدى الآتراك المسلمين. 


)١‏ لأوديقيا: كانت تسمى لانقيةء ثم اطلق عليها اسم لانقء وهي تقع غرب مدينة قونيةء وقد 
سماها الأتراك (دنزلو) لوفرة المياه فيها. ويعرف هذا الموضع في وقتنا الحاضر باسم اسكي 
حصار اى (القلعة القديمة). انظر (لسترنج* بلدان الخلافة الشرقية» ص۱۸1). 

 )‏ انطالية: ميناء كبير يقع على البحر المتوسط؛ ويبعد نحو مائة ميل غرب ميناء العلإياء وقد 
ورد اسمه في اخبار الحروب الصلببية يصورة ستالية ادام أو اتالبة واءاه))۸ (ياقوت: 
معجم البلدان؛ ج مس۲۷۰ + لستر نح" بلدان الحلافة» ۱۸441۸۳( 

3) William of Tyre: History of Deeds Done Beyond the Sea. V.I. PP.174-179. 

[_ اودو أوف دويل: حملة لويس السابع؛ صض۳۷۱۳۷۰٠؛‏ رنسيمان: تاریخ الحروب الصليبيةء ج٠»‏ 

سرا ٣٤۔‏ 4 : 


خامسا: علاقات الدانشمنديين الدبلوماسية 
بالأرمن والصليبيين 


عامل الأمير كمشتكين الدانشمند أتباعه النصارى معاملة كريمة٠‏ فأدى ذلك 
إلى قيام علاقات طيبة بينه وبين جيرانه الأرمن حكام منطقة أرمينية الصغرى. 
وقد زعم بعض المؤرخين السريان» أن بوهمند أمير انطاكية الصليبي وقع 
أسيرآً بيد الدانشمند نتيجة هذه العلاقات حيث خاف بعض امراء الأرمن» ومنهم 
کوع باسیل امیر کيسوم ورعبان وأبناء روبين أصحاب بعض نواحي أرمينية أن 
يستولي الفرنج بقيادة بوهمند على بلادهم «فكتبوا سرا إلى الدانشمند ليكمن 
لھم 
أما المؤرخ الأرمني متى الرهاوي فقد زعم من جانبه أن الأمير كوع 
باسيل استغل العلاقة الطيبة التي تربطه بالدانشمند فأقنعه بالتفاوض ممع 
الصليبيين بدلا من الإمبراطور البيزنطي الكسيوس كومنين إذا كانت عنده 
الرغبة في الإفراج عن بوهمند» وتعهد كوع باسيل بدفع مبلغ ماثة الف دينار. 
كما تعهد بإطلاق سراح ابنة امير انطاكية السابق ياغي سيان التركي التي 
وقعت في اسر بوهمند بعد اقتحامه أنطاكية.. 

وقد ترآس كوع باسيل أثناء مفاوضاته مع الدانشمند وفدا ضم بلدوين الثاني 

امير الرهاء وبطريرك انطاكية برتارد دی Bernard de Valence ill‏ ». 

ولما نجحت وساطة الأمير الأرمني سار إلى حدود الإمارة الدانشمندية في 
سیواس سنه ١٠ه/‏ ١١١م‏ لايصال الفدية المطلو بة واستلام الأمير بوهمند.. 


1) Matthieu d’Edesse: Chronigue Extrait. Arm.L. P.256. 
2) Chronigue de Michel le Syrien. V.3. P.188. 
| ۸۲١ ابن العبري: تاريخ الزمان» ص‎ 0 
3) Chronigue Extrait. Arm.l. PP.252-253. 
.٣٤۵١ ص‎ ٠٠۰ ابن الاثير: الکامل؛ ج‎ ) 
5) Radulph of Caen: Gesta Tancredi. P.759. 
6) Matthieu d'Edesse: Chronigue Extrait. Arm Ip.253. 
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وبعد هذه المفاوضات جرت اتصالات (دبلوماسية) مباشرة بين الدانشمنديين 
ويعض قادة الاإمارات الصلييية وذلك عن طريق يعض المراسلات التي بد اها 
امیر سیواس غازي بن دانشمند سنة |۲١‏ ١۳م‏ عندما بلغه وهو يحاصر 
مدينة كيسوم خبر وفاة أمير الرها جوسلين. فأراد الأمير غازي ان يثيت 
شهامته فبعث برسالة عزاء إلى ابنه جوسلين الصغير وسكان مدينة الرها قال 
فيها: «إنني أوقف القتال الآأن حتى لايقال اني انتصرت عايكم بسبب موت 
أميركم» وعليكم أن تباشروا اعمالكم بتؤدة وتمهل» وان تختاروا امیرآ جدیداً 
لكم حسيما جرت به العادة عندكم» ولكم ان تتموا ا باطان وامان؛ 
ولاتخشوا شيئا من جاتب قواتي الآن»٠.‏ 

ومن المراسلات التي تفت ايضا نين الدائشمندىنن والصليببين تلك الرسالة 
التي تلقاها امير ملطية عين الدولة بن غازىي بعد أن احكم سيطرته على بعض 
الأديرة في ارمينية سنة ١٤هه_/ ۱١١‏ (۸٤۱)م‏ وذلك من أمير الرها جوسلين الثاني 
الذى عرض الصلح على الأمير عين الدولة عبر رسالة قال فيها: «إنك قد 
استوليت على كنائس واديرة كانت تابعة لإمارتي» وکنت انا قد استوليت على 
دير برصوماء وقد تتازلت عنه لك فإنني أطلب الآن الصلح منك»٠.‏ 

ولقد رد عليه الأمير عين الدولة برسالة أشار فيها إلى أته موافق على 
الصلح الذي يطلبهء ولكن بأي دين سيتقدم بالعهد عليه؟ لأن جوسلين - حسب 
رواية ميخائيل السرياني ١‏ لم يكن مسلما وإن كان نصرانيا فقد مرق الإنجيل 
وكسر الصليب» ولذلك فإن الأمير عين الدولة لم يعد يأمنه حتى يتعاهد معه. 


%# %# ¥ 


1) Chronigue de Michel le Syrien. V.3. P.232. 
۸4 الخلقاء العباسيون والحروب الصليبية من مخطوطة ميخائيل السرياني» ص‎ )١ 


)٣‏ افسه. 
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الفصل السادس 


العلاقات السياسية بين الدانشمندين 
والإميراطورية البيزنطية 
© أولا: العلاقات في عهد الإمبراطور الكسيوس كومنين. 
)€ 0۱4۷ھ / (I 9A— 1A1‏ 


© ثانيا: العلاقات قي عهد الإمبراطور حنا كومنين. 
4—111A | ao "A-9 11۲)‏ 21( 


© ثانا العلاقات في عهد الإمبراطور مانويل حنا كومنين. 
)1-091۸ ¥ 9ھ / £۳ 11 — (1A۰‏ 


© رابعا: علاقات الدانشمنديين (الدبلوماسية) بالإمبراطورية البيزنطية. 


أولا: العلاقات في عهد الإمبراطور الكسيوس كومنين 
WA -_ FAI / —A olf . VE‏ م 

ود ات ا اة من الان واف طن ال اة م 
جدآ من بدء قيام الإمارة الدانشمندية في سيواس. فقد سبقت الاإشارة إلى أن 
سيواس التي كانت خاضعة للبيزنطيين كانت أول مدينة استطاع الأمير 
كمشتكين الدانشمند ان يضع يده عليها داخل الأناضول» وذلك بعد ان هيأت له 
القوات البيزنطية الج المتاسب حينما انسحبت من اجزاء عديدة من املاكها في 
وسط وشرق الأناضول. 

وطبقا لأكثر الآراء دقة فإن بداية ظهور الدانشمند في سيواس كانت سنة. 
۷/ ٤۸م).‏ وقد عرفتا أن الداتشمند دخل هذه المدينة دون عتاء بعد أن قام 
الجيش البيزنطي بقيادة الإمبراطور رومانوس الرايع بتخريبها انتقاما من 
سكانها الأرمن بسبب ميلهم إلى جاتب الأتراكء وذلك قبل سنوات قليلة من زحف 
الدائشمنذد إليهات. وقد سيق القول ان سقوط سيواس دون عتاء بيد الدانشمند 
قد شجعه على مواصلة فتوحاته في بقية الممتلكات البيزنطيةء حيث فرض 
سيطرته بعد ذلك على مدن اخر مثل توقات وكوماتا وجانجرا وعثمانجق 
وقسطموتي ونیکسار وآماسیا وغیرها)۔ ) 

ويلاحظ ان المصادرت التي أزخت لهذه الفتوحات قايلة جدآء ومعلوماتها. 
غامضة وتفتقر - من وجهة تظرنا ‏ إلى الدقةء» فهي تستقي مادتها من مصدر 
Michel le Syrien: Extrait de la Chronigue de Michel le Syrien. V3. P.173.‏ )1 

١۸ص ل ابن العبري: تاريخ الزمان»‎ 
١ص هزارفن: تنقيح توارىخ الملوكء‎ )۲ 
O Irene Melikoff: La Geste de Melik Danismend. tome.l. P.107; Friendiy 


Alfred: The Dreadful Day (The Battle of Manzikert). P.165. Osman Turan: 
Selcuklular Zamaninda Turkiey Tarihi. P.129. 
؛ هزارفن: تنقيح تواريخ الملوكه ص۸۹‎ )٥ عالي: فمول حل وعقدء ورقة‎ ( 
[J Mordtmann: Die Dynastie der Danschmende. PP.469-471. Sukru Akkaya: 
Kitab Melik Danismend Gazi. P.136. 
عالي: فصول حل وعقدء ورقة ١٠٣([)ء ؛هزارفقن: تنقيح توارنخ الملوك؛ ص + محمود‎ (t 
مقديش: نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخيارء تحقيق علي الزواري ومحمد محفوظ؛‎ 
علاء؛ نبروت ۱۹۸۸مء المجلد الثانيء صس۲۹۔‎ 
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واحد هو ملحمة دانشمندنامة التي يغلب على معظم رواياتها طايع الخيال آكثر 
EE NLN GS LS E E‏ 
الدانشمند خلالها من بسط نقوذه على المدن البيزنتطيةء ولم تفصع كذلك عن 
اسم الإمبراطور البيزنطي الذي كان معاصرا لتلك الأحداث. هذا بالإضافة إلى 
انها لم تشر بشكل صحيح إلى اسماء قادة الجيوش البيزتطية الذين حاولوا 
التصدى للقوات الدانشمندية ومنعها من دخول مناطق نفوذهم داخل الأتاضول... 

NTN OT SE CG E Es 
دانشمند تمكن من السيطرة على مدينة اماسيا البيزنطية في شعبان سنة‎ 
۷ه/ ١۷١م» وتذكر الأخرى٠ أن هذا الأمير انتزع مدينة نيكسار من‎ 
البيزنطبين سنة ١۷٤ها ١۳۸م» فإننا نشك في هاتين الروايتين لأن بداية ظهور‎ 
.)0ح۱۸٤‎ /_ھ٤۷۷ الدانشمند في الأناضول كانت ستة‎ 

وكانت الممتلكات البيزتطية داخل الأناضول وقعت تحت سيطرة الدانشمتد 
خلال الفترة الممتدة من بداية قيام إمارته في سيواس سنة /-۸٤۷۷‏ ٤۸٠م‏ وحتى 
اجتياح القوات الصليبية مناطق النقوذ الدانشمندي في الأتاضول سنة |٤١١‏ 
۷م حيث ثبتت ملكية الدانشمند لمعظم البلاد التي سيقت الإشارة إليها عند 
قدوم الصليبيين إلى هذه المتطقة. ومما يؤكد هذا المعارك التي خاضها 
الدانشمنديون إلى جانب الآتراك المسلمين ضد الجيوش الصليبية اثناء اجتياحها 
للاناضول »٠(‏ وكذلك ماجرى في عهد الإميراطور الكسيوس كومتين من صراع 


) اشار ت هده المصادر إلى اسماء بعض القادة البيزنطيين مثل نسطور ٣0اءمء‏ وشاء شطاط 
«Sah-i Sattat‏ وثيودور جابراس ھاو ١0۲ل0٥1۵؟.‏ وييدو أن هؤلاء القادة عد! 
شیودور جابراس ۔ لیسوا إلا شخمبات خيالية؛ أو أن أسماءهم محرفة بشكل بتعذر معه 
الوصول إلى الأسماء الحقيقية لهم؛ بدليل عدم وجود آي ذكر لهم عند المؤرخين البيزتطيين 
المعاصرين لتلك الحقية الزمثة مثل: (ميخائيل بسيللرس Lag +Michacl Psellus‏ 
زو ناراس John Zonaras‏ والمؤرخة انا کومٺین Anna Com ne12‏ وغيرهم من مؤرخي 
هذه الفترة). 

۲) حسین حسام الدین: تاریخ اماسیا؛ ج۰۲ صس۲۷۷. 

) لسماعيل حقي: کتابه لر + س0۸. 
Michel le Syrien: Extrait de la Chronigue de Michel le Syrien. V.3. P.173.‏ )4 

ل ابن العبري* تاريغ الزمأن؛» ص۸ 
Anna Comnena: The Alexiad. PP.341-3432., Grousset: The Crusades. V.L P.32.‏ )5 
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عسکري بين دوق طرابزون ثيودور جابراس وبين الدانشمند حول قلعة 
قراحصار اتنصر فيه ثيودور وأتتزع هذه القلعة من الدانشمند١).‏ 

اما بالنسبة إلى مدينة نيكسار وهي آخر مدينة استولى عليها الدانشمند 
من البيزنطيين قبل وقاته سنة ۹۹٤ه/‏ ١١م‏ (ه٠اام)‏ تقريباء فإن الدانشمند قد 
وضع يده عليها بعد آن خاض معارك عتيغة ضد دوق طرابزون ثیودور جابراس.۔ 

وترجخ الباحثة إیرین میلکوف ٤۴‏ )ناء ,ء1۲ أن الدانشمند سیيطر 
على نيكسار خلال فتزة الفوضى التي نجمت عن موت ثيودور جابراس ستة 
۲/ ۳۹۸م» وکان ثيودور قد لقي مصرعه على ايدي القوات الدانشمندية التي 
كان يقودها الأمير إسماعيل بن داتشمند حيتما أرسله والدة الدانشمند أمين 
سیواس من اجل تحرير مدينة بابرت ۲۲ءم ۴1 فأنزل به الأمير إسماعيل 
هزيمة ساحقة وتمگن من قتله()۔ ) 

ولقد تطرقت يعض المصادر القارسية إلى حملة عسكرية شنها 
الإمبراطور البيزنطي رومانوس ضد الدانشمند. وحيث إن رومانوس قد عزل عن 
العرش ولقي حتفه سنة ها ۷۲١٠م‏ فيرجح أن الإمبراطور البيزنطي الذي 
قاد هذه الحملة هو الكسيوس كومنين الذى تولى العرش سنة ٤۷٤ه./‏ ١۸١ح۸.‏ 

وكان الجيش البيزنطي المشار إليه آنفا يتألف من مائة وعشرين الف مقاتل 
كاملي العدة والعتادء وعتدما ترامت إلى مسامع الدانشمند أنباء هذه التحركات . 
البيزنطية ارسل إلى السلطان السلجوقي في الاناضول» وإلى بقية امراء 
) قراحصار؟ توجد عدة مدن وقلاع بهذا الإسم داخل بلاد الروم» وهذه القلعة هي التي تقع أقصى 

شمال شرقي الأناضول قرب مدينة ارزنجان وغرب بحيرة آقشهر (ياقوت: معجم البلدان؛ ج٤٠‏ 

ص٣٠۳٠‏ ؛ لستر ج بلدان الخلافة» ص٥۱۸).‏ 


2) Osman Turan: Selcuklular Zamaninda Turkiey Tarihi. P.134. 
3) La Geste de Melik Danismend. tome.L P.137. 
بابرت: ويطلق علیها احياناً بايبورت وهي مدينة تقع بأرمينية في نواحي ارزن الروم‎ (¢ ۰ 
) (۳۰١۷س (باقوت: معجم البلدانء جا‎ 

5) Anna Comnena: The Alexiad. P.350.; Chalandon: Les Comnene IL. P.37.; 

Osman Turan: Selcuklular Zamaninda Turkiey Tarihi. P.40. 

ا( حمدالله مستوفي: تاریخ كزندة› ص٤٤‏ ؛ مب ر خراند: روظة الصفاء جلد جهارم» س۴٥"‏ . 
Zonaras: Epitomae Historirum. P.709.‏ )7 
Vasiliev: History of the Byzantine Empire. V.I. P.353.‏ )8 
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المسلمين في دياربكر وارزنجان وديوريكي رسائل اخبرهم فيها بآن عدوا لدوداً 
أغار على بلاد الإسلامء وحثهم على مساعدته لدقم هذا الخطر الذى قد يمتد 
زحفه إلى جميع البلاد الإسلامية إذا لم يتعاونوا في صده. وقد لقي نداء 
الدانشمند استجابة من معظم حكام البلاد الإسلامية القريبة من الآناضول حيث 
عقد هؤلاء الحكام العزم على متاصرته من اجل إيقاف الزحق الييزتطيء قانضم 
متهم إلى جانب الدانشمتد نحو اريعين الف مقاتل والتقى الجيشان يالقرب من 
بلدة زرة شرقي مدينة سيواس» ودارت الداثرة على الجيش البيزتطي والحقت 
به القوات الإسلامية هزيمة ساحقة». 

وكاتت العلاقات بين الدانشمتد وبين الإمبراطور البيزتطي الكسيوس 
كومنين قد اخذت في التحسن عندما اسر الدانشمند امير اتطاكية الصليبي 
بوهمند “٠‏ الذي كان من الد اعداء الإميراطور البيزنطي» حيث رقض يوهمتد قيل 
اسره بوقت قليل تسليم آنطاكية إليه» وقاءٌ بالقسم الذي قطعه اكثر امراء 
الحملة الصليبية الأولى على انفسهم مام الإمبراطىر والمتضمن تسليمه كل 
مدينة ينجحون في استعادتها من السيطرة الإسلامية٠.‏ وحيذما وقع بوهمتد في 
الاسر وكثف اين اخته تانكرد الوصي على انطاكية من هجماته على ازاضي 
البيرنطيين في أرمينية الصغرى وشمال الشام سعى الإميراطور للحصول على 
بوهمند قدخل في مفاوضات حول ذلك مع الدانشمند حيث عرض عليه قدية 
ضخمة مقدارها ماتتان وستون الف دینار مقابل تسلیمه پوهمند»» ورغم ان 
عرض الإمبراطور كان سخيا فإنه لم يجد قبولاً من الدانشمند ۔ كما سيق آن 
عرقتا ‏ وحينما بين للإمبراطور فشل حصوله على بوهمند طلب من الدانشمند 
ان یسلمه اسیرآ آخر لدیه هی ریتشارد ابن عم بوهمند فوافق على ذلك نظیر 


٠۲۷ص‎ ء٠رابخألا محمود آقسرائي: مسامرة‎ )١ 
2) Fulcher of Charters: A History of the Expedition to Jerusalem. P.135. 
3) Vasiliev: History of the Byzantine Empire. V.2. PP.409-410.; Ostrogorsky: 
History of the Byzantine State. P.323. 
4) Albert of Aix: Historia Hierosolymitana. P.314. 
5) Grousset: The Crusades. VJ. P.396. Oldenbourg: The Crusades. P.196; Cahen: 
la Syrie de Nord ou Temps des Croisades. P.234. 
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مبلع من المال دفعه الإمبراطور إليه.. 

وقد انعکس فشل هذه المفاوضات بين الدانشمند والاامبراطور البيزنطي 
یون بشأن بوهمند على شكل العلاقات بين الجانبين» إذ رأى الإمراطور 
ا فوت عليه فرصة ثمينة كان من الممكن أن يستغلها في 
امساومة لاسترجاع بعض المدن التي كان بوهمند قد استولى عليها ويدعي 
البيزنطيون أحقيتهم مھا)۔ 

وعندثذ قرر الإمبراطور ان يستقيد من الخلاف الذي نشب في هذه الأثناء 
بين الرْعيمين الدانشمندى والسلجوقي( فسعى إلى تعميق هوة الخلاف بينهماء 
وسارع إلى إقامة مايشبه التحالف العسكري بينه وبين السلطان السلجوقي 
قليج أارسلان. وأعد الإمبر اطور في هذه الفترة خطة عسكرية لاستعادة 
الأراضي البيزنطية التي استولى عليها الدانشمندء واسند تنفيذ هذه المهمة إلى 
احاكم جانيك جریجوری تاری نینیس ء16٥٥٣14‏ رمعت الذي اصدر الإمبراطور 
سنة /۵٤۹۷‏ ۳۳م قرارآ بتعيينه دوقا لطرابزون بدلا من الدوق داباتينوس 
IAAV 4A Dabatenos‏ ۸- ۳ام) وذلك مکافاًة لجریجوری على بعض 
الانتصارات التي احرزها ضد القوات الدانشمندية قرب ساحل البحر الأسوده. 
وا الا خن ن شه رجور و ی درا ا 
طرابزون خرج من تیکسار على رأس جيشه للانتقام منه. وفي الطريق إل 
مضى الدانشمتد لحصار قلعة هارجومبيد“ 4ء1 uع8a۲‏ التي تعرف حالي 
بحاركمبد *» ولكن تحالفا عسكريا تشكل لمواجهته بقيادة جریجوري نفسه» 
فاضطر الدانشمند عند ذلك إلى رفع الحصار عن القلعةء والعودة إلى نيكسار. 


1) Matthieu d’Edesse: Chronigue Extrait Arm.l P.252. 
.٤۷ص عبد الحقيظ علي المسلمون والبيزتطيون؛‎ ) 
3) Grousset: The Crusades. V.1. P.397; Cahen: la Syrie de Nord ou Temps des 
Croisades. P.235. 
٠۱٣ص عبدالغني محمود: السياسة الشرقية الإمبراطورية في عهد الکسیوس کومنین؛‎ ) 
5) Chalandon: Les Comnene H. P.37.; Irene Melikoff: La Geste de Melik 
Danismend. tome.l. P.117. 


6) Irene Melikoff: La Geste de Melik Danismend. tomel. P.107. 
7) Osman Turan: Selcuklular Zamaninda Turkiey Tarihi. P.125. 
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وبینما كان الدانشمند في طريقه إلى نيكسار هاجمه اعداؤه من البيزنطيين 
في ممر ضيق» وهزموا قواته هزيمة ساحقةء وأصيب الدانشمند نفسه بجروح 
في سبعة عشر موضعا من جسدھ۷» ٿم لقي حتفه متأثرا بجراحه وذلك سنة 
۹/ ٤اح‏ (٥ام)‏ طبقا لأرچح الروايات". 

وبعد وفاة الدانشمند استولى دوق طرايزون على اكثر المدن الدانشمندية 
ولم يجد مقاومة من إمارة سيواس» إذ لايزال الغموض يكتنف وضع هذه الإمارة 
عقب وفاة مؤسسها الداتشمند مباشرة» وبخاصة أن ابنه غازي كان يسيب حداثة 
سنه غير مؤهل للقيام بأعباء الحكم خلفا لأبيه» وقد ذهب بعض المؤرخين٠)‏ 
إلى ان الأمير غازي قد هرب إلى بغداد بعد وفاة بيه ليستنجد بالخلافة 
العباسية ضد البيزنطيين. 

ومما يرجح أن تلك الأحداث العسكرية بين الدانشمند ويين ممثل 
الإمبراطورية البيزنطية دوق طرابزون قد جرت في السنوات الأخيرة من حياة 
الدانشمند» تلك الرسائل التي بعثها ثیوفیلاکت ١۲ءےا‏ رطم ٥ء1۲‏ احد کبار 
الأساقفة البيزنطيين إلى الدوق جريجوري تارىنيتيس وقد أثنى فيها عليه كثيرا 
ءإذ قال الأسقف في رسالته إلى جريجوري «رلقد اطحت في انتصار واحد: على 
الدانشمند ببرج الحماقة التركي في الأناضول» وقطعت بسيفك الأيدي الطامعة 
للدانشمند التي اعتادت تكديس الجزية على المدن البيزنطية». كذلك قال هذا. 
الأسقف في رسالة اخرى بعثها إلى جريجورىي «لابد من وضع حد لغارات 
الدانشمندء ومنعه من المجى لجمع الجزيةء وإجباره على التخلي عن المدن 
البيزنطية المليئة بالسكان التي كان قد استولى عليها».. 

وكان الأسقف ثيوفيلاكت قد كتب رسالته الأخيرة إلى دوق طرابزون قبل أن 
هزارفن: تنقيع تواريغ الملو ك۰ صس۰۰٠.‏ 
[I Mordtmann: Die Dynastie der Danschmende. PP.470-471., Irene Melikoff:‏ 

La Geste de Melik Danismend. tome.l. P.108. 


2) Matthieu d’Edesse: Chronigue Extrait Arm.l. P.256, Laurent: Sur les Emirs 
Danichmendites Jusguem 1104. P.173. 
عالي: فصول حل وعقد؛ ورقة٠٠(ب)ء ؟ هزارفن: تنقيح تواريغ الملوك› ص۱ء۱.‎ (r 
4) Irene Melikoff: La Geste de Melik Danismend. tome.l. P.117, Osman Turan: 
Selcuklular Zamaninda Turkiey Tarihi. P.145. 
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يصل إليه نبا مصرع الدانشمند على ايدى القوات البيزنطية بدليل انه كان 
يتمنى فيها أن يتم تخليص نيكسار (قيصرية الجديدة) هي الأخرى من حوزة 
الدانشمتد الذي قال عنه الأسقف: «أنه كان يحلم بالقضاء على الأخضر واليابس» 
ولكنه الآن بات يميل إلى طلب الصلح» ويسعى إلى صداقة هذا الذى وجد فيه 
عدوا لایقهر» یقصد دوق طرابزون.. ۰ ۰ 

ولقد کشف ٹیوفیلاکت في إحدى رسائله التي بعثها إلى الدوق جريجورى 
بأن الإمبراطور البيزنطي الكسيوس كومنين قد اختار هذا الدوق لتمثيله في 
المفاوضات التي جرت بينه وبين الدانشمند بشأن تسليم بوهمند إليه» حيث هنا 
هذا الأسقف الدوق جريجورى بثقة الإمبراطور فيه. 

وبعد تلك الانتصارات الحاسمة التي حققها جريجوري في الجبهة 
الدانشمندية تمرد على سيده الإميراطور» وتحصن سنة "مها ۷١م‏ داخل قلعة 
کولوتي ٤٥1٥٣٥٩‏ في [إقليم طرابزون. واستنجد بالدانشمنديين في سيوأاس(» 
ویبقی اتصال جريجوري بسيواس في هذا الوقت مرآ محيراً للغاية» فقد كان 
قبل ذلك بوقت قليل وراء مصرع امیرها السابق دانشمند. لکن جریجوری أراد 
ان يستغل فرصة الوضع المتوتر وقتئذ بين الدانشمتديين والبيزتطيين. ٠ ٠‏ 

ولم يقدم الالكسياد ۸1×14 وهي المصدر البيزنطي الوحيد الذي مدنا 
بهذه الرواية تفاصيل اخر حول ماهية هذا الاتصال الذي لم يتم لأسباب تتعلق 
بالدوق جريجوري تفسه» إذ ان قوات الإمبراطور داهمته داخل قلعته في غفلة 
من آمره» وقبضت علیه). 

وعقب وفاة السلطان السلجوقي قليج ارسلان سنة ١هه/‏ ۷١ام»‏ حاول 
الكسيوس كومنين ان يستفيد من الظروف التي اعقبت وفاته حينما نشب النزاع 


1) Irene Melikoff: La Geste de Melik Danismend. tome.l P.117. 
2) Grousset: The Crusades. V.L P.396. Irene Melikoff: La Geste de Melik 


Danismend. tome.I. P.118.; Osman Turan: Selcuklular Zamaninda Turkiey 
Tarihi. P.145. 


3) Anna Comnena: The Alexiad. P.387. 
4) Anna Comnena: The Alexiad. P.387. 


) ابن القلاسي: نیل تاریخ دمشق؛ ص۷٥۱‏ ؛ ابن الأثیر : الکامل؛ ج٠٠٠‏ ص١٠٠‏ 
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على السلطة بين ابنائه. قالغى الإمبراطور تحالفه مع السلاجقةء وشرع في 
استعارة بعض المدن من حوزتهم. ولما فشل السلاجقة في التصدي للإمبراطورء 
اضطلع امير سيواس غازی بن دانشمند (۹۹٤۔‏ ۸۵۲۹_/| ٥-۔‏ ١۳ام)‏ بهذا الدور» 
وذلك إيمانا منه بأن الخطر البيزنطي لن يتوقف عند حدود السلاجقة فحسب. 
ولكن القوات الدانشمندية نعرضت هي الأخرى للهزيمة امام البيزنطيينء وفقد 
الدانشمنديون أعدادا ګبيرة من جنودهم» كما تمكن البيزنطيون من إطلاق سراح 
اسراهم الذين وقعوا من قبل في ايدي الد انشمنديين». 

وکان للدانشمنديين في اغلب الأحوال دور فاعل في الحروب التي يخوضها 
السلاجقة ضد البيزنطيين ذلك انه عندما تجدد الصراع سنة ۹١٠ه/‏ اام بين 
الأمتر اطور الكسيوس ويين السلطان السلجو قي ملکشاہ (۰ہ۔ ۱١۷ |_١‏ ۷1ام) 
وقام الإمبراطور بتقسيم قواته إلى ثلاثة أقسام لمهاجمة العاصمة السلجوقية 
قونية» ظهرت في أنحاء الأناضول إشاعة قوية عن تحرك القوات الدانشمندية من 
جهة الشمال لشن غارة على الاملاك البيزنطيةء وعند ذلك اصدر الإمبراطور 
أوامره إلى رجال جیشه يعدم منابعة سيرهم إلى قونيةء وبالرغم من هذا القرار 
.البيزنطي فإن السلطان السلجوقي ملکشاه لم يمنع رجال جيشه من التحرش 
بالقوات البيز: بء بل كان يخطلط لخوض معركة خدهاء لكنه عدل عن ذاك في 
خر لحظةء وذهب لطلب الصلح من الإمير اطور البيزنطي». 

وقد سعى السلطان االسلجوقي ملكشاه إلى الصلح بسب ضغط امير 
سيواس غازي بن الدانشمند عليه لان الأميرغازي كان في ذلك الوقت يحاول 
استرداد ملطبة۱٠).‏ 


س 
(١‏ محمود عمر ان السباسة الشرقية؛ صاء. 
Anna Comnena: The Alexiad. P.481.‏ )2 


.۲ ۹٥ں عبد الحذيظ علي : المسلمرن والبيزنطيون»‎ (r 


WY - 


افیا العلاقات في عهد الإمراطور حنا کومنس 
oF A - o‏ ھ1 NEY _ WA‏ م 


اعتاى الإميراطور حتا الثاني العرش البيزنطي عقب وفاة والده الكسيوس 
کومتدن ستة مها ۸م وکان اسر دوق طرايزون قسطنطين جابراس الذي 
كلن اضعا اللبيزتطيين وذلك على يد ثلاثة من القادة الأاتراك في الأتاضول سنة 
مها لام وهم آمير سيواس غازى ين داتشمتد» وسلطان ملطية طغرل 
ارسلان السلجوقي» وحاكم قلعة بولا الأمير الأرتقي بلك بن بهرام اول حادثة 
نتعرض لها الإميرلطورية من انب الأتراك قي عهد حنا كومتين. ورغم أن 
دوق طرايزون قد تخلص من الأسر دون تدخل السلطات البيزنطية وذلك بعد ان 
افتدى تفسه يثلاثين الف ديتار"» قن الإمبراطور البيزنطي قد اعطى هذا 
الحدت اهتماما حلصا يمجرد آن قرع من إصلاح بعض الشئون الداخلية في 
العلصمة الييزتطيةء حيث توجه الإميراطور بنفسه على راس حملة عسكرية 
صوب الأراضي التركيةء واقتحم يعض المدن السلجوقيةء ولكنه مالبث أن عاد 
إلى القسطتطيتية:» وكان الإميراطور قد قام بهذه الحملة الخاطفة كي يجرب 
القولت الضحمة التي تركها له والده الكسيوس كومنين» ومعرفة مدى صلاحيتها 
المهام الكييرة التي سوف يقوم يها ضد الممتلكات الدانشمندية والسلجوقية في 
قلب الاتلضول»». 

وليس معلوما إن كان الإمبراطور حتا كومنين قد تدخل في التزاع الذي دار 
سنة مها ۷١م‏ بين الآمير السلجوقي عرب بن قليج ارسلان وبين اخيه 


1) Cinnamus: Epitome Historiarum. P.114. 
.0۸ العظيمي= تاريخ السظليمي؛ ص۳۸۷ ؛ لبن الأثير 2 الكامل» ج٠٠٠ صا‎ (x 
J Michel le Syrien: Extrait de la Chronigue de Michel le Syrien. V.3. P.205; 
Chalandon: Les Comnene IL P.45. ١ 
3) Michel le Syrien: Extrait de la Chronigue de Michel le Syren. V3. P205. 
۸٣۷ص لين العيري تاريخ الزمان»‎ [ 
4) Cinnamus: Epitome Historiarum. P.14. 
5) Osman Turan: Selcuklular Zamaninda Turkiey Tarihi. P.160. 


عيدالحقيظ علي: المسلمون والبیزنلیون؛ مس1۴۹ 
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اسان سره وشت ر ستواین غازی بن ادن تكن هنف ن 
من المؤرخ ميخائيل السرياني”٠‏ للدعم الذي تلقاه بعض المسلمين من النصارى 
خلال هذا النزاع. إلا أن هذا التلميح غير مؤيد بمعلومات ثابنه حيت يفول 
ميخائيل بهذا الصدد: «وقعت كل هذه الأمور بين الأتراك الذين راحوا في قمة 
سخطهم على بعضهم بعضا .يلتمسون عون المسيحيين». وقد حصل الأمير 
السلجوقي عرب بن قليج ارسلان خلال صراعه مع الأمير غازي على دعم من 
البيزنطيين كأخيه مسعود. ويؤيد الهجوم التالي الذي شنه الأمير غازي على 
أملاك الإمبراطورية هذا الاعتقاد. إذ أنه بعد انتصاره على الأمير عرب تمكن من 
بسط سلطانه على كافة انحاء إقليم كبادوكيا ثم اجتاح بقواته بعض المناطق 
البيزنطية المطلة على ساحل البحر الأسودء وكانت تحت سيطرة امير بيزنطي 
یدعی کكاسيانوس 514١115)‏ . وقد تعذر علينا الحصول على معلومات عن هذه 
الشخصية البيزنطية وعن علاقاتها فيما بعد بالأمير غازي. غير أن شالندون» 
یری ان کاسیانوس کان یحکم جزء من ولاية بافلاجونیا» ۴2۴110٣1‏ او 
بوسیللیرس ١1۲۴ه!1ء»80‏ اللتين كانتا تحت السيطرة السيزنطبةء ويبقول أن 
. المقصود به دوق طرابزون قسطنطين جابراس. 

وكان احتلال الأمير غازي لهذه المدن والأراضي العائدة للاإمبراطورية 
معروفا في القسطنطينية. ولكن الإمبراطىر حنا كومنين لم يحرك ساكنا في هذه 
الأثناء لإزالة الاحتلال الداتشمندي.. 

ولما انسحب الأمير غازي من منطقة البحر الأسود واتجه إلى أرمينية 


1) Chalandon: Les Comnene IL. P.80. 

2) Extrait de la Chronigue de Michel le Syrien. V.3. P.224. 

3) Michel le Syrien: Extrait de la Chronigue de Michel le Syrien. V.3. P.227. 

٠٤ض 3ا ابن العبري: تاريغ الزمان؛‎ 
j} Vryonis: The Decline of Medieval Hellenism in Asia Minor. P.230.; 
Brehier Louis: The Life and Death of Byzantium. V.5. P.224. 
4) Chalandon: Les Comnene lH. P.81. 
بافلاجونيا! ولاية مشهورة تقع على ساحل البحر الأسود واسمها حالياً قزل احمدلي (لسترنع:‎ 
.)١۷٦س بلدان الخلافةء‎ 
6) Chalandon: Les Comnene l1. P,81. 
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الصغرى حينما علم بوفاة حاكمها ٹوروس الأول سنة ٤۵۲ھ/‏ ۱۲۹ام» صمم 
الإمبراطور يدري في هذا الوقت بالذات على ضرب قوة الأمير غازى فزحف 
بجيشه وشيد مدينة على ساحل البحر الأسود قرب الحدود الدانشمندية وبينما 
كان يستعد للهجوم حاك شقيقه إسحاق کومنين مؤامرة ضده بالتواطؤ مع کبار 
رجال دولنهء ولما تأهب الإمبراطور للقضاء عليهم هرب شقيقه ولجأ إلى الأمير 
غازی بن دانشمند الذي احسن وفادته» وعامله معاملة كريمةء ثم أرسله إلى 
قسطنطين جابراس في طرايزون. وفي حين اخذ الإمبراطور يتعقب بقية 
المتآمرين عليه حيث قام بنفيهم خارج البلادء سعى اخوه إسحاق لكسب دوق 
طر ابزون إلى جانبه). اما الأمير غازي فقد عرم على عدم التفريط بهذه الفرصة 
حيث استولى على قلعة صامانتي فة١‏ صإر؟ التايعة لشقيقة الإمبراطور 
البيزنطي. وواصل الأمير غازي زحفه لاجتياح أرمينية التي اضطر اميرها ليون 
إلى توقيع معاهدة التزم فيها بدفع الجزية للأمير غازي". 

وعندما كان الأمير غازى يقيم في ملطية خلال فصل الشناء سنة |٠١‏ 
م ١۳ام)‏ قابل كلا من السلطان السلجوقي مسعود وإسحاق كومنين الذى 
کا ك دوق او 

وقصد إسحاق من وراء تنقلاته هذه جمع امراء الأتاضول حوله»ء إذ أنه بعد 
اتفاقه مع غازي ومسعود توجه إلى أرمينية فاستقبله حاكمها ليون» وأقام . 
إسحاق عنده زمنا. ولكن الوفاق بينهما لم يدم طويلاء فاضطر إسحاق وأبنه حنا 
الهروب إلى السلطان السلجوقي مسعود في قونيةاه. 

ومن الواضح أن كل هذه الدسائس التي كان يحيكها إسحاق كومنين مع 


1) Michel le Syrien: Extrait de la Chronigue de Michel le Syrien. V.3. P.227. 


1٤ص ابن العبري: تاريخ الزمان»‎ 
2) Michel le Syrien: Extrait de la Chronîigue de Michel le Syrien. V.3, P.230; 
Chalandon: Les Comnene I. PP.83-84. 


3) Michel le Syrien: Extrait de la Chronigue de Michel le Syrien. V.3. P.230. 


٤٤ص ت ابن العبري: تاریخ الزمان»‎ 
4) Michel le Syrien: Extrait de la Chronigue de Michel le Syrien. V.3. P.230. 
J Chalandon: Les Comnene H P84. 
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a. 


بعض امراء الأتراك والأرمن وعلى راسهم غازي بن دانشمند خد آخيه 
الإمبراطور حنا كومنين كانت معروفة في القسطنطينية إذ ان الإمبراطور 
البيزنطي عاود سنة ١٣مه/‏ اام ۳0م) اعتداءه على الأتراك المسلمين 
والأرمن» وقتل الكثير منهم واستولى على قلعتين من قلاعهم٠.‏ ولم نستطع 
تحديد المنطقة التي هاجمها الإمبراطور لعدم دقة معلومات ميخائيل السريانيء 
ولکننا نميل إلى رای شالندون الذي يرجح أن هذه المتطقة تقع على ساحل 
البحر الأسود) لوجود بعض المدن الساحلية التي ينقاسم کل من الدانشمنديیں 
والسلاجقة والبيزنطيين السيطرة عليها. 

ولقد حالت مؤامرة بيزنطية قامت داخل القسطنطينية دون استفادة 
الإمبراطور من المكاسب السياسية التي حققها إبان حملته الأخيرة فقد احتفظ 
أاخوه إسحاق كومنين بجماعة موالية له في العاصمة البيزنطية وانتهزوا قرصة 
غياب الإمبراطور واحدثوا شغبا في الداخلء حيث اضطرب الأمن وتادوا بخلع 
الامبراطور» وأرسلوا يبحثون عن أخيه إسحاق ليجعلوه مكانه. وعتدما علم 
الإمبراطور بما يدبر ضده عاد على عجل فاخفقت مساعي المتآمرين١).‏ 

ويمكن الربط بين هذه المؤًامرة وبين الهجوم الذي شنه الأتراك المسلمون 
في هذه الأثناء حیث زحفوا باتجاه مدينة سوزوبولیس0 ءاهم‌هzه؟‏ إلا اتهم 
فشلوا في الاستيلاء عليها. 

ومما دفعنا إلى القول بوجود صلة بين هذه المؤامرة الداخلية والهجوم 
التركي الإسلامي الأخيرء تلك الحملة العسكرية التي شنها كل من الأمير غازي 
بن دانشمند والسلطان السلجوقي مسعود على ساحل البحر الأسود حيث 
حاصرا قلعة زينين ولكنهما لم يتمكنا من احتلالهاء بل عقدا صلحا مع حاميتها 
البيزنطية التي تعهدت بأن تدفع لهما مبلع أريعة آلاف دينار مقايل الاتسحاب 


1) Michel le Syrien: Extrait de la Chronigue de Michel le Syrien. V.3. P.232. 

2) Chalandon: Les Comnene Il. P.84. 

3) Michel le Syrien: Extrait de la Chronigue de Michel le Syrien. V.3. P.232. 

 )‏ سوزوبولیس: تقع جنوب غربي الاناضول وتسمی برغلو واحياناً ابولونية ٩1٣٥1٥م‏ ۸ وقد 
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عنها. 

اما الحملة ضد الأمير غازي التي اوقفها تامر الحزب الموالي لأخي 
الإمبراطور داخل القسطنطينية فقد استؤنفت سنة ۲۷٥ه/‏ ۳۲١١م‏ بعد أن قام 
الإمبراطور باعادة النظام في عاصمته. وكان هدق الإميراطور من هذه الحملة 
هو تخليص حدود ولاية بافلاجونيا وذلك باحتلال مدينة قسطموني التي كانت 
تابعة للامير غازي» وإلى جانب أن قسطموتي تعتبر مدينة خصبة وغنية» فإنها 
قد اصيحت قاعدة مهمة ينطلق منها الأتراك المسلمون اتباع الدانشمنديين لغزو 
اراضي الاإمبراطورية. ورغم ضعف الجيش البيزنطي الذي كان يقوده الإمبراطور 
حنا کومنین بنفسه نحو قسطموني مرورا بولايتي بیٹیتا وبافلاجونیا فانه 
بمجرد ظهوره بادر سكان المدينة إلى الاستسلام”. ولم تكن قسطموني هي 
المدينة الوحيدة التي استعادها الييزنطيون خلال هذا الهجى م“ [ذ يشير يعض 
المؤرخين “٠‏ إلى أن الإمبراطور قد استولى بالقوة على قلعتين مجاورتين لهاء 
واقتاد الإمبراطور خلفه العديد من الأسرى في طريق عودته إلى القسطنطينية. 

ولقد احدٿ هذا العمل الذي قام به الإميراطور ضد قسطموني ردة فعل 
سريعة لدى الأمير غازي بن دانشمند حيث هاجم على القور قلعة البيره التابعة 
للبيزنطيين» ويعد آن احرز نصرا حاسما على حاميتها آم اتياعه بإشعال النار 
فیھاء کما اسر کثرآ من أهلهاده. 

وبينما كان الإمبراطور حنا كومنين يحتفلا٠‏ قي عاصمته بالنصر الرائع 
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الذي حققه في قسطموني استعاد الأمير غازي هذه المدينة مرة اخرى بعد أن 
حاصرها وقتل البيزنطيين المرابطين بها. 

وقد أغضب هذا العمل الإمبراطور البيزنطي الذي لم يتوان في تنظيم حملة 
جديدة في محاولة لاسترجاع هذه المدينة» وبعض الأراضي التي سلبها الأمير 
غازي من البيزنطيين. 

ولكن الإمبراطور اضطر إلى تأخير حملته حتى الصيف التالي سنة ۵۲۹ه_|ا 
٤م‏ بسبب وفاة زوجته الإمبراطورة ايرين الهنغارية في إقليم بثينيا 
4طا8 ومرض ابنه وولي عهده الکسیوس. ) ) 

وبعد تشييعم جنازة زوجة الاإمبراطور» وإجراء مراسم دفنهاء غادر 
الاإمبراطور عاصمته ولحق بجيشه» ثم بدا بالزحف ناحية الشرق. وفي هذه 
الأثناء ابتسم الحظ للإمبراطورء فقد توفي خصمه الأمير غازي بن دانشمند سنة 
۹/ ١۴م‏ وتولى مكانه ابنه الأمير محمد" ولم يمر هذا التغيير في السلطة 
الدانشمندية دون مشاكل فقد ثار على الأمير الجديد شقيقاه ياجان وعين الدولة» 
وطالبا بنصيبهما من املاك إمارة سيواس. ولقد اراحت هذه الأحداث 
البيزنطيين بعض الشى وساهمت في تقدمهم دون مضايقةه. 

وکان الاإمبراطور حنا کكومنين قد علم أثناء سيره بوفاة الأمير غازي فأجرى 
محادثات مع السلطان السلجوقي مسعود بن قليج ارسلانء ونجح في اقناعه 
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بالانضمام إليه خد الأمير محمد بن غازي. ويذلك تمكن من بتر التحالف القاثم 
منذ زمن طويل بين سلاجقة الاناضول والإمارة الدانشمندية في سيواس. 

وقد وافق السلطان السلجوقي على ذلك التحالف مع الإمبراطور لكي يسترد 
بن ال اا و الى سان دا مدن عا في عرد م الانیر 
الراحل غازي ین دانشمند» ولکي یتفادی في الوقت نفسه هجوماً محتملاً قر 
يشنه الإمبراطور عليه عقب انتهائه من الدانشمنديين۔ 

وهکذا ارسل السلطان مسعود احد نبلاء قصرہ علی راس جیش کبیر 
للانضمام إلى القوات البيزنطية التي جاءت لاستعارة مدينة قسطموتي من 
الدانشمنديدن ةا 

رابطت القوإت البيزنطية والسلجوقية معا مام أسوار سان وفرضت 
مليها حصار؟ طويلاء اضطر الإمبراطور خلاله إلى تبديل خطثه الحسكرية 
الأولية الرامية إلى الانتظار حتي, حلول فصل الربيع بعد أن بلغه ذات صباح أن 
القوات التي ارسلها السلطان مسءود غأدرت المعسكر في الليلة السابقةء وان 
سلطان قونية قد اتفق فجأة مع الأمير محمد بن غازي على وضع حد لخلافاتهما 
فأمر جنوده بترك البرزنطيين والانسحاب یرآ 

اقلق هذا الأمر المقاجى حتا كومنين فصمم على الانسحاب حيث خشي أن 
يستغل كل من الأمير الدانشمندي والسلطان السلجوقي غيابه» فيقوما باجنياع 
الأراضي الييزتطية حيث إن جزءآ كييرآ من حاميتها قد تركت مواقعها الرئيسية 
هناك وانضمت إلى هذه الحملة٠.‏ 

وكانت الفكرة الأولى في راس حنا كومنين هي التراجع إلا انه كني عن 
اة هن قل الرهبان البيزنطيين التابعين لبعض اديرة هذه البلاد الذين 
تصادف وجودهم معه فأخذوا يحثونه على مهاجمة مدينة قسطموني التي لاتقدر 
على المقاومة حسب نصيحتهم» وقد استجاب الإمبراطور للرهبان وهاجم سور 


1) Cinnamus: Epitome Historiarum. P.20, 
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قسطموني الا ان قواته قد دحرت فاصدر آمره بالرحیل» وتراجع البیرنطیوں 
حتى مدينة رینداكوس ك»اءةل٣ R۲‏ حيث قضى الإمبراطور فصل الشتاء هتاك 
مع جیشه. 
ولقد تعرض البيزنطيون أثناء ذلك للمجاعة بسبب عدم وصول المؤّن إليهح»› 
وبالرغم من ذلك فقد اعاد الإمبراطور ترتيب قواته وتوجه مرة اخرى إلى 
قسطمی ني وتمكن من الاستيلاء عليها سنة ۴۰٥ھ/‏ ١٣اام.‏ 
انطلق الجيش البيزنطي بعد ذلك إلى مدينة جانجرا (جانقري) الخاضىعة 
للد انشمنديين. وكان نائبهم عليها الأمير التركي الب ارسلان قد نوفي منذ فنرڪ 
قليلة» واستلمت ارملته مقاليد الحكم في هذه المدينة» وتولت أمر الدفاع عنهادب 
. فحاصر الإمبراطور المدينة» ورفض سكانها في البداية عقد اتفاق مع 
الإمبراطور لانهم علموا بان قوات إسلامية جاءت لنجدتهم وقد تمركزت حول 
مدينة رينداكوس القريبة من جانجرا. 
استمر الجيش البيزنطي في حصار المدينة» وبعد أن فقد السكان الأمل قي 
وصول الدعم العسكري المنتظر قبلوا بعقد اتفاق مع الإمبراطور حيث حصلوا 
على شروط مناسبة إذ منعح السكان الذين يرغبون في مغادرة البلد الحرية قي 
ذلك. والتزم لهم الإمبراطور كذلك بإطلاق سراح الاسرى الذين تم اخذهم خلال 
حملة سابقة قام بها البيزنطيون على هذه المدينةء وحسب رأي كيناموس٠‏ فإن 
کثيرآ من أهالي جانجرا لم يكونوا يتوقعون ان يعاملوا هذه المعاملة الطيبة كما 
زعم الېبعض0 بان هؤلاء بادروا إلى الانخراط في الخدمة دأخل صفوف الجينش 
وقبل أن يرحل الإمبراطور عن جانجرا ستة ١٠ه/‏ ١لام‏ ترك فيها حامية 
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مؤلفة م الفي جندي. عير ان هده المدينة لم نبق طويلاً في آيدي البیزنطییں 
إذ عاد الأمير محمد ین غازي حوالي سنة ١۴٥ه_/‏ ١۳١م‏ فحاصرهاء واستردها 
ks‏ 

وعقب هذه الحملة المظفرة التي اعادت لبيزنطة اراضي فقدتها منذ زمن 
طويل اعتقد الإمبراطور حنا كومنين انه اضحف قوة الأتراك المسلمين داخل 
الأناضول واصبح بإمكانه ان يقود حملاته إلى بلاد الشام وارمينية دون أن 
تتعرض خطوط مواصلاته لهجمات مغفاجئة من جانب السلاجقة والدانشمنديين". 

وقد شجع ذلك الإمبراطور البيزنطي سنة ١١۳٠ه/‏ ١١١م‏ على قصد أرمينية 
والسيطرة علي بعض المدن والحصون من حاكمها ابن ليون الأرمني(". 

وفي سنة:٤۳هه/‏ ١۳م‏ سار الأمير الدانشمندي محمد ين غازي إلى أرمينية 
واستعاد قلعتي فاهكة ۷1۹ وجابتوبرت ۲۲ء م ”اوت اللتين سبق أن 
اخذهما البيزنطيور من الأرمن٠»›‏ ثم تحول الأمير محمد بعد ذلك إلى المنطقة 
الساحلية الواقعة على ساحل البحر الأسود والتي كان يحكمها في السابق الدوق 
البيزنطي کاسیانوس ٣1s‏ هاوه قبل دخوله فقي خدمة الدانشمنديين»ء ويعد أن 
استولى الأمير محمد على هذه المنطقةء اسر اعدادآ كييرة من اهلها .وقام 
ببيعهم في اسواق الرقيق(٠.‏ 

وقد واصل الأمير الدانشمتدي توسعه على حساب الدولة البيزنطية حتى 
انه بلغ المناطق المجاورة لنهر سانجاريرس“ كداأ٣دعمه؟.‏ الأمر الذي دفع 
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بالإمبراطور حنا كومنين إلى شن هجوم مضاد على البلاد الدانشمندية الواقعة 
في إقليم بافلاجىنيا. ولكن الإمبراطور اكتشف إبان هذا الهجوم خللا داخل 
جيشه» فانسحب إلى مدينة لوباديوم الواقعة تحت سيطرته» وشرع في تنظيم 
صفوفه وذلك تأهبا للقیام بهجوم اکر علی الدانشمندیین. 

وفي نلك الأثناء ابدى عدد كبير من الجند عدم رغيتهم في القيام يعمل 
عسكري جديد بسيب الحملات المتتابعة التي خاضوها حي اصيبوا بالارهاق 
والمرض» وقد بذل الإمبراطور معهم محاولات شتى حتى استطاع أن يقنعهم 
بالاستمرار في القتال». 

وعند ذلك قرر أن تكون ولاية طرابزون هي هدفه التالي وذلك بغية تحقيق 
هدفين هما: وضع حد لغزوات الأمير محمد بن غازي المتكررة على الممتلكات 
البيزنطية ولإخضاع الدوق قسطنطين جابراس الذي اعلن وقتتذ تمرده» ووقف 
إلى جانب السلطات الدانشمندية ضد البيزنطيين. 

وبعد أن اخضع الإمبراطور دوق طرابزون _زحف بقواته عبر الطريق 
الساحلي على البحر الأسود حتى يضمن حصول قواته على المؤّن والاإمدادات 
اللازمةء كما انه يعد اقرب الطرق المؤدية إلى حدود الإمارة الدانشمندية في 
سيواس» حيث إن الجيش الإميراطوري تعرض اثناء زحفه لهجمات خاطفة قام 
بها اتباع الدانشمنديين في البلاد الواقعة على امتداد هذا الطريق فكانوا 
ينقضون عليه كالبرق وهم يمتطون صهوات خيولهم السريعةء ثم يختفون وكأن 
ریحا أبعدتهم عن الطريق(٠.‏ 

وقد عانى البيزنطيون كثيراً من هذه الهجمات حتى استطاعوا الوصول إلى 
مدينة نيكسار التي كانت عاصمة للدانشمنديين في اواخر عهد الأمير كمشتكين» 
وخرت الث البيزنطي حولها الحصار سنة /_۵۲٤‏ ۳۹م وكان هدف 
الإميراطور حنا كومنين تحطيم القلعة التي بناها الأمير الدانشمندي محمد ين 
غازي داخل هذه المدينة حيث دارت معارك عنيفة امام اسوار تیکسا بين 


ونهر عمورية ميلان؛ والأخير اشهر هذه الأسماء). انظر: (ابن خردانبة: المسالك 
والممالك› ص۹۲٠‏ ۰۹۷ + لسترنج: بلدان الخلافةهء ص۷١١).‏ 
عبدالحفيظ ملي المسلمون والبيزنطيون؛ مس۵۸٠‏ 
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الدانشمنديين والقوات البيرىطية.. 
وهي آن الامبراطور رای اثناء القتال محاريا إيطاليا يدون فرس فطلب من ابن 
اخيه حنا إسحاق"٠‏ أن يعطيه فرسه.ء ولكنه رقض ذلك فأخذ الإمبراطور منه 
مبارزتهء ويكون الحصان جائزة لامنتصر منهما ولكن حتا رای انه غير قادر 
على الوقوف امام عضب عمه الإمبراطور فتزل عن جواده» وفر إلى المعسكر 
الدانشمندي حيث رحبوا به واستقبلوهء فاعتنق الإسلام وكشف لهم عن نقاط 
الضعق في الجيش البيزنطي"» فشدد الدانشمنديون ضغطهم على مؤخرة 
القوات البيزنطية والحقوا بها خسائر جسيمةء وارغموا الإمبراطور في شهر 
رحب ا 0ھ سمس Dats‏ على سحت قوانه ال ساطي؛ اليحر الأسودء 
حيث اخذ يبحث عن متاطق آمنة لقواته تستطيع عبورها وهي تعود إلى 
القسطنطرنية٠).‏ 

وفي الواقع فإن هذه الحملة تمثل قمة محاولات بيزنطة لغزو مدن شمال 
شرقي الأناضول بعد سيطرة الدانشمنديين عليها. 

ورغم ان الإمبراطىر حتا كومنين قد حاصر مدينة نيكسار ستة اشهره 

1) Cinnamus: Epitome Historiarum. PP.25-26. 
ابن الأشیر : الکاملء؛ با مر۷۹‎ 3 
J Brehier Louis: The Life and Death of ا‎ V.5. P.226, 

«( ا ان اشرنا ۳ خاش إسحاق کومنین وابنه ا الدانشمت بدن طضد أخبه الإمبراطور 

حنا كومثين. ولكن الأمير إسحاق قد عاد بصعبة. ابثه حنا سنة ۳٠م/‏ ١۳لام‏ إلى 

القسملنطينية» وأعانا خضوعهما للإمبراطور فعفا عنهما (محمود عمران؛ السياسة الشرقية؛ 

٠ ص۵(‎ 


3) Osman Turan: Selcuklular Zamaninda Turkiey Tarihi. P.176.; Mordtmann- 


Die Dynastie der Danschmende. P.481. Cahen: Pre-Ottoman Turkey. P.96. 


٠۷۹ص اين الأثير: الکامل؛ ج۰۱‎ ) 
5( Mori Die Dynastie der Dansehmende. P.481. 


| ا( اين العبري* تارىخ الزمان؛ س۱۵‎ 
û Brehier Louis: The Life and Death of Byzantium. V.5. P.226. Vryonis: 
The Decline of Medieval Hen in Asia Minor P.119 
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فإنه لم يتمکن من تحقيق اهدافه نظرآً لصمود الأمير الدانشمندى محمد بن 
غازي في الدفاع عنها. هذا بالإضافة إلى ان الجنود البيزنطيين كانوا قبيل مسير 
هذه الحملة قد اعلتوا امام الإمبراطور تضجرهم من كثرة الاعمال الحربية التي 
شارکوا بھا. 

ولم يعد الإمبراطور من حملته هذه بخفي حنين» فقد تمكن من إعادة حدود 
الإميراطورية حتى نهر قزل ايرماق (هاليس). كما استعاد كل ثغر بافلاجونيا 
القديم. وبذلك فإن المهمة التي سعت الحملة الصليبية اللومباردية إلى إنجازها 
سنة ٠٤ه/‏ ١١١م‏ وفشلت في ذلك قد تمت بنجاح على يد الإمبراطور حنا كومنين 
بعد حو الي أريعين سئة). 

وهكذا استطاع ان يسترد للاإمبراطورية البيزنطية الشاطى الجنوبي البحر 
الأاسود من البوسفور حتى نهر تخوروك ۲۰1۰۲۰۸۵ إلى إقليم طرابزون 
شرةاً. وفي ربيع سنة ۵۳۷ه/ ١٤١م‏ خرح الإمبراطور البيزنطي في آخرحملاته 
العسكرية ناحية الشرق مستهدفآمدينة انطاكية٠»‏ وأثناء زحفه إليها توقف في 
الطريق لطرد القوات الدانشمندية التي كانت آنذاك تحاصر مدينة سوزويوليس 
.Sozopolis‏ 

وفي هذه الأثناء بلغ الإمبراطور نبا وفاة الأمير الدانشمندى محمد بن 
غازي. وقد أزاح رحيل هذا الأمير عبئا كبيرآ من الضغط الذي كان الإمبراطور 
يواجهه من اكبر قوة عسكرية في الأناضول. وفي الوقت تفسه ادت وفاة الأمير 
محمد إلى قاب موازين القوة في هذه المنطقة لصالع السلاجقة حيث انتقلت 
السيطرة عليها إلى يد سلطان قونية مسعود بن قليج ارسلان». 

# ##  F 


٠٦.ص عبدالحفيظ علي المسلمون والبيزنطيون؛‎ ) 
O Vryonis: The Decline of Medieval Hellenism in Asia Minor. P.119. 
2) Chalandon: Les Comnene IL P.911; Brehier Louis: The Life and Death of 
Byzantium. V.5. P.225. 
عبدالحفيظ علي: المسلمون‎ ١ ل سعيد عاشور: الحركة الصليبية» + ص4‎ 
٠٠١ص والبيزنطيون؛‎ 
ابن الأثیر الکامل؛ ا۱ ص۲‎ )٣ 
4) Vryonis: The Decline of Medieval Hellenism in Asia Minor. P.119, Cahen: 
Pre-Ottoman Turkey. P.96; Cambridge Medieval History. IV. P.224. 
٠٠٠ص ل عبدالحفيظ علي المسلمون والبيزنطيون؛‎ 


- f4 - 


ثالث العلاقات في عهد الإمبراطور مانويل حنا كومنين 
û MW -_ WF / a 0V1 - oA‏ 


عقب وفاة الأمير الدانشمندي محمد بن غازي سنة /_۵۵٥۳۷‏ اام تفجرت 
الصراعات الداخلية بين بعض افراد اسرته الاأمر الذى ادى إلى انقسام الاإمارة 
الدانشمندية وقتئذ إلى ثلاثة اقسام» حيث استقل الأمير ذو النون بن محمد في 
قيصريةء وتسلم عمه ياغي بسان بن غازي مقاليد الحكم في سیواس؛ کما اعلن 
عمه الآخر عين الدولة بن غازى استقلاله في ملطية.. 

وقد آدى .هذا التقسيم إلى إضعاف الإمارة الدانشمندية» وبزوغ نجم 
السلطان السلجوقي مسعود في قونية ليصبح القوة الرثيسية في الأناضول( 
فسعى إلى قرض سميطرته علي بادان الإمارة الدانشمنديةء حيث قام بشن غارة 
على سيواس فلاذ اميرها ياغي بسان بالفرار إلى احد الجبال القريبةء ثم تحول 
السلطان السلجوقي إلى ملطية وفرض عليها حصارآاستغرق عدة أشهر.. 

ازعجت اعتداءات السلطان مسعود المتكررة على ملاك الدانشمنديين' أمير 
سيواس ياغي بسان فأسرع إلى عقد تحالف مع الإمبراطور البيزنطي مانويل ٠‏ 
حنا كومتين ليحمي بلاده من الأطماع السلجرفية. وقد رحب المبراطور ‏ 
البيزتطي بالعرض الدانشمندي يما وان السياسة البيزنطية في مستهل عهد 
هذا الإمبراطور لم تتجل عن اطمادما في الشرقء إذ رجدت في التحالف مع 
الأمير الدانشمندى وسياة لتحقيق ذاك من جهةء ولتجميد جزء من قوى السلطان 
السلجوقي في قونية وتأمين بعض التسهيلات الوصول إلى منطقة ارمينية من 


1) Michel le Syrien: Extrait de la Chronigue de Michel le Syrien. V.3. P.253. 
.٠ها٠0٥٥ص ابن العيري” تارم الزمان»ء‎ 
LJ Chalandon: Les Comnene II. P.242; Casanova: La Numismatigue des 
Danichmendites. PP.5O-51. 
٠٥ج‎ ٠ لين الأشير؛ الكلملء؛ ااه ص۰۹۲ ؛ آبوالقدا: المختسر› ج٠٠ صا ؛ ابن خلدون: العبر‎ )٠ 


ص۱۹۰ 
Michel le Syrien: Extrait de ia Chronigue de Michel le Syrien. V.3. P.254.‏ )3 
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ا تلبية نداء حليفه ياغي سان فوجه اهتمامه 
بادر الأإمبراطور مانويل إلى تلبية نداء حليفه ياغي د 
إلى السلطان السلجوقي مسعود منتهزآ فرصة تواجد القوات السلجوقية في 
مدينة ملاجنة"؛ 4٣إعهاة1‏ الواقعة على الطريق الممتد من نيقية إلى دوريليوحء 
اف i‏ على راس قواته في سنة 0۳۹ھ_/ اام وتمكن من رد السلاجةقة 
على اعقابهم من مدينة ملاجنةء ولكنه مالبث أن عاد إلى القسطنطينية سيب 
تردي الحالة الصحية لأخته الكبرى ماريا 1٠۲1١‏ التي كانت مريضة في هذا 
الو 3 وقد اأعطى انسحاب الإمبراطور المفاجي دفعة معنوية عالية للسلاجقة 

للقيام بهجوم آخر ضد الأراضي البيزنطية. 

وحيتما علم ال#مبراطور مانويل بذلك لم يتمالك نفسه من الغضب فحشد 
جیشا لشن هجوم على العاصمة السلجوقية قونيةء وارسل وهو في طريقه إليها 
رسالة تهديد إلى السلطان السلجوقي قال فيها؛ «نريد إبلاغك ايها السلطان انك 
قمت بأمور سببت هجومنا عليك. فقد استوليت على مدينة براکانا 
ههآ التي لاتخصك» واخيرا هاجمت ارأضي الروم» وحار بت حليفنا ياغي 
بسان بن دانشمند وولاة آخرین...)۱. 

قاد الإمبر اطور مانويل قواته في ربيع سنه اها ١۴٠م‏ لقتال السلاجقة 
والانتقام منهم لحليفه آمير سيواس ياغي بسان» في حين اخذ السئطان 
السلجوقي یستعد اح هذا الهجوم البيزنطي. وقد استطاع السلطان أن يضم 
إلى صفوفه بعض العتاصر الدانشمندية التي أعانت التمرد. على امير سيواس» 
ودخلت وقتئذ في خدمة السلاجقة احتجاماً على تحالف اميرهم ياغي بسان مع 
البيزنطيين هد السلاجقة» كما أن هذه العناسر قد سمت من العيش في ظل 


1) Chalandon: Les Comnene Il. P.254.; Vasiliev: History of the Byzantine 
Empire. V1 P.417; Vryonis: The Decline of Medieval Hellenism in Asia 
Minor. P.119. 

ملاجنة: تقع شمال غرب الأثان ل في الطريق المؤدي من قلب الاأناشول إلى القسطنطينية. 

انظر * أبن خر دانبة: المسالك والممالك» ص ۲. + لمسترنج: بلدان الخلافةء 1۷0١١١‏ 
Cinnamus: Epitome Historiarum. P.37.‏ )3 
Cinnamus: Op. Cit. P.39.‏ )4 
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حالة الفوضى والاتقسام التي ظهرت داخل [مارة سيواس عقب وفاة الأمير محمد 
بن غازي. وکان لاتضمام تلك العناصر الدانشمندية إلى القوات السلجوقيةء إلى 
جانب الأنباء التي تلقاها الإمبراطور عن قرب قدوم الحملة الصليبية الثانية اكير 
الأثر في إجبار الإمبراطور على الانسحاب من الأراضي السلجوقية والعودة إلى 
القسطنطينية.. 

لم يستمر التحالف بين الدانشمنديين والبيزنطيين طويلا فقد تخلى أمير 
سيواس ياغي بسان بن غازي سنة ٤٤مها‏ ١۴م‏ عن سياسة التقرب من 
الإمبراطورية البيزنطيةء ودخل بقواته بعض مناطق النفون البيزنطي وذلك 
بمساعدة السلطان مسعود الذي تصالح مع ياغي بسان حينما تعرضت 
الإمبراطورية لهجوم شنه ضدها الألمان والمجريون من ناحية الغرب» فأسرع 
الاإمبراطور لمهاجمة١)‏ صقلية". 

ولقد أشار أحد الباحثين» إلى أن الأمير ياغي بسان قام بهذا العمل في ذاك 
الوقت حتى لايكون بمعزل عن بقية إخوانه أمراء المسلمين الذين تعاونوا آنذاك 
لتصفية ممتلكات إمارة الرها الصليبيةء أو ريما أنه وجد في هذا الهجوم تقربا 
إلى السلطان السلجوقي مسعود الذي زاد تفوذه بعد استيلائه على بعض مدن 
إمارة الرها المتهارة. هذا فضلاً عن ازدياد الصلة بين السلطان مسعود والأتارك 
تورالدين محمود يعدما تم التصاهر بينهما. 

ومن جانبتا فتحن لانميل إلى هذا الراي إذ أن هجوم الأمير ياغي بسان 
الذي تم بمساعدة السلطان مسعود ضد الإمبراطورية البيزنطية اثناء انشغالها 


1) Cinnamus: Epitome Historiarum. PP.43-44.; Vasiliev: History of the 
Byzantine Empire. V.2. P.417.; Vryonis: The Decline of Medieval 
Hellenism in Asia Minor. P.120. Brehier Louis: The Life and Death of 
Byzantium. V.5. P.229. 

2) Cinnamus: Epitome Historiarum. P.82. 

[ّا ابن الأثير : الکاملء ج٠٠‏ ص٥٤٠‏ 

)٣‏ مقَلَيةً: من جزائر بحر المغرب مقابلة إفريقية وهي مثلثة الشكل» حصينة كثيرة البلدان 
والقرى» فتحها المسلمون في عهد الخليفة الساسي المأمون. (ياقوت: محجم البلدان؛ ج ٠٣‏ 
ص ۲٤١١‏ القز ويي : آثار البلادء ص .)٠٠١‏ 

)١‏ محمود عمر ان: السياسة الشرقيةء ص1۸۲ 
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في حروب مع الغرب قد جری سن اھا ۹٤۱م‏ في حیں ان سقوط ممتلکات 
إمارة الرها بأيدي بعض امراء المسلميں قد بدا على اثر الهجوم الدي قام به 
الأتابك نورالدين محمود ضدها سنة ه٤هه_/‏ اام ومااعقب ذلك م أسر امير 
الرها جوسلين الثاني" 

وفي الواقع فإن العلاقات بين الأمير ياغي بسان والسلطان السلجوقي 
مسعود قد تحسنت بالفعل منذ قدىم الحملة الصليبية الثانية إلى الأناضول سنة 
۲/ ۷٤م‏ حيتٹ فرض عليهم هذا الخطر القادم من الغرب ضرور ة إقامة 
تحالف عسكرى بينهما من أجل التصدى له. 

وقي سن ۵۵۵۲| ۷م انتهز امير سيواس ياغي بسان فرصة القتال الداثر 
بين البيزنطيين والسلاجقة بعد أن سيطر السلطان قليج ارسلان الثاني على 
مدينتي بونورا ۴٠٠٥1۲۹‏ وسبيلا aارط51.‏ فقام الأمير الدانشمندي من جانبه 
بالهجوم على مدينتي بافرا 8۴۲4 ويونه 01a‏ الواقعتين على ساحل البحر 
الأاسود. غير أن السيطرة السلجوقية والدانشمندية على هذه المدن البيزنطية لم 
تستمرء» فقد جهن الإمبراطور مانويل في العام التالي (۳٥هه/‏ ۸١اام)‏ حملة 
عسكرية اسند قیادتها للکسیوس جیفاردوس ک؟٥ل۸4۲طم‌آ‏ وںا×٥اھ‏ الذي نجح 
في استعادة تلك المدن من السلطان السلجوقي والامير ياغي بسان. وفي الوقت 
نفسه اجبر هذا القائد البيزتطي الأمير الدانشمندي ياغي بسان على التخلي عن 
قيادة حملة جديدة كان على وشك القيام بها ضد الأراضي البيزنطية٠.‏ 

وفي سنة 1٥#ه/‏ ١١١م‏ لجا الإمبراطور مانويل إلى ممارسة السياسة 

البيزنطية المعتادة الرامية إلى ضرب القوى التركية الإسلامية داخل الأناضول 


Wl 
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بعضها ببحض» حيث حرض الامبراطور أمير سيواس ياغي بسان الذي کان 
Cinnamus: Epitome Historiarum. P.82.‏ )1 
اين الأثير الکلمل؛ ج۱ صس١٤٠.‏ 
) ابن القلانسي: ذیل تاریخ دمشق› ص۳۱۰ ؛ ابن الأثير : الكامل؛ ج٠»‏ ص٤١١١٠٠.‏ 
Cinnamus: Epitome Historiarum. P.58, William of Tyre: History of Deeds‏ )3 
Done Beyond the Sea. V.2. P.167.‏ 
Cinnamus: Epitome Historiarum. P.135; Vryonis: The Decline of Medieval‏ )4 
Hellenism in Asia Minor. P.121.; Mordtmann: Die Dynastie der‏ 
Danschmende. P.482.‏ 
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وقنتد علی وفاق معھ علی قتال السلطاں السلجوقي قلیج ارسلاں٠.‏ فنشبت 
الحرب بينهما بتأييد من الإمبراطور الذي حقق هدفه من زج هذين الزعيمين في 
ذلك الصراع» فقد عرض السلطان السلجوقي على الإمبراطور إقامة معاهدة 
بينهما كانت معظم بتودها لصالح اللإمبراطور البيزنطي».. 

وحيتما تيين للسلطان السلجوقي قليج اأرسلان في أواخر سنة ۷٥۵هها‏ 
م أن الأمير الدانشمندي ياي يسان إلى جانب أمراء دانشمنديين وسلاجقة 
آخرين يخططون للإطاحة بهء وتولية اخيه شاهنشاه مكانه» قرر القيام بزيارة 
سريعة إلى القسطنطينية كي يطلب من الإمبراطور حمايته". وقد تظاهر 
السلطان النهلجوقي بأن هدفه من هذه الزيارة هى التوقيع على المعاهدة التي تم 
الاتغاق عليها قبل ذلك مع الإميراطور مانويل. كما أن السلطان كان يخشى أن 
يكون الإمبراطور وراء القلاقل التي كان يثيرها آمير سيواس ياغي بسان ضده. 
وعلى هذا الاعتبار قصد السلطان العاصمة البيزنطية على وجه السرعة لوقف 
وإحباط اتفاق بيزنطي داتشمتدي يدبر خده» او على الأقل وقف تشجيم 
الإمبراطور للامير ياغي بسان على محارية القوات السلجوقية. وقد بقي 
السلطان فترة طويلة في القسطنطينية كي يلمس بنقسه مدى نجاحه في تلك 
المهمة. | 

وفي سنة 0۹هه/ ۳١١م‏ قاد الإمبراطور حملة عسكرية ضخمة على يعض 
البلاد الخاضعة للسلطان قليج ارسلان وآمير سيواس ياغي بسان مما أوجب 
عليهما ضرورة تجاهل مابيتهما من خلافات والعمل على توحيد صفوفهما 


1) Chalandon: Les Comnene lH. P.457.; Mordtmann: Die Dynastie der 
Danschmehde. P.482. 
٠٣٣ص محمود عمران: السياسة الشرقية»‎ ][ 
2) Cinnamus: Epitome Historiarum. P.152.; Cahen: Pre-Ottoman Turkey. 
P.101, Cambridge Medieval History IV. P.236. 
٠١۷١س ابن العبري* تاریخ اأزمان؛‎ (r 
[I Vasiliev: History of the Byzantine Empire. V.2. P.427; Sydney Fisher: The 
Middle East A History. London 1959. PP.163-164. 
4) Vryonis: The Decline of Medieval Hellenism in Asia Minor. P.122. 
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لمحابهة هذا الخطر. وس ثم شت القوات الداتشميدية والسدحوقة معا عارات 
ليلية مفاجثة على اطراف الجيش البيرنطي والحقت به حساتر هادحة كما 
استوات على بعض الحصون البيزنطية فأجبرت الإمبراطور ماتويل على سحب 
قواته. والعودة بها إلى القسطنطينية٠.‏ 

وعندما اشتعلت الحرب سنة ٣٥ه/‏ ام بين امير سيواس ياغي بسان 
والسلطان السلجوقي قليج ارسلان بعد قيام الأول باختطاف زوجة السلطان۔ 
اسرع السلطان يطلب النجدة من الإمبراطور البيزنطي مانويل ضد ياغي بسانء 
فأرسل الإمبراطور مدد عسكريا لمساندته.ء ولكن الحرب لم مقع بين الطرقين 
بسبب وفاة ياغي بسان في هذه الأثناء. وجرت تسوية الخلاقات القاتمة بين 
السلطان وبين ورثة امير سيواس بشكل سلمي٠.‏ 

وحینما آل حکم إمارۃة سیواس إلی الامیر الدانشمندی ذی النوں بن محمد 
(۸۔ ١۷ا‏ ۷۲ 4٤۷م)٠‏ طمع السلطان السلجوقي قليج ارسلان في بلاده 
فھاجمھا ویسط نفوذہ علیھا واخرج ذاالنون منھا۔ فرای ذوالنوں ان یلجاً إلى 
الإمبراطور مانويل ولكنه عدل عن رايه بسبب انشغال الإمبراطور انذاك في 
اوربا ٠“‏ وبالتالي قرر اللجوء إلى الأتابك نورالدين محمود في الشام؛٠.‏ ولما 
توفي نور الدين محمود سنة 1۹٠ه/‏ ١۷١ام٠»‏ طلب ذوالتون مساعدة اللإميراطور 
مانويل"» فأرسل له جيشا كبيرآ في سنة /۵٠۷۲‏ ١۷١١م‏ لتمكينه من العودة إلى 


ابن الاثیر : الکامل؛ ج۰۱ ص ۳۱۳۔٤۳۱.‏ 

۲) اين الأثير: الكامل» ج٠‏ ص۷١۳‏ + العمريي: مسالك الابصار؛ ج۷١٠ء‏ ص١٤ «١‏ منجم بالشي: 
منجم باشي تاريخي؛ جلد ثاني؛ سرا ۵. 

(e‏ ابن العبري: تاريخ الزمان» ص۸۸۷ 

4) Chalandon: Les Comnene Il P 494. 

13 عمر كمال توفيق: الإمبراطورية البيزنطية» س٤٤‏ 

*) این الاآثیر؛ الکامل؛ ج۰۱ ص۳۹۱. 

٠۲۲۸ص اين الجوزي: مراة الزمان؛ ج۸٠ ص٠١۳ + ابن قاطي شهبة: الكواكب الدريةء‎ )١ 

(v‏ . الخلفاء العباسيون والحروب الصليبية من مخطلوطة ميخاثيل السرباني»ء ص۷ 
؟ ابن العبري: تاريخ الزمان» ص.٠.‏ 

_y Cahen Pre -Ottoman Turkey P.103; Cambridge Medieval History IV 

P 237, Schlumberger’ Des Emirs Danischmendides de Cappadoce. P.2. 
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بلادہ بعد إحراج السلطاں السلجوقي منها.. 

تحرك الحيش البيزنطي الذي ییلع عدد آفرادہ ثلائیں الق مقاتل إلى البلاد 
الدانشمندية التي وفعت تحت السيطرة السلجوقية وضرب حصارآ على مدينة 
نيكسار (قيصرية الجديدة التي كانت من قيل تحت حكم الأمير الدانشمندى 
ذى النون نظرا لأنه يوجد بها بعض الموالين لهذا الأمير. وقد عملت الحامية 
السلجوقية التي كانت تدافع عن هذه المدينة على الوقيعة بين قائد الجيش 
البيزنطي فاتاتزيس 42ا۷ وهو ابن أخت الإمبراطور ويين الأمير 
الدانشمندي ذي النون. وأخذ افرادها يرمون السهام المحملة بالرسائل للمعسكر 
البيزنطي وقه كتبوا فيها ان الأمير ذاالتون رجل مخادع وآته لم ينس بني جنسه 
من الأتراك» وآنه يعمل على مساعدتهم» وكان لهذه الرسائل فعلاً اثر وأاضح في 
نفس قائد الجيش البيزنطي لدرجة آنه بدا يأخذ حذره من الأمير ذي النون› 
وکان ينوقع خيانته في اية لحظة.. 

وفي هذه الاثناء اشاع السلاجقة نيا كايا عن موت الإمبراطور مانويل مما 
نشر الذعر داخل الجيش البيزنطي» ويدا افراده بالانسحاب» واثناء تتبع 
السلاجقة لهم» قبضوا على القائد البيزنطي فاتاتزيس فقتلوه» وحملوا رأسه إلى 
السلطان قليج أرسلان). 


اما بالنسية للامير , الڊانشمندي ذي النون فقد تخلى عن القيام بالدور 
المطلوب منه لمساعدة البيزنطيين› حيث ادرك أن انتصار الإميراطور مانويل 


1) Cinnamus: Epitome Historiarum. P.224; Vryonis: The Decline of Medieval 
Hellenism in Asia Minor. P.123.; Mordtmann: Die Dynastie der 
Danschmende. P.485. 

١‏ الخلفاء العباسيون والحروب المليبية من مخطوطة ميخائيل السرياني» ص۷ 
[O Chalandon: Les Comnene IL P.507.‏ 
٣‏ ابن العبري: تاريخ الزمان» س1۹۲ 
J Cahen: Pre-Ottoman Turkey P104. Abdulhaluk Gay' Anadolunun‏ 
Turklesmesinde Donum Noktasi. P.80‏ 
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ذاالنوں قد شارك ننفسه في تدمیر قومه مما سیلحق به عار پصعت نسپانه!۰ 
ولھذا فقد تخلی ذوالنوں عن البيرنطبين ولان بالفرار إلى منطقة . لم تذكر 

المصادر اسمها . تقع شمال أراضي الإمبراطورية البيزنطية في الأناضول إلا أن 

بعض البيزنطيين مالبثوا ان قبضوا عليه ووضعوه تحت تصرف الإمبرطور». 


ارتاع مانويل لمقتل ابن اخته فاتاتزيس قرب قيصريةء فجهن جيشا تولى 
قيادته بنفسه»ء وكان يأمل في مباغتة السلطان السلجوقي قليج ارسلان داخل 
عاصمته قونية. ولكن السلطان لم يفاج بوصول الجيش البيزنطي بل كان يتوقع 
مثل هذا الهجوم وقد ضمن مساعدة يعض امراء البلاد الإسلامية المجاورة. 
وآصدر السلطان الأوامر بعدم التحرش بالجيش البيزنطي إلا عند وصوله إلى 
الجيل الذي يعسكر فيه مع قواتهء واكتفى بتخريب القرى التي تقع على طول 
الطريق الذي سوف يعبره البيزنطيون» وأمر بحرق المحاصيل وتسميم مياه 
الآبار. ورغم ذلك كله كان قليج ارسلان يعرب عن خشيته من نتائج هذه الحملة» 
وذلك خوفاً من انضمام العناصر الموالية للامير الدانشمندي ذي النون في مناطق 
وسط الاناضول إلى جانب خصومه البيزنطيين حينما يبدا القتال بينه وبينهم 
وذلك بعد ان بسط السلطان سيطرته على هذه المناطق الدانشمندية. وعلى اثر 
ذلك اخذ السلطان يفاوض الإمبراطور البيزنطي من أجل منع نشوب الحرب 
بيتهماء وقام الأخير باستدعاء المجلس العسكري لمناقشة مبادرة السلطان:. 

وقد اتقسم اعضاء هذا المجئس إلى فريقين احدهما يرفض الحرب» والآخر 
يؤيدهاء وقد استجاب الإمبراطور لرغبة الفريق التاني» وآخبر مبعوثي السلطان 
ان مانویل سيدلي برايه في قونيةه. 

توجه الجیش البيزنطي نحو ممر تزیبرتن ۲210۲12٥‏ الذي احتشدت فيه 


) علي الذامدي: معركة ميري ركرذلارم ا۷هه/ ١١ا٠‏ مقال في مجلة جامعة ام القرى» السنة 
الأولی» العدد الأول عام ۹٤ا‏ سا٣١‏ 
( الخلفاء العباسيون والحروب الصليبية من مخطوطة ميخائيل السريانيء ں۱۸ 
Chalandon: Les Comnene Il. PP.507-508.‏ )3 
( محمود عمران' السياسة الشرقية؛ ص .٤۲‏ 
Chalandon: Les Comnene I P.508.‏ )5 
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القوات السلجوقية بعد رحيلها عن ميريوكيفالو Myriokephalon‏ „. 

وعند بدء القتال تمكن السلاجقة من شطر القوات البيزنطية إلى شطرين 
فأنزلوا بها خسائر فادحة. وقد تمكن الإميراطور مانويل من التسلل إلى أحد 
شعاب الأودية القريبة فنجا بأعحوية. واخذ يراسل السلطان عارضا عليه الصلم 


وتعهد بتسليم المدن السلجوقية التي اخذها منه مقايل السماح لفلول القوات 
البيزنطية المنهزمة بالاتسحاب.. 

ويتضح من احداث هذه المعركة ان الإمبراطور مانويل اخفق في تحقيق 
الاهداف التي هاجم املاك السلاجقة من اجلهاء فقد خسر المعركةء وفشل في 
إعادة الامير الداتشمندىي ڌذي التون إلى بلاده حيث انقطعت اخبار هذا الأمير 
نهاثياً بعد تلك المعركة. 
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)١‏ میرپوكيفالون: حصن قديم شيده الإمبراطور البيزنطي جستنيان (۲۷ه۔ ١٠٠م)‏ على الطريق 
العسكري البيزشلي الرئيس هي سيا الصغرىء ويقع هذا الحصن جنوب هرب مديلة أنقرة 
وشمال خرب ماينة قونيةء وليس من المعروة- إن كان اسم ميريوكيفالون هو اسم الحصن 
الأصلي؛ ام سمي به بسبب الأحداث التي جرت فيه - ذلك أن كلمة مبريوكيفالون تعني الف 
راس - وآلاف من الروم (البيزنطيين) قد هلكوا عند هذا الحصن اکثر هن مرة. وکان هذا 
الحصن شراباً غي عهد الإمبر اطور مانویل کومدین۔ 

(J The New Ensyclopedia Britaraica. VoLVIL, P.150. 

وانظر: محمد زكي نجيب: علاقة سلطنة سلاجقة الروم بالدولة البيزنطية في عصر أسرة 
كومنين (ا۸١۱۔‏ ١۸م)‏ رسالة ماجستير غير متشورة» كلية الكداب؛ جامعة القامرة ۹۸۸امء 
ص٤۸‏ 

2) Chalandon: Les Comnene IL PP.508-509; Setton: A History of the Crusades. 

V.2. P.679, Glubb John: The Lost Centuries. P.166; Vryonis: The Declirie 

of Medieval Helleaismı ir. Asia Minor. P.124; Robert Lee Wolff: The Later 

Crısades. V.2, P.140. 

۹ الخلفاء العباسيون والحروب الصليبية من مخطوطة ميخائيل السرياني؛ ص۱۸‎ )٣ 
؛ ابن العبري: تاريخ الزمانء ص۱۹۳‎ 

Û Vasiliev: History of the Byzantine Empire. V.2 P.428; Wittek: The Rise 

of the Ottoman Empire. P.23.; Abdulhaluk Qay: Anadolunun 

Turklesmesinde Donum Noktasi. P.72. 


[ محمود عمران: السياسة الشرةبة؛ ٠۶۸۲٤۷‏ 
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رادعا: علاقات الدادشمندسن (الديلوماسية) 
بالإمبراطورية البيزنطية 


تعود الصلات الديلوماسية بين الدانشمنديين والاإمبراطورية البيزنطية إلى 
سثة ١٢هھ/‏ ۷م“ ففي هذا العام خرح الدوق البيزنطي کاسبانوس حاکم ولابة 
بافلاجونيا من تلقاء نفسه لملاقاة امیر سیواس غازي بن دانشمند الذي كان 
ت Ui 7 & x‏ ا : ۱ 
يتقدم جيشه لشن هجوم على المناطق البيزنطية المطلة على ساحل البحر 
الأسود. فبادر کاسیانوس لئ ف تسلیم جميع القلاع التي كانت تحت سیطر ده 
للامير غازي» ودخل في خدمته بعد ان تمرد على الإمبراطور البيزنطي حنا 
کومتین»؛ فكافأه الأمير الدانة نشمندي بمنحه وظيفة لديه۔ 
الكسيوس جيفاردوس والأمير الدانشمندي ياغي يسان سن غازی»› حيٹ تمکن 
للإمبراطورية البيزنطية.. 

إن قبول الأمير ياغي بسان بالتحالف مم البيزنطيين في هذا الوقت بالذات 
راجع لعدم رضاه عن السياسة التي كان السلطان السلجوقي فلیج ارسلان الثاني 
قد انتهجها ضد الامارة الدانشمتندية منك استلامه مقاليد السلطة في قونية حت 
إنه لم يكف عن التدخل المستمر في شئون الدانشمنديين» وارتبط في احلاف 
مع بعض افراد هذه الأسرةء ومنهم امير قيصرية ذي النون بن محمد وأمير 
وقد ظل هذا التقارب بين الأمير يانغي بسان وبين البيزنطيين قائماً بعد ذلك 
بالامبراطور مانویل کومنین عند قدومه إلى الشام» شأنه في ذلك شأن عدد من 

1) Michel le Syrien: Extrait de la Chronigue de Michel le Syrien. V.3. P.227 
۸٤١ ل ابن العبري: تاريخ الزمان؛ س‎ 

2) Cinnamus: Epitome Historiarum. P.135. 

3) Chalandon: Les Comnene Il. P.493.; Mokrimin H- Danismendliler. in: Islam 
BEnsiklopedisi. Cilt.3. P.472, Abdulhaluk Gay: Anadolunun Turklesmesinde. 


Donum. Noktasi. P.53. 
.4 ل تامارا تالبوت رايس: السلاحقة» ص‎ 
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حكام المسلمين المجاورين الذين اوفدوا مبعوثين من جانيهم لمقابلة 
الأمبراطوىر.. 

وفي أو اخر فترة الحكم الدانشمندي شهدت العلاقات الدانشمندية البيزنطية 
نشاطا (دبلوماسياً) مكثقا فقد انتهز آمير سيواس ياغي يسان تحسن العلاقات 
بين السلاجقة والبيزنطيين على اثر توقيع معاهدة الصلح بيتهما سنة |٥٥۷‏ 
م فأرسل الأمير الدانشمندى وحليفة السلجوقي شاهنشاه شقيق السلطان 
قليج ارسلان الثاني سفارة إلى الإميراطور مانويل تطلب منه التوسط لدى 
السلطان في عقد الصلح بينه وبينهما. ولكن الإمبراطور مانويل لم يستجب 
لمطلب السفارة» واشار على أعضائها الاتصال مباشرة بالسلطان قليج ارسلان 
نفسه لبحث هذا الأمر.. 

وقد فعل ال#مبراطور ذلك لأنه ليس من مصلحته ان يتم الوفاق بين القوى 
التركية الإسلامية في الأناضولء لأن في تضامنها وتظافرها خطرآ على دولته. 

ولما فقد الدانشمنديون حليفهم القو ي تورالدين محمود سنة ۹هه/ ٤۱۷امء‏ 
واستولى السلطان السلجوقي قليج ارسلان على سيواس0» قام الأمير 
الدانشمندى ذوالنون بن محمد بزيارة إلى القسطنطينيةء وطلب المساعدة من 
الإمبراطور مانويل لطرد السلاجقة من سيواس. فوافق الإمبراطور على 'نجدة 
ڏي التون» وأمده بجیش قوامه ثلاثین الف مقاتل يقوده فاتاتزیس ابن اخت 
الإمبراطور١).‏ 

وفيما عدا ريارة الأمير ذى التون فإنتا لم تقق في المصادر التي تحت إيدينا 
على زيارات أخر قام بها الأمراء الدانشمند تشمنديون إلى العاصمة البيزنطية. كذلك لم 
تبين هذه المصادر مراسم الاستقبال التي اجريت للامير ذي النؤن عند وصوله 
إلى القسطنطينية ولم تحدد مدة إقامته هناك. 

H# HK 


1) cinnamus: Epitome Historiarum. P.139. 
.٠۷١ ابن العبري: تاربخ الزمان؛ ص‎ ) 
٣۷١ محمود عمران: السياسة الشرقبة؛ س‎ )٣ 
۳۹۲ ابن الأثیر: الکامل؛ ج ۰۱۱ س‎ ) 
۰۱۷ الخلفاء العباسيون والحروب الصليبية من مخطوطة مبخائيل السرياني» س‎ )# 
1۹١ ابن العبري: تاريخ الزمان؛ س‎ 
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توصلت من خلال دراسني عن الدانشمنديين وجهادهم في بلاد الأتاضول 


إلى عدة نتائج اوجزها في النقاط التالية: 
)١‏ ادى تدهور الأوضاع الساسية والعسكرية داخل الإمبراطورية البيزنطيةء 


(%0) 


(0) 


وماتعرهت له من هزيمة ساحقة في معركة منازجرف سنة 44۳ ل؛ 
ونشوب الثورات الداخلية في بعض الأقاليم البيزنطية إلى تمكين 
كمشتكين الدانشمند وغيره من أمراء الأتراك المسلمين من إقامة إمارات 
مستقلة لهم داخل الأناضول. 

احسن الدانشمند في اختيار مدينة سيواس لتكون حاضرة لإمارته 
قالمدينة كانت تتمتع بموقع استراتيجي مهم» وكانت بعيدة عن مراكز 
القوى السياسية داخل الاناضول كالإمبراطورية البيزنطية التي كانت تشكل 
خطرا کبیرا على الدانشمنديين. 

حرص الدانشمند على إقامة العدل والمساواة بين رعاياه المسلمين منهم 
والنصارى مما اكسبه محبتهم وميلهم الشديد إليه» وذلك سعياً منهم 
التخلص من عمليات الاضطهاد الديني المستمر التي كان البيزنطيون 
يمارسونها ضدهم. 

حظي الامیر كمشتكين احمد باللقب الفارسي «دانشمند» من جراء مهنته 
فقد کان رجلا ذا علم غزيرء وكان في بداية حیاته معلماً للصبیان» ولقب 
دانشمند بالفارسية يعني «المعلم». وظل الامير كمشتكين يحمل لقب ابيه 
دانشمند البخاري احد علماء مدينة بخاری حیث کان يقال له احیانا 
كمشتكين بن الدانشمند. 

ينحدر الدانشمنديون من اصل تركي» وتربط بينهم وبين السلاجقة بعش 
صلات القربى» ونستبعد أن يكون الدانشمنديون من الفرس اى الأرمن كيا 


ذهيت إلى ذلك بعض الآراء التاريخرة. 


( 


اقام الدانشمنديون إمارتهم المستقلة في سیواس سنة ۵4۷۷/ ٤۸٣م‏ ولیس 
من الممكن القول بأن قيام هذه الإمار ة كان قبل ذلك التاريخ لان الظروف 
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(A) 
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السياسسية السائدة مي سيواس والمىاطق المحيطة بها لم تكن نسم إطلاقا 
بحدوث ذلك. ) 
يعد ثاني امراء الدانشمنديين في سيواس ملك غازي بن دانشمند من 
اقوی آفراد اسرته حيث تبوات إمارة سيواس في مقام الصدارة في 
الأناضول» ولهذا فقد بادرت الخلافة العباسية قبل وفاة ملك غازى بقليل 
إلى منحه لقب ملك فصار لقباً رسمياً من بعده لخلفائه أمراء الدانشمنديين 
في سیواس. 

وصلت سيادة الدانشمنديين داخل الأناضول في عهد ياغي بسان بن ملك 
غاري إلى ذروتهاء كما اأصبح أمراء الدانشمنديين منذ وفاة هذا الأمير سنة 
/ الم یحکمون حکماً اسميا تحت إمرة سلاطين سلاجقة الأناضول. 
قامت الاإمارة الدانشمندية في سيواس إبان عهود إمرائها الأريعة الأوائل» 
بدور رئيس في نوطين الأتراك المسلمين النازحين إلى هذه المنطقة بعد 
افتتاحهاء واأسهموا كذلك في نشر الإسلام بين النصارى المستوطنين 
هناك. كما فتح من اتى بعدهم من الأمراء الطريق آمام تفتيت وحدة 
الاناضول من أجل إرضاء رغباتهم الشخصية الأمر الذي ادى إلى تقويض 
اركان إمارتهم. 


() عمل كل من الدانشمنديين والسلاجقة منذ وقت مبكر جدا على السيطرة 


على مدينة ملطية ذات الموقع الحيوي المهم والتي تسيطر على تقاطم 
مجموعة من الأنهر والطرق الرئيسة» كما أنها تقع في ملتقى حدود عدد 
من القوى السياسية كالإمارة الدانشمندية في سيواس» والدولة السلجوقية 
في قونية؛ وإمارتي الرها وانطاكية: الصليبيتين» والاإمارات الأرتقية في 
بلاد الجزيرة الفراتيةء والحكومات الأرمينية في منطقة ارمينية الصغرى. “" 
ولهذا بدا الصراع بين السلاجقة والدانشمنديين في ملطية وانتهى كذلك 
في ملطية بتغلب السلاجقة وسقوط الحكم الدانشمندي. 


 تاوقلا اشتيكت القوات التركية الإسلامية في الأناضول تتقدمها‎ )١ 


) هم کمشتكين احمد الدانشمند وابنه ملك غازي ثم محمد بن ملك غازي واخوه ياغي ٻسان بن 


ملك 'نمازي. 
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الدانشمندية والسلجوقية في معارك ضارية مع الجيوش الصليبية اثناء 
تغلغلها في وسط الاناضول» وكان أشدها معركتي دوريليوم وهرقلةء وقد 
حقق الصليبيون النصر على الأتراك المسلمين في كلتا المعركتين. ولم 
ينس المسلمون عموما والاتراك المسلمون بصفة خاصة الآثار الناجمة عن 
هذه الهزائم. 

كان لوقوع امير انطاكية الصليبي بوهمند في اسر الدانشمند هدى واسع 
النطاق في البلاد الإستلامية والغرب الأوربي الذي سارع إلى تجهيز فرق 
صايبية متعددة سنة ١٤ه/‏ ١١١م‏ للزحف إلى الاناضول بغية تخليص 
الأمير بوهمند من الأسر» والانتقام من آسريه»ء ولكن هذه الحملة باءت 
بالفشل» ولقي اکثر قادتها وافرادها مصيرا مروعا. 


(۳) ادت وفاة کل من أمیر سیواس محمد ین غازی سذة 0۴۷ھ/ مء 


(4) 


(4) 


والإمبراطور البيزنطي حنا كومنين سنة ۳۸٠ه/‏ ١١١م‏ إلى قلب موازين 
القوة في الاناضول لصالح سلاجقة قونية حيث اصبحت السيطرة مذ ذلك 
التاريخ في يد السلطان السلجوقي مسعود بن قليج ارسلان الذي سعى 
إلى توطيد سيطرته على كافة القوى التركية الإسلامية داخل الأتاشول. 
وقد نتج عن ذلك قيام اقوى تحالف سياسي بين الدانشمنديين والبيزنطيين 
في تاريخ هاتين الحكومتين. وقد جرى ذلك بين امير سيواس ياغي 
بسان بن غازی وبين الإمیراطور مانویل حنا کومنین.۔ 

حافظ امراء الدانشمنديين في كل من سيواس وملطية طيلة فترة حكمهم 
على استمرار علاقاتهم الحسنة مع كل من الخلافة العياسية في بغداد 
والدولة الزنكية في عهد الأتابك نورالدين محمود الذي كان يعتبر نفسه 
حاميا للأسرة الدانشمندية» وكان بلاطه ملجا لعدد من أفراد هذه الأسرة. 

لم تكن علاقات الدانشمنديين مع بقية القوى الإسلامية كالسلاجةة 
والارانقة وبني منكوجك وبني سلدق تسير على وتيرة واحدة إذ كانت 
متقلبة بين السلم تارة والحرب تارة اخرى. ولم تفلح المصاهرات المتعددة 
التي تمت بين بعض امراء الدانشمنديين ويعض جكام هذه القوى 
الإسلامية في إذابة الخلافات التي كانت غالبا ماتنشا بينهم. 
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() تكالبت على الدانشمندييں ظروف داخلية وآخرى خارجية عجلت 
باضمحلال وانهيار سلطتهم في سيواس وملطية»ء فقد آدى تنافس آمراء 
هذه الأسرة على السلطة إلى قيام القرع الدانشمندي في ملطية» ووصول 
صغار السن من افراد البيت الدانشمندي إلى سدة الحكم» مما تاح الفرصة 
لبعض الأمير ات الدانشمنديات للتدخل في شئون الحكم. الأمر الذي ادى 
إلى أن فقد اتباغ الدانشمنديين الثقة بحكامهم۔ 


E FF 


۳۹ 


ملحق النحث 


قائمة بأسماء الحكام المعاصرين لفترة اليحث 


أمراء الدانشمنديين فى ښيواس»٠::‏ 


۷) أحمد دانشمند غازی eA (LA) ALYY‏ م( 
0) ملك غازی بن دانشمند ۵۹۹| ۱۲9) ١٣ام.‏ 

(۳) ملك محمد بن غازی ۸۲۹| No‏ 

9) ملك ياغي بسان بن غازي ۸۳۷| ۲٤۱ء.‏ 

)٠(‏ جمال الدين إسماعيل بن ياغي پسان ۰ش م 
0) إبراهيم بن محمد بن غازی ۵_| ٤م.‏ 

م٤‎ /_ھ۵٦ إسماعيل بن إبر أهيم بن محمد‎ (VW 

) ذوالنون بن محمد بن غازی 0 0_| NYY‏ ٤م.‏ 


× أمراء الدانشمنديين ماطىةا: 
عين الدولة بن ملك غازي ۸۳۷| )اء 
) ذوالقر نين بن عين الدولة ۷٤مو_/‏ ۲ م. 
() محمد بن ڏي القر نين (المرة الأو لی) ۵_| م. 
0 ابوالقاسم بن ذي القرنین /_۸٥١‏ ۹٩۱۱م‏ 
)٥(‏ اھ يدون بن ذي القرتین |_۸٥۱۷‏ م. 
»( ناصر الدين محمد بن ذي القر تين (المر ة الثاتية) Wo I_AONY o‏ 
۷م. 


سسس 
Casanova: La Numismatigue des Danichmendites. P.154 Laurent: Sur les‏ )1 
Emirs Danichmendites Jusguem 1104. PP.168-173.‏ 
ل) أحمد فوحيد : مسكوكات قديمة إسلامية» القسم الرابعء س .۸٣‏ 
La Numismatigue des Danichmendites. P.353: Schlumberger: Une‏ 


2) Casanovs: 
nde GOrecgue Emirs Danischmendides de 


Nouvelle mannaie a Lege 
Cappadoce. PP.7-8. 


fe - 


4 أفراء‎ Ht 


الحلفاء العباسيون» 

«۷) المقتدى بامر الله 47۷ 4۸۷| 1۷0 44م 
0) المستظهر بالله 4۷ 0۱۲ھ/ ۱۹٤‏ ۱۱۸م 

۳( المسترشد بالله ۵۲۔ ۵۲۹ھ_/ ۱۷۸ ٣۱۳م‏ 
9) الراشد باللھ 0۲۹۔ 0۳۰ھ ۱۳١‏ ۳۹ 

(٥(‏ المقتفي لأمر الله ١۴ه_‏ 0 ۹ م 
0) المستنجد يالله 6٥٥‏ دھ/ 1% ٣م.‏ 

0) المستضۍ بأمر الله ١١ہ ۱۱۷١ |۵۷٥‏ ١اام.‏ 


سلاطين سلاجقة الروم»: 


) سلیمان بن قتلمش ۷۰٤ھ_/‏ ۷۷٣۱م.‏ 

۳) داود بن سلیمان /_۸٤۷۹‏ ٩۱۸م.‏ 

(0) قلیج ارسلان بن سلیمان /_۸٤۸٥‏ ۱۹۲م. 

(4) ملکشاه ین قلیج ارسلان ۰٥ھ_/‏ ۷١۱۱م.‏ 

.م۱۱۱١‎ /_ھ٥۰ مسعود الأول بن قلیج آرسلان‎ )٥( 
.ماا١١‎ /_۵٥٥١ قليج ارسلان الثاني بن مسعود‎ )0 


منكوحك أرزنحان وددوردکی": 

.ما١۷١‎ |٤١٤ منكىجك‎ )9 

0) اسحاق بن منکو جك (كان في الحكم سنة ۲١مه/‏ ۸١ام).‏ 

۳) داود الأول بن إسحاق /۵٥۳۷‏ ١٤۱م‏ تقريباً. 

9) فخر الدين بهرام شاه بن داود )00( YY NTA (WD AYY e‏ 


) ستائلي لين بول الدول الإسلاميةء القسم الأولء س٣٣‏ 
") ستانلي لین بول نفسه؛ ص٣۰۲۲‏ ۳۲۰ ۳٣۷‏ 


3) Islam: Ansiklopedisi (Mengucukler) Cilt.7. PP.713-714. 
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+ أمراء دي سلدق في أرضروم٠‏ 


(1) آبوالقاسم ٤۹٤ھ_/‏ ١۷١ام.‏ 
۳) علي ہیں ابي القاسم (کاں مي الحکم سنه /_۵٤۹٩‏ ۲١م‏ تقرييا). 
(۳) عزالدین سلدق بن علي 0۲۷ھ۔) ١٤ہ‏ ۵۵۷۰_/ (۳۲م) ٥٤ا‏ ٤۷م‏ 
9) ناصرالدین محمد بن سلدق ۸0۷۰_/ ٤۱۱۷م.‏ 


۾ بنو أرتق»: 

اولا: الاراتقة في حصن کیفا وآمد: 

۷) معين الدين سقمان بن ارتق ٥٤٤ھ./ ۱۱١‏ م. 

) ابراهیم بن سقمان |۸٤۹۸‏ ٤م‏ 

) ركن الدولة داود بن سقمان ۵۰۲_/ ۱۸م تقريبا. 

6) فخرالدین قرا ارسلان بن سقمان ۳٤هھ/‏ ۸٤۱۱م‏ 

م۱۱۸٥‎ ۱۱۷٤ نورالدین محمد بن قرا ارسلان ۷۰٥۔ ۵۸۱ھ_/‎ )٥( 
ثانياً: الأراتقة‎ 
نجم الدين ايلغازي بن ارتق ۵۲ه_/ ۱۸م‎ )0( 

0) حسام الدین تمرتاش /_۵٥۱١‏ ۱۱۲۲م. 

) نجم الدين البي ۷٤٥ه_/‏ ۲٠م‏ 

6) قطب الدين ايلغازي الثاني ۵۷۲ ۸۰۸۰_/ ۱۱۷١‏ ٤۸م‏ 


مار دين: 


(7 نئو ر نک‎ Ht 
۲۷م في الموصل.‎ |۵١١١ عماد الدين زنكي بن آق سنقر‎ )۷ 


™( نور الدين محمود ین زنکي NT /A0‏ ٤۷م‏ في حلب 


س ت ا 

أحمد توحيد: مسكوكات قديمة إسلامية؛ القسم الر ابم» ص.۷. 
ا ستانلي لين بول؛ الدول الإسلامية» القسم الاول» ص۷٣٠‏ 

( ستائلي لین بول نفسه» س۳٥۲۰‏ ۳۵۵. 

( اسه ٭* س۵0٤۳ .٤٦‏ 


YEY - 


( 
(r 


الأناطرة البیرنطیوں٠:‏ 

0) الكسيو س الأول کومنین ٤۷٤ھ_/‏ م 

) حنا الثاني بن الکسیوس کومنین ۱۲٥ھ_/‏ ۱۱1۸م. 
۳( مانویل الأول ین حنا کومتین 0۳۸ A “MF |_۸۷١‏ 
أمراء أرمينية الصغرى»: 

۷) رویان الأول ۸۳٤ھ_/‏ ١۱۹م‏ 

) قسطتطين الأول ٤4ه./‏ ١م‏ 

() ٹوروس الأول 4۹٤‏ 4ھ / 1۰_ ۹م„ 

©) ليو الأول ۳ھ 0۹ 1 

)٥(‏ ثورو سي الثاني ۵۹ ME ao‏ ۷م 
الصليييون في أذطاكية.: 

۷) بوهمند الاول 4۹۲ ۹۸که_! a‏ 

۔ماا۱١‎ ۱١ ھ١٦‎ 4۹۸ تاتکردں‎ )۳ 

) روجر دی سالر نو ٥۰‏ ٣١مھ/‏ ۱۹۲ 1۹ام۔ 

9) بوهمند الثاني ١۲ہ‏ ھا ۱۲١‏ ٣۳ام۔‏ 

() ریموند دي يواتییه o‏ ٤امھ/‏ 31 ۹کم. 
الصلييدون في الرهات: 

۷) بلدوین الأول 4۹۲ ٤۹که_/‏ ۸ ام 

0) بلدوین الثاني ٤١٤‏ ۱۲مھ_/ ۱۰ 1۸م. 

(۳) جوسلین الأول ۱۳ہ ١‏ مھ۔/ ۱۱۹ ١٣۱ام۔‏ 

©( جوسلین الثاني ۲۹ہ ۴۹ہ ا٤مھ_/ ۱٤٤ ۱۹۳١‏ ٦٤1م‏ 
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نفس المر جم والمفحة 
عليه الجنزوري': إمارة الرها الد لييدةء س اا٣‏ 
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قاتمة المصادر والمراحع 


١‏ المخطوطات العريية. 

۲ - المصادر العريية والمعرية. 

۳ المراجع العربية والمعربة. 

٤‏ الأبطاث والدراسات العربية. 
ه ‏ المصادر التركية والفارسية. 
١‏ - المراجع التركية والفارسية. 

۷ المصادر الأورحدة. 

۸ - المراجع الأجنبية۔ 

٩‏ - الأبحاث والدراسات الأجنبية. 
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أولا: المخطوطات العربية 


ابن ابي الدم الحموى: (شهاب الدين إبراهيم بن عبدالله. ت١٤‏ ه/ ٤١٤١٠م).‏ 
١‏ التاريخ المظفري» مخطوط المكتبة البلدية بالأسكندرية تحت رقم ۱۲۹۲ ب. 


0 ابن ابي الهيجاء: (عاش في القرن السادس الهجر يا الثاني عشر 
الميلادي). 
۲ الأول في تاریخ این ابي الهدجاءء مخطوط معهد إحياء المخطوطات العربية 
المكتبة الأحمدية بتونس» نحت رفم . 


ابن حمدون (من علماء القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي) 
E‏ حوادٹ الستين»ء مخطوط مكتية روان کوشکي» لوب قابي سرای» جامع 
السلطان احمد الثالث استانبول» حت ر هم ۸A1‏ 


ابن شداد: (عزالدین محمد بن علي بن [براهیم. ت سنه /.۵۸٤‏ ١۱۳۸م)‏ 
الأعلاق الخطيرة في ذكر امراء الشام والجزيرة ميكروفيلم بمكتبة جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض رقم ٤١‏ ف. 


f 
ea 


ابن الفرات (تاصر الدين محمد ين عيدالرحيم بن علي بن محمد. 
A۸٨‏ 0م( 
٥‏ تاریخ الدول والملوك (المجلدان الثاني والثالٽ) میکروفیلم مكتبة جامعة 
الملك سعود» الریاض تحت رقم (۲۳۵) و۲۳۷) ف. 


الحمزى (عماد الدين إدريس بن علي. ت بعد عام /_۵۷۱٤‏ ١٤١۳٠م).‏ 
٦‏ كذْز الأخيار في معرفة السير والأخبار» مخطوط مكتية المتثحف البريطانيء 
حت رقم ۸. 


العمري (شهاب الدین احمد بن فضل الله. ت٤۷ه/‏ ۸١٤١١م).‏ 


¥ مالك الأبصار في ممالك الأمصار (الحزْء السايم ق العشر فن ~ القسم الاول)» 
مخطوط دار الكتب النصرية تحت رقم ١اه‏ معارف عامة۔ 


- ۸ 


۸ عقد الجمان في تاريع آهل الزمان (الجزء الثاني عشر)» ميكروفيلم مكتبة 
حجامعة الإمام محمد یں نعود الإسلامية» ار یاض تحت رقم (۸۹) ف. 


# OF 


- 6 - 


فانيا: المصادر العريية والمعرية 


ابن الأثير: (مزالدين ابوالحسن علي بن ابي الكرم محمد الشيياتي ت 
«(ATT A"‏ 
١‏ - التاريخ الباهر في الدولة الاتابكية بالموصل. تحقيق عبدالقادر طليمات» 
دغداد م. 
١‏ الكامل في التاريخ ۳ جزءا) الأجزاء (الخامس والثامن والعاشر والحادى 
عشر و الثاني عشر)» دار صادر بیروت |_۸۱٤۰۲‏ 1م 


ابن بطوطة (ايوعبدالله محمد بن عبدالله اللواتي الطنجي ت ۷۷۹ه_/ 
(AY‏ 
١‏ رحلة ابن بطوطة (تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار) الطبعة 
الأولی؛ بیروت ۷_| ۷م 


0 ابن تغري بردي (جمال الدين ابي المحاسن یوسف ت |۵۸۷٤‏ ۷۰٤ام)۔‏ 
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة 3 جزء) طيعة مصورة عن طيعة 
دار الكتب. الحرء الخامس» تحقيق محمد شلتوت» القاهرة. 


0 اين الجوزى (أبوالفرج عبدالر حمن بن علي ت ۹۷مھ_|ا م( 
١ا‏ المنتظم قي تاريخ الملوك والامم ١‏ اجزاء) الأجزاء الثامن والتالسع 
والعاشر»› الطيعة الأرلى» مطبعة دائرة المعارف العثماتية حدر آیاد 
الدكن - الهند ‏ سنة ١٠اه‏ 


0 ابن حوقل (1بوالقاسم محمد البغدادي ت ۳۸۰ا ۹۹۰م)۔ 
گا حسورة الأر ص الطيبعة الثانية بدروت الاد“ 


۵ این خرداذپه (ایو القاسم عبیدالله بن عبدالله ت ۰_| ۲م( 
ما ۱١‏ لمسسالك والمما لك» تحقيق محمد مخروم› الطيعة الاولی؛ بیروت ۱۹۸۸م 


0 ابن خلدون (عبدالرحمن بن خلدون ت ۸۰۸| ١۰٤ام).‏ 
١‏ العبر وديوان الميتدا والخبر ١‏ اجزاء) الجزءان الر ابع والخامس» الطيعة 
الاو لی» مدرو ت 4۹ا م. 


- (Os ¬ 


¥“ و قات الأعيان و آنباء أيناء الزمان A)‏ أحزاء) تحفیق د .احسان عباس . دار 
صادر ٭ قرو لسا ) ۰ 


[] اين الشحنة (أبوالفقضل محمد الشحنة ت ۸۸۹۰_/ (A0‏ 
۸ الدر المتتخب ي تاريخ مملكة حلب» عدي ینشسره ويد تأاصيف» دار الكتاب 
العر بي سوريةء وعالم التراث دمشق ٤٤اھ/‏ ٤۹۸م.‏ 


این شداد (عرالدين محمد بن علي بن إبراهیم ت ۸٤‏ ه/ ١۱۲۸م).‏ 
4 الأعلاق الخطبر ة في ذكر أمراء الشام والجزيرة (الجزء الأول ۔ قسمان) 


e 0‏ بپ 


ابن العبري (ابوالفرج غريغوريوس جمال الدين بن الشماس تاج الدين 
هارون الملطي ت 1۸۳ ھ/ ١۱۳۸ام).‏ . 
۴ تاريخ الزمانء ترجمة الأب إسحاق أرملةء بیروت ۱۹۸1م. 
تار یح مختصر الدولء المطيعة الكاثو ليكيةء بيروت ۸ م. 


ابن العمراني: (محمد بن علي بن محمد ت حوالي سنة ١۸٥ه/‏ ١14ام).‏ 
۳- الإنياء في تاريخ الخلفاء: تحقيق وتقديم الدكتور قاسم السامرائي الطبعة 
الثانيةء الرياض |_١‏ ۲~ 


ابن العديم (كمال الدين أبي القاسم عمر بن أحمد بن هبة الله ت ١٠ه/‏ 
م( | 
۳- زبدة الحلب من تاريخ حلب © اجزاء) الجزء الثانيء تحقيق سامي الدهانء 
طبعة المعهد الفرتسي بدمشق ٤هاام.‏ 
ابن قاضي شهبة(بدرالدين محمد بن آبي بکر. ت٤۸۸۷-/٥۱۲۷م).‏ 
الكواكب الدرية في السيرة النورية» تحقيق محمود زايد بيروت (بدون 
تارین). | 


) ابن القلانسي (آبويعلى حمزة ت /_۵٥٥۵‏ ١٣٠م).‏ 
٥‏ ذيل تاريخ دمشق: مطبعة الآباء اليسوعيين» بيروت ۹۸م 


o Ns 


ıa. خخ‎ 


0 اين كثير (ابوالفداء الحافظ إسماعيل ہن عمر الدمشقي ت ٤۷۷ه_|‏ 
(aT‏ 
١‏ البداية والنهاية 0 جزءا) الجزء الثاني عشر. الطبعة السادسةء مكتبة 
المعارف› بیروت |۵٤۵‏ 4۵ م. 


ابن واصل (جمال الدین محمد بن سالم ت 1۹۷ه/ ۱۲۹۸م). 
۷- مفرج الكروب في اخبار بني ايوب © اجزاء) الجزء الأرلء تحقيق جمال 
الدين ال لشیاا 3 القاهر ھ م. 


۵ ابن الوردي (زین الدين أبوحفص ين عمر ين المظفر ت ۵۷4۹| ۸م( 
۸- تتمة المختصر في اخبار البشر (جزءان) الجزء الثاني تحقيق احمد رفعت. 
الطبعة الاو لی» فدروت ۰م 


0 ابوشامة (شهاب الدين ايومحمد عبدالرحمن بن اسماعيل المقدسي 
ت مھا ۷( 
۹- كتاب الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية (جزءان في مجلد 
واحد)» الحزء الأرل› نحقیق محمد حلمي› القاهرة ۲ مم. 


ابوالفداء (الملك المؤيد عمادالدين (سماعیل بن علي ت ۷۳۲ه/ ١۱۳۳م).‏ 
۴ المختصر في اخبار البشر © اجزاء)» الجزءان الثاني والثالث الطبعة 
الأولىء I en‏ 
٣١‏ تقو يم البلدان»› بار یس A‏ 


اسامة بن منقذ (مؤيد الدولة ابوالمظفر اسامة بن رشد الكناني 
الشيزر ي ت ۸_| ۸م( 
۲- کتاب الاعتبار » تحقيق قاسم السامر أئي» الطبعة الأولى» الرياض ۷١١١ه_.‏ 


0 الأدريسي (ابوعبدالله محمد بن محمد بن عبدالله بن إدریس ت ۸_| 
م). 
۳ نزهة المشتاق في احتراق الآفاق (مجلدان) الأول والثاني. الطبعة الأولىء 
دار عالم الكتب. دیروت ۵4۹| ۹م. ) 


YoY 


البنداري (قوام الدين الفتع بن علي بن محمد ت ١4اه‏ مغالايم. 
- تاريخ دولة آل سلجوقء» الطبعة الثالثةء دار الآفاق الجديدة سيروت لاه 
م. وهو مختصر لكتاب نصرة الفترة وعصرة الفطرة في الخيار الوزراء 
السلجو قية لعمادالدين الأصفهاني. 
٠‏ سنا البرق الشاميء وهو اختصار لكتاب البرق الشامي اللعماد الكاتي 
الأصفهانيء تحقيق فتحية النبراوي» الطبعة الثانيةء الرياض 4_| 1۸م. 


الحسيني (صدرالدين بن علي ت ۹۲۲ھ_/ ١۱۲۲م).‏ 
أخبار الدولة السلجوقيةء اعتنى بتصحيحه محمد إقبالء الطيعة الأولىء» دار 
الأفاق الجديدة بیروت ٤١٤اھ_/‏ ٤۱۹۸م.‏ 
۷ الخلفاء العباسيون والحروب الصليبية من مخطوطة ميخائيل السريانيء 
نرجمة وتعليق د. زاكية رشدي» ترجمة غير منشورة» كلية الآداي» جالمعة 
القاهر 5 ۷۲م. 


سبط بن الجوزي (ابوالمظفر يوسف بن قزاوغلي الترکي ت ٤ماه_‏ 
1م( 
۸ «مرآة الزمان في تار ی الأعيان» 
0 القسم الأول من الجزء الثامن وقائع سنة (ه٤‏ ۸۹«ه) افطيعة الآولى. 
دائرة المعارف العثمانيةء حيدر اباد الدكن ‏ الهند نة ١۳۷١ه1‏ اطلام 
الحوادث الخاصة بتاريخ السلاجقة ٠١١‏ ١١٠م)»‏ عتي ينشره علي 
سویم› انقرة ۱۹1۸م 


۳۹ تاریخ الأمم والملوك ) مجلدات) المحاد الرابم» الطيعة الثاتةء داو الكدتب 
العلميةء بیروت 16۸ه_/ ۱۹۸۸م. 


ل العظيمي (محمد بن علي بن محمد بن احمد بن نزار التتوخي الحايي 
ت ۵۵۸| (A۳‏ 
٤‏ تاريخ العظيمي. نشر القسم الأخير منه كلود کاهن في: 
{Q Journal Asiatigue Tome CCXXX Septembre 1938. PP.353-448.‏ 


- far - 


0 القر ماني (أحملد یں دق یق الدمشقي ت ۸۹ / م( 
۲ اخبار الدول وآثار الأول في التاريخ»› بيروت (بدون تاريخ). 


E.0‏ آثار البلاد وأخبار العبادء دار صادر» درو س (بدون تاریخ). 


0 محمود مقدیش. 
4 نزهة الاأنظار في عجائب التواريخ والأخبار»-تحقيق علي الزواري ومحمد 
محفوظ› الطيعة الأولىء المجلد الثاني بدروت ۹۸ ھ. 


ارخ رهي افجهرن 
الصليبية)» جزءان» دمشق ٤۱۹۸ء.‏ 


المؤرخ المجهول. 
أعمال القرنجة وحجاج بيت المقدس. 
Gesta Francorum et Aliorum Hierosolymitanorum.‏ [ 
ترجمة حسن حبشي» القاهرة ۱۹۸م. 
الملف المجهول. 
۷ (فصول من تاريخ الباب وشروان) موجودة في كتاب (جامع الدول) لمنجم 
باشي نشرها وعلق عليها (و. مینورسکي) لندن (بدون تاريخ). 


.(^ ۲ / ھ٤۸۵ نظام ألملك (ابوعلي حسن س علي الطوسي ت‎ O 
سیاست نامة ترحمة موسق حسین بکار. الطيعة الثاتيةء قطر ۷م‎ ۸ 


of 


۹ كتاب الإشارات إلى معرفة الزيارات. غنيت بنشره وتحقیقه جانین سوردیل 
َ طومین. دمشقی ۳م 
3 ودی اوف دویل 1ا6٥‏ ٤ہ 0۵٥‏ (ت بعد سنة ۷٤۵ھ/‏ ۷اام). ٠‏ 
١ه‏ حملة لويس السابع إلى الشرق» ترجمة سهيل زكار» (كتاب الحروب 
الصليبية) جزءانء دمشق ٤۱۹۸م.‏ 
ياقوت الحموي (شهاب الدين أبي عبدالله ياقوت بن عبدالملك ت ١٣٠ها‏ 


۸^(. 
١۵ہ‏ معجم البلدان (ھ احزاء) دار صادر ۽ ددرو ٺ |_٤‏ 4 م. 


*# FX  #F 


00 


ڈالڈا: المراحع الحريدة والمعرية 
١‏ القامىس الإسلامي (ه اجزاء) الجزء الرابع القاهرة ٩۹۷ام.‏ 


8 أدیب السسيد: 
1 أرمينية في التاريخ العربي» الطبعة الأولىء ۱۹۷۲م. 


اسحاق عبید: (دکتور)۔ 
۳ . روما وييزنذطة» محر > م. 


0 اف رسنم: 
؛ ‏ الروم» (جزءان) الجزء الثاني الطبعة الأولی؛ بيروت ١٥۹ام.‏ 


0~ الدليل الأخضر للسباعحة والاثار في سورية» دار الفكرء دمشق ۷0م 


انتوني بردج: 
ا تاریخ الحروب الصليبية» ترحمة اأحمد غسان ونسدل الجيرودي» دمشق 0م 


انتوني ويست: 
¥ الحروب الصليبية» ترجمة شکري محصود نديم» بغداد ۷م 


بارتولد: 


۸ - تركستان من الفتع العربي إلى الغزى المغوليء ترجمة صلاح الدين عثمانء 
الطبعة الى لی» الكو یب م. 


بارکر ارنست: 
۹ الحروب الصليبيةء ترجمة السيد البارز العريني» بيروت. 


البستاني (بطرس): 
دائرة المعارف ١١‏ جزءآ) الجزء الرابم» بيروت 1۸۸م. 


o" 


تامازا الوت ران 


O ۸‏ وحضارتهم» فرحمة لطفي الخورى وإبراهيم الداقوقي› 
itaet‏ 3 ) 


جوزیف نسیم يوسف: (دکتور). ) 
۲ تاريخ الدولة البيزتطيةء الأسكندر ية 4 م. 
۳ العرب والروم واللاتين قي الحرب الصلييية الأرلى» دروت 1ح 


Oa‏ حسں الياشا: (دکتور)۔ 
الالقاب الإسلامية غي التاريخ والوثائق والآثار» مصر ۱۹۷۸م. 


حسن حيشي: (دکتور). 
الحرب الصليبية الأولىء القاهرة ۸١۹٠ء.‏ 


[] حسن محمود: (دكتور)ء أحمد الشريف: (دكتور). 
a‏ العالم الاإسلامي في العصر العباسي» الطيعة الرايعة» الكويت ۰م 


حستين رييع: (دكتور). 

۷ دراسات في تاريخ الدولة البيزنطيةء دار النهضة العربيةء القاهرة ١١4اها‏ 
۹م 
حسين آمين: (دكتور). 

۸ تاريخ العراق في العصر السلجوقيء بغداد ١۹ام.‏ 


دائرة المعارف الإسلامية (ترجمة احمد الشنتناوي وإبراهيم زكي 


وعبدالحميد بوتس)»› (ا جزءآ)ء الحزءأن الثالث والرايع» بدروت (يدون 
فار خ)- 


زامیاور: 
وحسن محمود وآخرون» فدرود ۰ 


- oV - 


او 


a 


۳۲ 


ل زييدة عطا: (دكتررة). 

8 زرکي التنقاش: (دکتور)۔ 

العلاقات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية بين العرب والافرنج خلال 
الحروب | لصليبية ۸ م. 


ستانلي لين بول: 


الدول الأسلاميةء (جزءان)» ترجمة محمد صبيحي فرزات» دمشق ۷۲م. 


سيفن رنسيمان: 
تاريخ الحروب الصليبية «ثلاثة أجزاء) ترجمة السيد الياز العريني» الجزءان 
الأول ق الثاني « الطيعة الأى لی ديروت ۸م 


] سحعيد الديوه جي: (دکتور). 
قار يخ المى صل» الجزْء الأول» مخداد ۲م 


سعید عاشور: (دکتور). 


کو كة الصليبية (جزءان) الجزء الأول» مصر ۹۸۲ام. 


السيد البان العريني: (دكتوں). 
الدى ل البيزنطيةء فدروت ۲ م. 

الشرق الأوسط 0 الحرو ب الصليبية» الحزء الأرل» القاهر هھ الاد“ 
مۇرخو الحرى ب الصليبية» القاهر ھ م 


[] سهيل ركار: (دكتور). 
الحروب الصليبيةء (جزءان)» دمشق ٤۹۸٠ء.‏ 


0 عباس العزاوي: 
التعريف بالمؤر خين» الحرء الأول بغداد ۷م 


- OA -~- 


ل عبدالحفيظ علي: (دکتور). 
۳ المسلمون و البيزنطون» الطيعة الأو لیء الحزء الثانيء القاهرة ۲ م. 


0 عبدالغني محمود عبدالعاطي: (دکتور). 
السياسة الشرقية للإمبراطورية البيزنطية في عهد الإمبراطور الكسيرس 
کومنین ۳۸۷ ۱۱۱۸م)ء القاهں م. 


عفاف سيد صبره: (دكتورة). 

دراسات في تاريخ الحرو ب الصليبية» القاهر 3 م 
0 علي محمد الغامدى: (دکتور). 

٣‏ المجاهد المسلم کمشنکين ين دانشمند» الطيعة الأولى» مكتبة الصديق»› 
الطائف ااکاه. 


عليه الجنزور ي: (دكتورة). 
۷ إمارة الرها الصليبيةء القاهرة ۹۷۵٠ء.‏ 


عماد الدين خليل: (دكتور). 

۹ الاإمارات الأر نفية في الجرير 3 والشام» مؤسسة الرسالة» بيروت ١٤ه_/‏ 
۰م 

٤‏ عمارالدین زنکي» بنروت م. 


0 فایز نجیب اسکندر: (دکتور). 
-١‏ أرمينية بين البيزنطيين والاتراك السلاجقة في مصنف اریستاكيس 


الله ستيفرتي» الأسكندرية ۱۹۸۳م. 
۲ البيزنطيون والأتراك السلاجقة في معركة ملاذكرد في مصنف تقفور 
بريتيوس قسنطينة ٤۱۹۸م.‏ 


0 قاسم عیده قاسم: (دکتور)۔ 
E‏ الحرى ب الصلييية» تصو جس وو نادء القاهر ھ م 


۲a4 


1 


e 


0 


mw 


PF 


٦ 


N 


۸ 


۵١ 


۲ 


لسترنج (کي). 
بلدان الخلافة الشرقية تحقيق بشير فرنسيس وكوركيس عوادء الطبعة 
الثانية» مؤسسة الرسالة» مبروت 0٥ A0‏ م. 


تاريخ الدولة العلية العثمانية دار الجیل؛ بیروت ۱۳۹۷ ۸/ ۱۹۷۷م. 


محمد فوٌاد کوبريلي: 


الرسالة فدروت AY‏ ۲ م- 


محمود الحريري: (دكتور). 
اللى مار دیوں في التار يح ق الحضار ھ (۸^ (YY‏ الطيعة الأو لی» دار | 
المعارف» القاهرة ٩۱۹۸م.‏ 


۵ محمود سعید عمران: (دکتور). 
السياسة الشرقية للإمبراطورية البيزنطية في عهد الإمبراطور مانويل الأول 
کومنین (AA: "NH‏ دار المعاں اف» الأسكندر ية ۵ م. 


الموسوعة العربية الميسرةء حل ۲ إشراف محمد شفیق غریال» دار الشعب» 
القاهرة ۲م. 


مروان المدور: 
الأرمن عدر التاريخ؛ الطبعة الأولى» مكترة الحباة بیروت ۲م. 


[] فورمان بينر: 
۳ الاإمبراطورية البيزنطيةء ترجمة حسين مؤنس ومحمود يوسف, القاهرة 
۰م 


3 هسي ج. م 
0 العالم البيزتطيء قرحمة وفعلیق رأقت عردالحمید»› الطيعة الثالثةء دار 
المعارف» القاهرة ٤۱۹۸م.‏ 


یسري عبدالرازق الجوهری (دکتور)ء› ومحمد خمیس (دکتور). 
00 دراسات في جغراقية العالم الإسلاميء صسحصر > (بدون تاریخ نشر). 


%# % ?*% 


N - 


رابعا: الأبحاث والدراسات العريية 


0 إبراهيم الخضر: 
١‏ . العلاقات السياسية الخارجية بين سلاجقة الروم والقوى الأإسلامبة المجاورة 


الاجتماعية بالریاض ۸١ه/‏ ۱۹۸۸م. 


حسين عطيهة: (دکتور). 
ن إمارة اأنطاكية الصليبية» رسالة ماجستدر غير منسورة؛ كلية الآداب جامعة 
الأسكندرية عام ۱۹۸۱ء. 


رافت عبدالحمید: (دکثور). 
الآراب حامعة صتعاء العدد الثانيء دة ١4۹ھ/‏ ح» صفحات 0% 4( 


ئ الأرمن وعلاقاتهم بالبيزنتطيين والاإسلاميين» رسالة ماحستیر غير منشورة 
في كلية الآداب بجامعة عين شمس,» القاهرة ٦۱۹۸م‏ 


ل علي الغامدي: (دكتور) 
٥ه‏ معركة میریوکیفالوم ۲| ٦مح»‏ مقال في مجلة جامعة آم القرى» مكة 
المكر مةء الستة الاو لی» العحدد الأرل» عام ۹ھ صفحات ۰۱۲۳)۔ 


عمر كمال توفیق: (دکتور). 
e‏ الموّرخ وليام الصوري» مقال في محلاة کكلية الآراب» حامعة الأسكندريةء 
العدد الحادي وعشرون»› دة ۷ صفحات AY‏ ۰( . 


ل فتحية النبراوي: (دكتورة. 

۷ . حياة الاإمبراطور الکسیوس کومىیدوس کمصدر من مصادر تاريح العلاقات 
دين الشرق الاإسلامي والغرب المسيحي في القرن الثاني عشر الميلادى. 
مقال في المجلة التاريخية المصريةء المجلد السابع والعشرون» سنة ١۱۹۸م‏ 
صفحات (١٤۔‏ ۷ہ). 


۸ علاقة سلطنة سلاجقة الروم بالدولة البيزنطية في عصر اأسرة کومنين 
۷ ٩م)»‏ رسالة ماجستیر غير منشورة في كلية الآداب بجامعة 
القاهرة عام /_۵۱٤۸‏ ۱۹۸۸م. 


Sb 


خامسا: المصادر التركية والفارسية 


ابن بيبي (ناصر الدين يحي بن محمد ت 1۷۰ ۸/ ۱۲۷۲م). 
١‏ تواریخ آل سلجرق»› اوجنجي جلد» نشره هوتسما ۱۹۰۲م 


O‏ أحمد مدحت: 


2 مفصل قرون حديدة تاريخي› جلد آو» استانبول اش 


الأدرنوى (أحمد بن محمد). 
۳ نخبة التواريخ والأخبارء استانبرل ._۸٠۲۷١‏ 


بن نصر القزويني ت ۱۳٤۹ |۵۷٥١‏ م). 
٤‏ - تاریخ کزیده» طهران ۱۳۳۹ھ_. 


ل خواندمیر (غیاٹ الدین خواندمیر بن حمیدالدین میرخواند ت |۸۹٤١‏ 


(eo 
۔ یدب السير في اخبار أقراد اليشر» الطيعة الأولى» جلد دوم»› طهران‎ ۵ 
۳ھ ش.‎ 


0 عار ف علي التوقاتي (عاش في القرن العاشر الهجرى/ السادس عشر 
کک الميلادي)۔ 
١‏ - دانشمند فامة (تاريخ ملك ران نشمتد غازي) مخطوط تركي مكتبة ملت 
باستانبول تحت رقم (1)0۷0طز۲ه1۔ 


0 عالي: 

¥ فصول حل وعفد أصسول حرج ونقد› مخطوططل ترکي. مكتية حامعة القاشرة 
تحت رقم .)۲٥۳۷(‏ 

۸ مرقات الحهاد مخطوط ترکي» مكتبة روان کوشکي» طوب قابي سرای 
بجامع السلطان أحمد الثالث استانبول تحت رقم (١۳۹)۔‏ 


E - 


ل كاتب جلبي: 


۹ نقويم التواريخ» سول م ) 


1 شار يح سلاجقة» او مسامر ھ الأخبار )£ مسایر هھ الأخيار 4 باهتمام ف تنصحيعح 


ا منجم باشي تاريخي» نرجمة سي» جلد ثاني (بدون تاريخ ومکان نشر). 
[) ميرخواند (الخواجة حمیدالدین محمد بن السید خوارزمشاه البلخي 
ت ٤۹ھ‏ ا م( 
روضة الصفاء جلدجهارم› طهران ۹ھہ۔.۔ ش۔. 


ل هزارفن: 


X*# #*#  * 


ساد سا: المراحع التركية والفارسيهة 


3 احمد نوحید: 


| - مسكوكات قديمة إسلامية قتالىغيء القسم الرابع» قسطنطينية ١١١٠ه..‏ 


0 أحمد حلمي: 


ت تاریخ عمومي؛ استانبول ۳ھ 


Û‏ أ حمد رفدق: 


إسماعيل حقي: 
٤‏ كتابة اء استانبول ۱۹۲۷م. 


أوليا جلبي: 


۵ - سیاحت ذثامة» ايکنجي حلد»› اوجنجي جلد » استاتیول 4ھ. 


0 حسين حسام الدين: 
1 - تاریخ آماسیاء جزءان (الجزء الثاني استانبول ۱۳۲۹ ۸۱۳۳۲-). 


خليل أدهم: ۰ 
۷ - دول إسلامية»ء استاتیول ١٤۳اه_/‏ ۷م. 


0 رضوان نافذ وإسماعيل حقي: 


۹- قاموس الأعلاحء أوجنجي جلد» استانيول ۸ ھہ. 


0 علي آکكبر دهخدا: 
١‏ الغت فامة» طهران ١١۳ه..‏ ش. 


٦ 


0 علي حوال: 
ممالك عثمانيةء تاريخ وجغرافيا لغاتي» قسم اول» استانبول ۸۱۳۳_. 


نجيب عاصم ومحمد عارف: 
۱۲ عثماتلي تار يخي› فر دنجي جلد؛ استانیرل ۳۲۰ه.. 


#%#Ş % % 
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سایعاً: المصادر الأوريية 


Anna Comnena: 


1 - The Alexiad. Trans. by (E.R.A .Sewter Great. New York 
1979). 


Albert of Aix: 3 
Z2 - Historia Hierosolymitana. in (R.H.C.H. Occ.4. Paris 1879). 


Bryennios Nicephore: 
3 - Les Quatre Livres des Histoires Fren (Trans: Henri 
Gregoire. dans Beyzantion 1953). 


Cinnamos John: 


4 - Epitome Historiarum (Translated by: Charles M. Brand, 
New York 1976). 


Fulcher of Charters: 


5 - A History of the Expedition to Jerusalem (1095- 1127), 
Trans. by: Frances Rita Ryan (Sisters of st. Joseph), 
Knoxville 1969, 


Manuel J: 
6 - Lettre to the King Henry of England, Cf. Regt of 
Hovenden, Vol.I, PP.419-423. 
Matthieu d'edesse: 
7 - Chronigue Extrait in (R.H.C. Doc Arm.D. 


Michael Psellus: 
8 - The Chronographia of Michael Psellus (Trans. by: 
E.R.A. Sewter) Under Title Fourteen Byzantine Rulers 
Penguin Books, 1966. 


AEs 


ıJ Michel le Syrien: 
9 - Extrait de la Chronigue de Miche! le Syrien (Traduite en 
Francais Par Chabot, Paris 1905, Vols.4). 


GQ Nicetas Choniates: 
10- Historia, CF.C.S.H.B. Boon 1853. 


GQ Radulph of Caen: 
11- Gesta Tancredi in Expeditione Herosolymitana in 
(R.H.C.OCC.3, Paris 1866). 


gQ William of Tyre: 
12- A History of Deeds Done Beyond the sea (Translated 
and Annotated by Emily Atwater Babcock and A. CC 
Krey, Columbia University Press 1943, Vols.2). 


GQ Zonaras John: 
) 13- Epitomae Historiarum (B.P.G.P. Migne 1861). 


% ×+ ي 
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ڈامنا: المراجع الأحذيية 


Abdulhaluk Gay: 


1 - Anadolunun Turklesmesinde Donum Noktasi, Istanbul 
1984. 


Ali Sevim: 
2 - Selguklu-Ermeni Iliskileri, Ankara 1983. 
3 - Suriye Ve Filistin Selcuklulari Tarihi, Ankara 1983. 


August C. Krey: 
4 - The First Crusade (Gloucester Mass Peter Smith 1958). 


Berchem Max Van+» 


5 - Epigraphie des Danishmendides Zeitschrift Fur 
Assyriologie XXVIII, Strasbourg 1912. 


Boçse (T.S.R.): ۰ ) ) ) ۰ 
6 - Kingdom and Strongholds of the Crusades, London 1971. 


Brehier Louis: 
7 - The Life and Death of Byzantium, Vol.5, Oxford 1977. 
Cahen Cloude: 
& - La Campagne de Mantzikert, London 1974. 
9 - La Syrie du Nord ou Temps des Croisades, Paris 1940. 
10- Pre-Ottoman Turkey (Translated From the French by J. 
Jones- Williams) Sidgwick. Jackson, London. 


Casanova .(P.): 
1i1- La Numismatigue des Danichmendites Revue 


Numismatigue 1894- 1896: Tirage a Part Paris 1896. 
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Chalandon Ferdinand: 
12- Essai Sur le Regne d’Alexis. I. er Comnene (1081- 
1118), Paris 1900. 
13- Les Comnene II. Jean II] Comnene (1118- 1143) et 
Manuel I Comnene (1143- 1180) New York. 


Ernle Bradford: 
14- The Sword and the Sclmitar- Saga of Crusades. London 
1974. 


Friendiy Alfred: 
15- The Dreadful Day (The Battle of Manzikert 1071), 

London. 

Glubb Sir.John: 
16- The Lost Centuries From the Muslim Empires to The 


Renaissance Hodder and Stoughton. 


Grousset Rene: 
17- Histoire des Croisades, Vol.1, Paris 1934. 


` James A. Brundage: 
18- The Crusades (Milwaukee Wisconsin 1976). 


. Irene Melikoff: 
19- La Geste de Melik Danismend Tome I. Paris 1960. 
Isin Demirkent: ) 
` 20- Urfa Hacli Kontlugu Tarihi (1098- 1118) Istanbul 1974. 


Mehmet Fuad Koprulu: 
21- Turk Edebigati Tarihi Istanbul 1981. 


NS 


Mordtmann A.D.: 


22- Die Dynastie der Danischmende Dans Zeitschrift der 


deulschen Morgenlandischen Gesellschaft XXX Leipzig 
1876. 


Nihad Sami: 

23- Turk Edebiyati Tarihi Cilt.I, Istanbul 1972. 
Oldenbourg Zoe: 

24- The Crusades New York 1965. 


Osnıan Turan: 
25- Dogu Anadolu Turk Devletleri Tarihi, Istanbul 1973. 
26- Selcuklular Zamaninda Turkiey Tarihi, Istanbul 1984. 
27- Turkiye Selcuklulari Hakklnda Resmi Veslkalar Baskl 
2, Ankara 1988. 
Ostrogorsky George: 
28. History of the Byzantine State (New York 1957). 


Ozguc Tahsin Ve Akok Mahmut: 


29- Melik Gazi Turbesi Ve Kalesi Belleten XVIII, Ankara 
1954. 


Rasonyi Laszio: 
30- Tarihth Turklur Ankara 1971. PP.(130-135). 


Robert Lee Wolff: 
31- The Later Crusades (Press- Philadelphia), Volume H. 


Sallet Alfred Van: 
32- Munzen und Medaillen (Berlin 1898). 
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GQ Schlumberger G.: 
'33- Une Nouvelle Monnaie a Legende Grecgue des Emirs 
Danischmendides de Cappadoce (Monnaie de Cuivre 
Bilingue de D’Soul-Karnein Emir de Melitene Vers le 
Milieu du XII’s.), Reu Num 1887. 


0 Setton Kenneth: 
34- A History of the Crusades, Vols 3. Philadeiphia 1969. 


0 Stevenson: 
35- The Crusaders in the East, Beirut 1968. 


OQ Sukru Akkaya: 
36- Kitab-i Melik Danismend Gazi- Danismend Name 
Ankara Universitesi Tarih- Cogratya Fakultesi Dergisi 
VIII, Ankara 1950. 


Gq Sydney Fisher: 
37- The Middle East, A History. London 1959. 


O Umit Hassan; 
Halil Berktay; 
„_ Ayla Odekan: 
38- Turkiye Tarihi I1 Osmanli Devletine Kadar Türkler. 
Yayin Yonetmeni Sina Aksin. 


a Van Hammer: 
39- Osmanli Devleti Tarihi, Istanbul 1983. 


GQ Vasiliev A.A.: 
40- History of the Byzantine Empire, Vols 2. Madison 1964. 
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[J Vryonis Speros: 
4l1l- The Decline of Medieval Hellenism in Asia Minor 1971]. 


LL) Wittek Poul: 
42- The Rise of the Ottoman Empire, London 1938. 
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تاسعا: الأيحاث والدراسات الأحنيية 


1 - Buyuk Ensyclopaedia. Cilt 1. Istanbul 1980. (PP.523- 


524). 


2 - Campridge Medieval History. Vol IV. London 1979. 


(PP.738- 752). 


GQ Franz Tinnefeid: 
3 - Die Stadt. Melitene in Hifer Spateren. Byzantinischen. 
Epoche (434- 1101) in: Actes du XIV Congres 


International des Etudes Byzantines. Bucarest 1971. 


4 - Islam Ansiklopedisi (Mengucukler) Cilt 7. Istanbul 1972. 
(PP.713- 718). 


[J Laurent Joseph: 
5 - Sur les Emirs Danichmendites Jusguen 1104 in Etudes. 


D’histoire Armenienne Louvain 1971 (PP.167- 173). 
GG Mokrimin H. Yinang: 
6 - (Danismendliler) in: Islam Encyklopedia. Cilt 3. Istanbul 
1977 (PP.468- 479). ) 


7 - The New Ensyclopeadia Britannica. Vol VII. London 
1974 (PP.150, 372). 


8 - Turk Fnsiklopedis!. Cilt KH. Ankara 1964 (PP.273- 277). 


9 - Turk Ve Islam Ansiklopedisi Cilt 8 


370). 
Neral fy 
۱ 0 Of the 4| 
10- Turkiye Karayollari rial Rona NERY (GKORuyKey an- 
NEC Oereandlsts o, 


jJ Zeki Oral: 
11- Malatya Kitabeleri Ve Tarihi in (lI Turk Tarih 
Kongresi Atfkara, 15-20 November 1943) Turk Tarih 
Korumu Xoyinlarindan IX, Serl- No.3, Ankara 1948 


(P.414 438). 
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فهرس المحتويات 
المى ضر وع المصقحة 
المقدمة CNN als E E Ri a ES O SS‏ 
0 عرض ودراسة لأهم مصادر البحث u GOCE LOLS LIS‏ 
(الفصل الأول) ٠ ٠‏ 
قيام الإمارة الدانشمندية (ToN) cee SAVERS eS‏ 
اولا: اصل الدانشمنديين OCT EEN SEA‏ 1 
ثانياً: بداية ظهور الدانشمنديين 1٦ E E a‏ 
(الفصل الثاني) ٠‏ 
إمارة الدانشمنديين في سيواس ... , CENI aR ESS AS‏ 
اولاً: عهد التأسيس والنوسع VW 4 SCISSORS‏ 
١‏ ثانياً: عهد الانحدار والسقوط E. RI O E E‏ 
| (الفصل الذالث) 
0 إمارة الدانشمنديين في ملطية OWEW) eo‏ 
(الفصل الرايع) 3 
العلاقات السياسية بين الدانشمنديين والقوى الإسلامية المعاصرة .... (۷۳ها٠)‏ 
اولا: علاقات الدانشمنديين يسلاجقة الأتاضول Nr ESER‏ 
ثانياً: علاقات الدانشمنديين بالدولة الزتكية E. ° MRIS‏ 
ثالثا: علاقات الدانشمنديين بالإمارات المستقلة داخل الأناضول MAL) ccc.‏ 
»( بنومنکوجك في ارزنجان ودیوریکي . . . hh 000 one‏ 
) بنوسلدق في ارضروم Ml ils SEET‏ 
رابعاً: علاقات الدانشمنديين بالأراتقة RT‏ 4 
خامسا: علاقات الدانشمنديين (الدبلوماسية) بالقوى الإسلامية (MoD) access‏ 
(الفصل الخامس) 
العلاقات السياسية يين ا والقوى القرفخية CENE Sur‏ 
اول: جهاد الدانشمتديين مع القوى الإسلامية ضدالحملة الصليبية الأولى ' ۱٦1‏ 
ثإنيا: علاقات الدانشمنديين بإمارة أتطاكنة الصليحة WNL OOOO AUTOS e‏ 
NONE OT‏ 44 
رابعاً: جهادالدانشمنديين مع القوى الإسلامية خدالحملة الصليبية الثانية e‏ 
خامسا: علاقات الداتشمنديين (الدبلوماسية) بالأرمن والصليبيين E O ants‏ 
VY -‏ - 


e‏ 5 0 .ومس 


الفوش .وع 
(الفصل السادس) 

3 العلاقات السياسية بين الدانشمنديين والإمبراطورية البيزنطية (Yo. TO) buns.‏ 
اولا: العلاقات في عهد الإمبراطور الكسيوس كومنين ERTS‏ 0 
ثانياً: العلاقات في عهد الإمبراطور حنذا كومنين eens‏ ۳ 
ثالثا: العلاقات في عهد الإمبراطور مانويل حنا كومنين N OQ‏ 
رابعا: علاقات الدانشمنديين (الدبلوماسية) بالإمبراطورية البيزنطية . . , rt‏ 

nh الخاتمة‎ ]3 

[ ملحق البحث ONL SEDER GAS‏ 
#* اسماء حكام القوي السياسية المعاسرين للدانششيين e 0 io . ٠.‏ 

الخرائط 

() خارطة تقريبية توشع ملاملق ملفوذالإمارة الد انشسندية في اقسى اتساعهاء . . . Yt‏ 
(1) خارطة تبين خط سير الحملة الصليبية الأولى داخل الأناطرل. . . Yo yy‏ 

() خارطة تقريبية تبين الحدود الفاملة بين القوي الإسلامية داخل الأناشرل 
والدولة البيزنطلية خلال فثرة الحكم الدانشمندي U O eva‏ 

] المصادر والمراجع 

YA ganas eon المخطوطات العريية‎ )( 
ê. ASUS المصادر العريية والمعرية‎ ) 
El. AOR DO المراجمع العريية والمعربة‎ )( 
YY aven الأبحاث والدراسات العريية‎ )( 
FU aeons المصادر التركية والفارسية‎ )٠( 
۳ USES المراجع التركية والفارسية‎ )« 
IW 0 Goods NE ARR المصادر الأوريية‎ )( 
WW.  ecuucloclolS المراجع الأجنبية‎ )0 
VS E SE الابحاث والدراسات الأجثيية‎ )٩ 
COWA WY SECIS ... ل فپرس المحتوبات‎ 
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مؤسسة كباب اة 
٠‏ بش ال ركت ر لمن مش رة 
` ت ۳۷ اتیک 


lacus Lf iclae 5. | 
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